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شرح الختصر الكيير_ | 1 6 
تفديم الشيخ عبد العزيز الشهاوي 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله حمدًا يوافي نعمّه ويكافيٌ مزيده» الحمد لله الذي علم بالقلم» علم 
الونسان مالم يعلم» اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامّا على سيدنا محمد الذي 
تنحل به العقد. وتنفرج به الكربء وتقضى به الحوائج» وتنال الرغائب وحسن 
الخواتيم» ويستسقى الغمام بوجهه الكريم» وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس عدد 
كل معلوم لك. 

جزى الله عنا تبينا يِِ خير ما جزى به نييّا عن أمته, إذ تركنا على المحجة البيضاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك. ما ترك خيرًا إلّا ودلنا عليه ولا ترك شرًا إلا حذرنا منهه 
والخير الذي دلنا عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاهء والشر الذي حذرنا منه 
هو الشرك وجميع ما يبغضه الله ويأباه. 

هذا وإن كتاب شرح المختصر الكبير للعلامة الشيخ عبد الله الشرقاوي قد اشتمل 
على ما لا بد منه للمسلم في حياته» فقد اشتمل على التوحيد والفقه والتصوف- 
وهذه الثلاثة فرض عين على كل مسلم ‏ مع صغر حجمه وحسن عبارته» قال 
المليباري في هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء: 
فتعلّمْ العلمَ بصحًحٌ طاعة وعقيدة؛ ومَرْكِيَ القَلْبٍ اضْيّلا 
هذي الثلاثةكَرْض عَيْنِ فَاغْرفَنْ واعملٌ بها تحضّلٌ نجاةٌ واعتلا 
قيجب على كل مسلم أن يتعلم من هذه العلوم الثلاثة ما لا يسعه جهله» فيتعلم 
من الفقه ما يصحح طاعته وعبادته؛ ويتعلم من التوحيد ما يصحح عقيدته. وعلم 
التصوف فرض عينء وهو العلم بأحوال النفس وتطهيرها من الأخلاق الذميمة» 


ربرب سم .شرع الختصر كيين | 
وتحليتها بالأخلاق الحميدة. 
وقد قال المليباري: 
وجهادَكَ فس فلترٌ كَّىمنرذا يلهاء وتحليةبنور فضائل 
هذا وقد قام أخحونا القع نوق اندم ار الله فيه بتحقيق الكتاب 
وتدقيقه؛ ليخرج الكتاب إلى القراء في صورة حسنة وبديعة؛ ونشكر أيضًا دار 
الإحسانء والقائمين عليها بتعاونهم في نشر هذا الكتاب المبارك؛ قال تعالى: 
9وَتَمَاوَنوا عل لير لتقو > [المائدة: ؟] وأنصح باقتناء هذا الكتاب» وقراءته 
وفهمه والعمل ب| فيه» فقد اشتمل على ما هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. 
هذا وبالله التوفيق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» وصل الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كتبه 
أفقر العباد إلى الله كثير الخطايا والمساوي 
عبد العزيز أحمد الشهاورى 


د د 


ترجمة المصنئف 
الشيخ علي الكبير الغازي عُموقي 


الداغستاني الشافعى» من كبار علماء داغستان؛ وكان رحمه الله معاصرًا للعلامة ابن 
حجر الهيتميء وقيل إنه لقيه في رحلة الحج. وغازي غموقي نسبة إلى قرية غازي 
غموق التي ولد فيهاء ويُطلق عليه الكبير تمييرًا له عن شيخ آخر اسمه الغازي 
غموفي أيضًا من مشايخ العارف حسن حلمي النقشبندي. 

وتذكر المصادر أنه كان للغازي غموقي الكبير كثرة من الشيوخ والتلاميذء يَعلم 
هذا من طالع في تاريخ داغستان وعلم مدى اهتمام أهلها بالتعليم والتعلم. ولكن 
هذه المصادر لم تعين أسيهاء شيو صاحب المختصر وتلاميله. 

وقد حظي هذا المتن باهتمام كبير من أهل داغستان حتى ذكروا أنه نُظم وشّرح 
أكثر من شرح منها شرح للشيخ بلال محمد عبد السلام الموني المسمى «المحمدية 
في بيان الشريعة الأحمدية»» ونظم هذا المتن الشيخ عبد السلام الموني» وذكروا له 
شروحًا أخرى. ومن أنفس هذه الشروح شرح العلامة عبد الله الشرقاوي شيخ 
الجامع الأزهرء وهو كتابنا هذا 00. 


نيان 


.77” نزهة الأذهان في تاريخ علماء داغستان؛ نذير الدركلي ص‎ )١( 


مقدمة التتحفيق 


شرح المختصر اكير _ | لك 
ترجمة الشارح 
العلامة عبد الله بن حجازي الشرقاوي”'"'' 

هو الإمام العلّامة والنحرير الفهّامة الفقيه الأصولي النَحوي شيخ الإسلام 
والمسلمين الشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري الشهير 
بالشرقاوي شيخ الجامع الأزهر» ولد ببلدة تسمى الطويلة بشرقية بلبيس بالقرب 
من القرين في حدود الخمسين بعد المائة وتربى بالقرين. 

فلا ترعرع وحفظ القرآن قدم إلى الجامع الأزهر وسمع الكثير من الشَّهَابِين 
الملوي والجوهري والشمس الحفني وأخيه يوسف ومن الدمنهوري والبليدي 
وعطية الأجهوري ومحمد الفارسي وعلي الصعيدي وعمر الطحلاوي. وسمع 
الموطأ على علي بن العربي الشهير بالسقاط. 

ثم أخذ السلوك والذكر والطريقة على الشيخ محمود الكردي الخلوتي ولازمه 
وحضر في أذكاره وجمعياته» ودرس الدروس بالجامع الأزهر وبمدرسة الستانية 
بالصنادقية وبرواق الجبرت والطيبرسية وأفتى في مذهبه» وكان متميزاً في الإلقاء 
والتحرير”". 

وله مؤلفات دالة على سعة فضله من ذلك حاشيته على التحرير”"» وشُرّحٌ نظم 
يحيى العمريطي» وشرح العقائد المشرقية والمتن له أيضًا"»» وشرح مختصر في العقائد 
(1) هذا الترجمة بحواشيها جمعها شيخنا الدكتور محمد نصار وأثبتها في عدد من تحقيقاته لكتب الشيخ. 
(؟) وهذه مزية قد لا تتفق لكثير من العلماء إذ منهم من يفوق تحريرٌه تقريرّه أي يفوق تأليفُه إلقاءه 
الدرس شفاهة» ومنهم بالعكس من ذلك. 
ف وهي من أهم حواشي المتأخرين في فقه الشافعية. 


(4) يصدر قريبًا بتحقيق الدكتور محمد نصار عن دار الإحسان للنشر والتوزيع. 


5١لا‏ شرح المختصر الكبير ١‏ 
والفقه والتصوف مشهور في بلاد داغستان”"'» وشرح رسالة عبد الفتاح العادلي في 
العقائد”" ومختصر الشمائل وشرحه له» ورسالة في ١لا‏ إله إلا الله»» ورسالة في مسألة 
أصولية في جمع الجوامع”"» وشرح الحكم والوصايا الكردية في التصوف”*» وشرح 
ورد السحر لسيدي مصطفى البكري» وشرح حزب الستار» وحاشية على شرح 
المدهدي للسنوسية”'» وطبقات الشافعية ومختصر المغني في النحو وغير ذلك. 

ولما أراد السلوك في طريق الخلوتية ولقّنه الشيخٌ الحفني الاسم الأول حصل له 
وَلَدُّ واختلال ثم شّفي ولازم الإقراء والإفادة» ثم تلقن من الشيخ محمود الكردي؛ 
وقطع الأساء عليه وألبسه الشيحٌ النَّاجَ وواظب على مجالسة شيخه. 

ولما مات الشيخ أحمد العروسي تولّ بعده مشيخة الجامع الأزهر. ولم يزل 
المترججم قائياً بمشيخة الأزهر حتى دخل الفرنسيون مصرء فكانت حسن سياسته 
سبباً في تجنيب المصريين ويلات الاحتلال الفرنسي. ول يزل على سيرة حسنة حتى 
اعتلّت صحئه ومات في يوم الخميس ثاني شهر شوال سنة سبع وعشرين ومائتين 
وألف من الهجرة وصّلي عليه بالأزهر في جمع كثير ودفن بمدفنه الذي بناه لنفسه 
بالمجاورين. 


)١(‏ وهو كتابنا هذا 

(؟) صدر بتحقيق الدكتور محمد نصار عن دار الكرز للنشر والتوزيع. 

إفرة صدرت بتحقيق الدكتور محمد نصّار مع ورسالتين أخريين في الأصول للعلامة الجوهري الصغير 
وصدرتا عن دار الإحسان. 

(4) صدرت بتحقيق شيخنا الدكتور محمد نصار. 

(4) صدرت عن دار الإحسان باعتناء شيخنا كذلك؛ وعي من أهم الحواشي على الستوسية سواء بشرح 
المصنف أم بشرح الهدهدي. 


وقد أطنب الجبرتي رحمه الله في ترجمته بالمديح حينًا وباللمز أحياناء مع أنه أثنى 
عليه في ترجمة العارف الكردي كا تقدم وفي مواضع أخرى من الكتاب» ووصفه 
بشيخ الإسلامء وحلاه ب«سيدنا»» إلا أنه في ترجمته عند ذكر وفاته انحرف عليه. 
وليس هذا بتناقضء بل لأن الجيري ألف تاريخه على مدار العديد من السنوات» 
والظاهر أنه تغير على العلامة الشرقاويء أو كان يسكت عن الكلام فيه في حياته» 
فلا توفي أظهر ما كان في نفسه. وقد فعل الشىء نفسه في ترجمة شيخه العلامة الحافظ 
السيد محمد مرتضى الزييدي» ولمزه كلمزه للشيخ الشرقاوي. 


وقد نبه الشيخ عبد الحي الكتاني على ذلك في «فهرس الفهارس» وعزا ذلك 
لوجدان الجبرتي على السيد المرتضى لآن الأخير لم يترجم لوالد الجبرتي الشيخ حسن 

ومن يحكم بهذه الطريقة على مثل المرتضى الزييدي وهو شيخه في الحديث لا 
يستبعد منه أن ينحرف على العلامة الشرقاويء فقد انتسب الجيرتي والشرقاوي إلى 
الشيخ محمود الكردي الخلوتي» وحظي الشيخ الشرقاوي من هذه التربية بالفتح 
والخلافة» وأي شهادة بعد شهادة شيخ الجبرتي لخليفته؟! ومع ما أظهر للجيرتي 
من ثناء على بعض خوارج عصره خالف به مذهب أهل السنة» فلا يُدّ من الشك 
في حسن تقويم الخبرتي للعلامة الشرقاوي. خاصة مع تلك المكانة العلمية العظيمة 
التي حصلها الشيخ بمؤلفاته الجمة النفع وتوسده مشيخة الأزهر الشريف20©. 

ومايلمز الجبرتي به الشيخ الشرقاوي من محبة الظهور بمشيخة الصوفية والإقبال 
على الدنيا يناقضه ما نعته به في مواضع أخرىء بل في نفس الموضع عند ذكر تلقين 


)١(‏ ومع هذا فينبغي شكر الشيخ الجبرتي رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته على تأليفه تاريخه العظيم الذي 
لولاه لصرنا في نقص شديد من حيث معرفة تاريخ الحقبة التي أرخ ها وتراجم العلماء فيها. 


تويبل ]شو الققص واي | 
شيخ الإسلام محمد الحفني الذكر له صغيرّاء إذ غاب عن حسه بمجرد أن لقنه 
العارف الحفني الذكر في أذنه. وتلك علامات الصادقين التي سبقت لهم من الله 
الحسنى وهم لم يزالوا في شرخ الشباب أو دون ذلك. 

ويؤيده ما أورده العلامة أحمد بن محمد الحضراوي المكي في تاريخه الذي طبع ١‏ 
منه جزءان في التراجم بعنوان «نزهة الفكر» حيث قال في ترجمة العارف بالله العالم 
العامل الشيخ محمد النبرواي نقالا عن العارف بالله الشيخ علي المداح الشهير بصائم 
الدهر أنه توجه مع أستاذه الشيخ النبراوي لزيارة الإمام الشرقاوي في مرضه وكان 
الشيخ الشرقاوي شيحًا للنبراوي في العلم» فيا إن دخل على الإمام الشرقاوي 
حتى بض الشيخ من رقدته وقبل يديه. وبعد الخروج قال الشيخ النبراوي للشيخ 
المداح: «يا علي» تتعجب من قيام الشيخ لي؟! وأنا - وعزة ربي - فريد في المقام بهاء 
فقلت: يا سيديء في العلم؟ قال: لاء أما العلم فأنا أقل إخوانيء وأما في المواهمب 
فأنا ذلك الرجل6"'. انتهى 

فهذا شيخ الإسلام والأزهر وأستاذ الزائر لا يستنكف أن يقبل يده لما يعرفه من 
صلاحه وولايته» وهي أوصاف اشتركا فيها. ومن كان هذا التواضع صفتّهء فأنّى 
له أن يكون من أهل التكالب على الدنيا ى! يصفه الجبرتيء غفر الله له؟! 

ومن ناذج هذا التواضع ما جاء في مناقب السيد أحمد الصاوي صاحب الحاشية 
على الجلالين» وكان خليفة للعارف الإمام أحمد الدردير في الطريقة المخلوتية» إذ 
اجتمع هو والشيخ الشرقاوي في بيت شيخ الإسلام والطريق شمس الدين الحفني 
ليلة من ليالي ذكر الله وكان في الطابق الأعلى الإمام الشرقاوي ومريدوه» وصعد 
الشيخ أحمد الصاوي لتحية الإمام الشرقاوي, فقال الإمام: «جماعتك يا شيخ أحمد 


.719/7 نزهة الفكر»‎ )١( 


شرح الختصر كير [ سد 
مشتغلون بأورادهم ومتمسكون بآداب الطريق» ونحن ندعي ذلك ولا نعمل 
به"» هذا مع كونه شيخًا للإسلام وشيخًا للطريقة وأسن من الشيخ الصاوي. 
فلم يمنعه تنافسٌ على مشيخة من الإقرار بفضل الشيخ الصاوي في تواضع تام. 

وممن زكاه من الأفاضل الأكابر كذلك العلامة أحمد بن صالح السباعي الخلوتي 
ابن القطب الشيخ صالح السباعي أحد أكابر خلفاء العارف الدردير. والسيد أحمد 
السباعي هو شقيق العلامة محمد السباعي صاحب الحاشية المشهورة على خريدة 
تركو (ك وهيف ورخف الرالده االتتطرطلة والمماة اتنخة الرهانب يفول أل 
شيخنا الشيخ عبد الله الشرقاوي رضي الله عنه("1. 

وممن زكاه الشيخ عبد القادر الرافعي الطرابلسي؛ قال في مقدمة شرحه على حكم 
الشيخ محمود الكردي شيخههما في الطريقة الخلوتية: «ثم بعد انتقال جناب الشيخ 
عليه الرحمة والرضوان إلى الرفيق الأعلى تصدى خليفته الشيخ العارف بربه شيخنا 
وسيدنا الشيخ عبد الله الشرقاوي بلغه الله ما هو ناوي إلى شرحه فشرحه شرحًا 
لطيفًا جامعًا مانعًا استخرج به من كنوز معانيه أخفاهاء إلا أنه لتحققه- شكر الله 
صنيعه- في مقام العرفان وأفاض علينا من بركاته فيوض الإحسانء سلك فيه 
مسلك الحتقائق» وغاص في بحور الدقائق» فقصر عنه فهم مثلي القاصر»”" إلى آخر 
ماقال. 

وممن زكاه العلامة أحمد بن حسن الطلاوي الشافعي المتوق سنة 1755. إذ 
قال في صدر تقريراته المخطوطة على حاشية العلامة الشرقاوي على «تحفة الطلاب 


.8١ انظر مناقب الصاوي. إعداد: محمد عبد الحليم. د. ن. ص‎ )١( 
من المخطوط.‎ ١١ (؟) الورقة‎ 
. 1-6 إحياء القلوب» ص‎ )"( 


بشرح التحرير»: «هذه تقريرات شريفة وتقييدات منيفة علقتها على حاشية ولي الله 
المقرب الشيخ عبد الله الشرقاوي على شرح التحرير”2». 

والعجب ألا يشهد فيه الجبرتي وهو رفيقه في الأخذ عن العارف الكردي إلا ما 
أنكر به عليه؛ وألا يذكر له فضلًا ولا حسن خلق ولا تواضع. ومن الخطورة بمكان 
الاعتهاد على أقوال الحبرتي في معاصريه خاصة من ينتقصه منهم, بل هذا يثير الشك 
في مدى موضوعية تدوينه لتاريخ عصره بشكل عامء مع أن من يتناولون الفترة التي 
يؤرخ لها الجبرتي يكادون يعولون عليه تعويلًا كاملا نظرًا لقلة المصادر التاريخية 
رغم الحداثة النسبية لهذا التاريخ. 


عدج 2 


)١(‏ الجزء الأول من التقريرات» مخطوط الأزهرية رقم 45955 5» الورقة الأولى» وهي نسخة المؤلف. 


دراسة الكتاب 
التعريف بالمتن المسمى ب (المختصر الكبير): 


هو متن متوسط الحجم, مؤلف من ثلاثة أقسام هي التوحيد والفقه والتصوف. 
فأما قسم التوحيد فهو على مذهب إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري. والفقه 
على مذهب الإمام الشافعي» والتصوف -وهو وإن كان أصغر أقسام الكتاب - 
فهو يعطي قارئه مبادئ السير إلى الله سبحانه وتعالى. 

وهذه الأقسام الثلاثة تعكس لنا الحياة الثقافية في بلاد داغستان. وهي بذاتها 
الركائز الأساسية في سائر المجتمعات الإسلامية السنية» أعني العقيدة الأشعرية» 
والفقه المذهبيء والتصوف الجنيدي. 

ويلاحظ القارئ تأثر المصنف تأئرًا شديدًا بالإمام الغزالبي وخاصة كتاب إحياء 
علوم الدين» ى| أن قسم التصوف من الكتاب يعد تلخيصًا لما في بداية الحداية 
للإمام الغزالي مع بعض الزيادات؛ من حيث تناوله للكبائر والمعاصي ومعاصي 
القلب بنفس ترتيب كتاب بداية الحداية» وهذا مما يزيد المتن نفاسة. 

وكا سبقت الإشارة إلى اهتمام العلماء سابقًا في بلاد داغستان بشرحه ونظمه: 
ولايزال هذا المتن معتمذا في التدريس في بلاد داغستان» حتى أن كثيرًا من الطلااب 
يحفظونه» وقد ترجم المتن للغة الشيشانية على يد أحد طلاب الأزهر الشيشانيين؛ 


اهتيامًا منهم بهذا المتن المبارك. 
تسميي الكناب: 


سمى هذا الكتاب ب «المختصر؛ و«المختصر الكبير»» تمييرًا له عن المختصر 
الصغير» وهو الجزء الخاص بالتوحيد فقطء وقد نشر بتحقيق الدكتور محمد سيد 
يحبى» فأطلق عليه المختصر الصغير. 


92 ل سل سم .شرح امختصر كيين | 
التعريف بالشرح: 

اعتمد العلامة الشرقاوي ني هذا الشرح اعتمادًا كبيرًا على شرح المنهج لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري» حتى إنك قد تجد العبارة هي هي كا في كتب شيخ 
الإسلام. وقد تميز هذا الكتاب بالآتي: 
-١‏ كونة إضافي للمدرسي الشافعيي المصريي: 

يعد هذا الشرح إضافة جديدة للمدرسة الشافعية المصرية» فالشارح من كبار 
الآئمة المحققين في المذهب. فاهتم الشرح بتصوير المسألة وذكر دليلها من كتتب 
السنة المعتمدة» وأرجو أن يكون هذا الشرح في المدرسة الشافعية المصرية كالمقدمة 
الحضرمية في الديار اليمنية» وأن ينال اهتمام العلماء والطلاب» فيقومون عليه شرحًا 
وتدريسًا وتحشية؛ فالكتاب إضافة جديدة للمدرسة المصرية الشافعية» إذ الغالب 
عليها عدم الخروج عن اعتاد الشيخ الرمل» لكننا نجد في الكتاب ترجيحات 
للشيخ الشرقاوي خالف فيها المعتمد حتى عند الشيخين, الأمر الذي يفتح باب 
البحث والتحقيق للمتخصصين عن هذه المسائل» وهو الأمر الذي نجد نظيره في 
مدرسة الشيخ ابن حجرء فنرى خروجًا عما اعتمده في بعض المسائل عند العلامة 
الكردي والعلامة علوي السقاف. 
-١‏ كثرة أدلي الكتاب والستني فيه 

امتاز هذا الكتاب بكثرة إيراد الأدلة من الكتاب والسئة» مقارنة بغيره مما هو 
في مثل حجمه. إذ الغالب على مثل هذه المصنفات قلة ذكر الأدلة لآن الطالب قد 
لا يعلم وجه الاستدلال. ومن فائدة ذكر الدليل- لا سيا في عصرنا هذا- أنه قد 
يعطي البعض -خاصة العوام- مزيد اعتقاد في القول الذي يتعبد به» وقد ترك 
الشارح ذكر الأدلة غير الظاهرة التي تحتاج إلى تقرير مقدمات لبيان وجه دلالتها. 


شرح المختصر الكيير_ | قدي 
"- تميزه عن المؤلفات الأخرى في الباب» 

تميز هذا الكتاب با ليس في غيره نما ألف في مهمات الدين. فكتاب «الدرر البهية») 
للسيد شطا الدمياطي وشرحه للعلامة عبد الحميد قدس مثلاء احتاج متته لمقدمة 
من الشيخ عبد الحميد قدس ليتمم بها مقصود الكتابء ولم يتطرق لبعض مسائل 
البيوع والنذور التي تشتد حاجة المسلم إليها. 

و«المختصر اللطيف» الذي اهتم به الشافعية بالشرح والتدريس» جاء الكلام فيه 
العقائد قليلا جدًا مقارنة بكتابنا هذاء فضلا عن خلوه من ذكر التزكية. 

أما متن «سفينة النجاة» فشديد الاختصار ربا لا يفي بحاجة كل أحد. 

وكتاب «قرة العين» وشرحه «فتح المعين» للعلامة زين الدين المليباري على عظم 
نفعه» ترك كثيرًا من أبواب العبادات التي يحتاجها المسلم» وزاد في أبواب المعاملات 
والحدود التي ربما لا يحتاجها المسلم» مع خخلوه من الكلام عن العقائد والتزكية. 

وكذا من المؤلفات المهمة في الباب كتاب «تنوير القلوب» للشيخ محمد أمين 
الكرديء إلا أن فيه بعض طول مقارنة بكتابنا هذا. 

وزيادة على ما تقدمء حظي متنْ الغازي غموقي باهتمام علماء داغستان» ووعته 
صدور كثير من الطلبة» وازدان بشرح شيخ الإسلام والمسلمين عبد الله الشرقاوي» 
رضي الله عن الجميع. 

والخلاصة أن شرح العلامة الشرقاوي على مختصر الغموقي تضمن بيان مسائل 
العقيدة التى يجب على المكلف اعتقادها وترك ما لا يضر المكلف الجهل به ما فوق 
هذا وذ السائلة وتضمن كذلك مسائل الفقه التي تشتد حاجة المسلم اليومية 
إليها من عبادات ومعاملات» وتضمن أيضًا طرفا من مسائل التزكية والتصوف» 
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ربمعخيسس بسشسش+*+*+*٠+٠*٠م]‏ شرالختصر اكيبير | 
فالظن أنه يصلح لعموم المسلمين» ولطلاب العلم على السواء؛ إذ يفتح لمم أبواب 
الطلبء ليلج إلى ما فوق ذلك عقيدةٌ وفقهًا وتصوفاء كما يستغني به المتصوف الذي 


لا انشغال له بطلب العلم. 
منهج العلاميّ الشرقاوي في شرحه: 


ألف الشيخ حاشيته النافعة على شرح التحرير» وهذه الحاشية يذكر فيها المعتمد 
عند المدرسة المصرية التي تُقدّمٌ قول الشيخ الشمس الرملي» اللهم إلا في مسائل 
معدودة عدها العلامة مصطفى الذهبي من قبيل السهو. وشرحه على نظم التحرير 
للعمريطي يعد تلخيصًا لما في حاشيته على شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا. ولا 
يختلف منهج الشيخ في شرح مختصر الغموقي عن غيره من مؤلفاته في تقديم قول 
العلامة الرملٍ على قول ابن حجر الطيتمي. 

وقد بنى شرحه هذا على الاختصارء فهو أصغر كتبه الفقهية» إذا استثنينا الرسائل 
التي أفردها لمسألة واحدة. ومن معالم منهجه تقديم اختيارات الرمل على اختيارات 
ابن حجر عند الخلاف. 

ومن المعالم المهمة كذلك اعتماده مسائل خالف فيها معتمد الشيخين. ما يفتح 
بابًا للبحث عن الأسباب التي حدت بالشيخ رحمه الله إلى اعتمادهاء خاصة وقد فرغ 
من تأليف كتابه هذا بعد تأليفه لحاشيته على شرح التحرير بسبع سنوات تقريبّء 
ويبعد أن يكون هذا نتيجة سهو أو خطأ. 
تسبي الشرح للمؤلف: 

-١‏ نسب هذا الكتاب للشيخ عَصِرياه اللذان ترجما له» أي العلامة محمد مرتضى 
الزبيدي الذي تلقى الشيخ عنه علوم الحديث”''» والعلامة عبد الرحمن بن حسن 
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شرح المختصر الكبير ١‏ لككىي 
الجبرتي صاحب تاريخ «عجائب الآثار»”". وهذا العزو منهما دليل قاطع بصحة 
نسبة الكتاب إليه. 

؟- ذكر الشيخ على أنه مؤلف الكتاب بذكر اسمه في ديباجته. 

- أسلوب الشرح هو أسلوب العلامة الشرقاوي السهل الممتنع الذي عرف به 
في جميع مؤلفاته حتى وصف بالتميز في التحرير والتقرير كا مر في ترجمته. 

5- بعد الاطلاع على خط الشيخ نستطيع الجزم أن هذه النسخة التي اعتمدنا 
عليها هي بخط المؤلف. وعلى أبعد الاحتالات فهي مكتوبة في حياته وفي المدة 
التي أخرج فيها غالب مؤلفاته وهي تسعينات القرن الثاني عشر والسنين الأولى 
من القرن الثالث عشر. 


سفن 


.755 عجائب الآثار»‎ )١( 


العمل فى التحقيق 

-١‏ ضبط ما يحتاج إلى الضبط» مع مراعاة قواعد الرسم الإملائي السائدة الآن. 
-١‏ تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

'- الترجمة للأعلام المذكورين ني الكتاب. 


5 - وضع العناوين المناسبة لكل فقرة. 

5- التعليق حيث يتطلب المقام ذلك للتوضيح أو زيادة شرح أو ما شابه ما لا 
ينبغي ترك التعليق عليه قدر المستطاع""'. 

5- التقديم للكتاب بمقدمة اشتملت على دراسة مختصر عن الكتاب». وترجمة 
لكل من المصنف والشارح. 
وصف التنسخ الخطيت: 

حققت الكتاب بحمد الله على نسختين:- 

الأولىء وهي بخط الشارح؛ رمزنا لها ب (أ): من محفوظات دار الكتب المصرية 
التي كانت تعرف من قبل باسم الخزانة الخديوية. وتقع في ٠١‏ لوحة» وهي عمدة 
هذا التحقيق» بيد أن فيها بقعا ومواضع قليلة لا تكاد تقرأً. وكانت دار الكتب 
ترفض تصويرها من قبل بالأبيض والأسود لا سيما ومداد المتن الذي كتب بالأحمر 
ضعيفه ولكن لا أدخلت الدار التصوير الرقمي» سمحت بتصوير المخطوط 

وكل شيء في النسخة يشير إلى أنها بخط المؤلف مع أنه لم ينص على ذلك في 
)١(‏ أشار شيخنا الدكتور محمد نصار ببعض تعليقات في قسم العقيدة» وأشار أخي الشيخ محمود مرسي 
حسن الأزهري بتعليقات في قسم الفقه؛ فأثبتها. 


كي شرح الختصر الكبير_ | 
الخاتمة» وقد قارنا خطه فيها بخطه الثابت لدينا فوجدناه قريبًا جداء لولا أن الشيخ 
يبدو أنه ألف هذا الكتاب في بعض عجلة:؛ فجاء الخط أقل ضبطاء إلا أن سماته 
متشامهة بل متحدة مع خطه الثابت لدينا. 

وكان الفراغ من تبييض هذه النسخة لخمسة عشرة ليلة من ربيع الأول سنة 
.١ 84‏ وهي النسخة الوحيدة المتوفرة في القطر المصريء ويبدو أن الشيخ لم يعهد 
لتلاميذه ينسخه عدة نسخ لأنه ألفه في الأساس لأهل داغستان. 

والثانبة (ب): تقع في 487 صفحة من القطع الصغير» نشرها طلاب العلم 
الداغستانيون على شبكة المعلومات. وتقتصر هذه النسخة على قسم العقائد. 
ومسطرتها عشرة أسطرء وعلى هوامشها تقريرات من بعض شراح المتن وغيرهم 
من علماء أهل السنة» وقد فرغ ناسخها من كتابتها سنة ١177"8‏ ه أي بعد وفاة 
الشيخ الشرقاوي ب ١١‏ سنة تقريباء وهذه النسخة مقتصرة على قسم العقيدة فقط» 
وهو مطبوع. 
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متن المختصر 
[العقيدة] 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد فهذا كتاب مختصر من كتب الفقه وغيرها على مذهب الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى؛ ليكون قوئًا للمبتدئ في دينه» وتسهيلًا له للحفظ وبالله التوفيق. 

كتاب الإيمان والإسلام والسنة 

اعلم أن أصول الدين ثلاث خصال الإيان والإسلام والسنة. 

أما الإيهان فهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره من الله تعالى. 

أما معنى الإيمان بالله: فهو أن تعتقد أن الله تعالى أحد لا شريك له قديم لا أول 
له حي لا يموت؛. باق لم يزل ولا يزال» سميع الأصوات. بصير المبصرات. عام 
الأشياء كلهاء متكلم مرئي في الآخرة للمؤمنين» قادر على كل شيء, مريد الخير 
والشرء ولكن ليس يرضى بالشر. 

عاج لاسو ا ا 0 
0 يشْبه بئىء» ليس كمثله ئيء. وتعتقد أنه ليس له مكان ولا جهة» لا يغيره الزمان» 
ع ا أن الله خلق العالم بعضها للبقاء وبعضها للفناء» فأما 
العرش والكرمي واللوح والقلم وصور إسرافيل والجنة والنار وما فيهماء فخلقها 
للبقاء» والأرواح في أصح القولين. 

وأما معنى الإيهان بملائكته: فهو أن تعتقد أن الملائكة عباد الله يعبدونه؛ ولا 


عيب ب ]شه الغتصراعييو_ | 
يعصونه لحظة» وهم مخلوقون. لا يأكلون» ولا يشربون» وهم يموتون» ويبعثود. 

وأما معنى الإيمان بكتبه: فهو أن تعتقد أن جميع ما أنزل الله تعالى من الكتب 
كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها كلام الله القديم غير مخلوق. 

وأما معنى الإيمان برسله: فهو أن تعتقد أن جميع رسل الله تعالى مبعوثون إلى 
الخلق بالحق» وهم خير البشرء وخير الناس بعدهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

وأما معنى الإيمان باليوم الآخر: فهو أن تعتقد أن الله يببعث الخلق بعد الموت 
ويَقِفُهم في عرصات القيامة» ويضع الميزان ويحاسب الخلق» فبعضهم يدخلهم 
الجنة بفضله. وبعضهم يدخلهم النار بعدله» وتعتقد بأن سؤال منكر ونكير حق» 
وعذاب القبر حق» والصراط حقء والجنة والنار حق» والحوض حقء والشفاعة 
حق. 

وأما معنى الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى: فهو أن تعتقد أن جميع ما 
يجري في العالم خيرًا كان أو شرًا بتقدير الله تعالى» ولكن للعباد اختيار» فالتقدير 
من الله تعالى والفعل من العباد» وهما يجريان معاء وإلا فيكون بعثة الأنبياء وإنزال 
الكتب عبثًا. 

وأما الإسلام فهو ما بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلا. 


وكمال الإيهان: إقرار باللسان وتصديق بالجنان» وعمل بالأعضاءء كالصلوات 
الخمس ونحوها واتباع السنة. 


شرح المختصر الكبير ش تضرم 

فمن ترك الإقرار فهو كافر» ومن ترك التصديق فهو منافق» يخلدهما في النار 
أبداء ومن ترك العمل فهو فاسق» ومن ترك اتباع السنة فهو مبتدع ضالء يجب 
عليه) التوبة. 

وأما السنة: فهو اتباع النبي كَل أنه قال: «كونوا مع الجماعة ‏ يعني أهل السنة - 
ومن شد شذ في النار أبدًا». 
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[ الفقه] 


كتاب الطهارة 

يشترط في الماء الذي يجوز التطهير به ثلاثة أشياء: أن يكون طاه را وغير مستعمل 
في فرض ما قل» ولم يتغير بها خالطه؛ لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه. 

والقلتان - وهي حمسراثة رطل بالبغدادي تقريًا - لا ينجس إلا بالتغير لونًا أو 
طعًا أو ريحاء وطهره بزواله بنفسه أو بباء. 

ودون القلتين ولو جاريًا ينجس بملاقاة نجسء وإن لم يتغير» لا ميتة لا يسيل 
دمها مالم يطرح فيه قصدّاء وطهره بأن يبلغ قلتين من الماء. 
(«فصل) النجاسات: 

المسكر والكلب والخنزير وفروعههماء والميتة إلا الآدمي والسمك والجراد. 

والفضلات إلا المرشح من طاهر كالعرق والبلغمء والقيء ودخان النجاسات» 
وما أَبِيْنَ من حي كميتته» لا شعر المأكول وريشه: والأنفحة المأخوذة من المذكاة 
التي لم تطعم سوى اللبن طاهر وإلا فنجس. 

ويطهر منها الخمر بالتخلل بلا عين بالدن» وجلد الميتة بالدباغ» وهو نزع 
الفضلات بحريف ثم يغسل ظاهره وباطنه. 
(قصل): 

والمتنجس بكلب أو خنزير يغسل سبعًا إحداهن بمزج التراب الطاهر بالماءء 
وياقي النجاسات بإجراء الماء عليهاء إن لم يكن عليه عين» وإلا فبإزالة العين لا 
اللون العسر والرائحة. 


مجعبب ‏ د سم شرالختصرائيير_ | 
(فصل) يحرم على الرجال والنساء استعمال أواني الذهب والمضصي: 

والمضبب بها مع الكبر عادة وفوق قدر الحاجة. ولايحرم المموه بالذهب والفضة 
مالم يبلغ وزنها مائتي دينار. ويجوز من الفضة للرجل تحلية المصحف وآلات الحرب 
كالسيف والرمح ونحوه إذا لم يجاوز العادة. ويستحب تغطية الأواني ولو بعرض 
عود. 
(فصل): لقضاء الحاحجي مندويات ومكروهات ومحرمات: 

الأول المندوبات وهى: أن يباعد عن الناس» ويعد النبل» ويقدم رجله اليسرى 
في الدخول واليمنى في الخروج» وإن كان في الصحراء فعند القعود والانصراف» 
وأن يقول عند الدخول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند 
الخروج: غفرانكء الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني. ولا ينظر إلى السماء» 
وأن لا يبول حافيًا ولا حاسرّاء وأن يستبرئ من البول بالتنحنح والنتر ومن 
خطوات. 

الثاني المكروهات وهي: أن يستصحب شيئًا عليه اسم الله تعالى ورسوله» وأن 
يبول في الطريق والنادي وتحت الأشجار المثمرة» وأن يستقبل القمرين في البناء 
والصحراءء. وأن يتكلم إلا لضرورة» وأن يذكر الله تعالى بلسانه» وأن يبول في 
الجحرة. وفي الماء الراكد» وقاتً) إلا لعلة أو لضيق مكان, وعند القبور. 
في المسجد وإن كان في إناء» وأن يبول على القبر» وكذا في ملك الغير بلا إذنه. 


شرح المختصر الكبير ش اميه 

(فصل): 

يجب الاستنجاء إذا تلوث الموضع بماء أو بطاهر قالع للنجاسة غير محترم بشرط: 
أن لا تجف النجاسة؛ ولا تنتقل» ولا تصيب الموضعٌ نجاسةً أخرىء وأن لا تجاوز 
عن الصفحتين والحشفة. ويجب ثلاث مسحات جميع الموضع؛ ويزيد عليها إن م 
يحصل النقاء» وأن يضع الحجر على موضع طاهر وان يديرها شيئًا فشيئًا. والأولى 
أن يوتر إذا حصل بشفعء. وان يستنجي باليسرىء» وأن يجمع بين الماء والحجر. 
(فصل): فروض الوضوء ستت: 

الأول: نية رفع الحدث أو استباحة ما يحتاج إلى الطهارة كالصلاة الخمس 
ونحوهاء أو أداء الوضوءء مقرونة بأول غسل الوجه. الثاني: غسل الوجهء وهو 
ما بين منبت شعر الرأس غالبا ومنتهى اللحيين والذقنء وما بين الأذنين. الثالث: 
غسل اليدين مع المرفقين. الرايع: مسح بعض الرأس. الخامس: غسل الرجلين مع 
الكعبين وشقوقهما. السادس الترتيب. 
وستنك: 

السواك عرضًا بخشن غير الإصبع. كعند الصلاة وقراءة القرآن» وتغير النكهة؛ 
ويكره للصائم بعد الزوال؛ والمضمضة والاستنشاقء» وغسل الكفين في الابتداء؛ 
والتسمية؛ ومسح الأذنين والرقبة والصماخين باء جديد» وتخليل اللحية الكثيفة 
والأصابع» وتقديم اليمنى» وتطويل الغرة» والدلك» والتكرار ثلاث يقيًاء والموالاة. 
(فصل) أسياب الحدث أريعي: 

خروج شيء من أحد السبيلين غير المني. وزوال العقل بغير نوم إلا قاعدًا بمكنا 
مقعده على الأرضء وملاقاة بشرتي ذكر وأنثى بلغا سبع سنين غير تحُرمين. ومس 
فرج الآدمي ببطن الكف. 


حب ب ب ب[ شرع القتصر هي [ 
(فصل): موجيات الغسل: 

الموت. والنفاس» والولادة» والجنابة. وتحصل بإيلاج الحشفة في فرج» وبحروج 
المني» وخواصه: التدفق» والتلذذ بخروجه. ورائحة الطلع والعجين رطباء وبياض 
البيضة إذا جف. 

وفرائضه شيئان: النية؛ واستيعاب البدن وشعره ومنبته بالغسل. 

وسننه: الوضوء قبله» والدلكء والتكرار ثلانًا يقيئّاء وتقديم اليمنىء والموالاة. 
(فصل): المسح على بعض أعلى الخطين جائز بشروطه: 

أن يكون طاهراء قويًا يمكن متابعة المي عليه قدر ما يتردد المسافر إليه في 
حاجته. ساترًا محل الفرضء مانعًا نفوذ الماء» لَبِسّهما على تمام الطهارة. 

ويمسح المقيم يومًا وليلة» والمسافر ثلاثة ولياليهن في سفر القصر من وقت 
الحدث بعد اللبس. 

ويبطل: إذا أجنبء أو شك في الانقضاءء أو ظهر بعض رجله. ويكفيه غسل 
الرجلين إذا نزع وهو على الطهارة. 


د د 


شرح المختصر الكبير ْ الاته 
(كتاب التيمم) 

يجوز تلجتب والمحدث التيمم لأسباب: 

فقد الماء؛ والاحتياج إليه لعطش ذي حرمة ولو مآلاء ويطلب في الوقت من 
رحله ومن رفقته» والطلب أن يفتش في الرحل أو الرفقة أو وكيله» وينظر من 
الجوائب. ومرض يخاف من استعمال الماء تلف عضو أو منفعة» أو مضرة أخرى. 
وشدة البرد. 

وفرائضه: نقل التراب» ونية استباحة الفرضء ومسح الوجه؛ واليدين إلى 
المرفقين» والترتيب بين المسحين. 

وسئنله ثلاثة: التسميةء وتقديم اليمنى» والموالاة. 

ويبطل التيمم بثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء؛ ووجدان الماء بلا مانع في غير 
الصلاة» والردة. ولا يصلى بتيمم واحد إلا فرضًا واحدًا وما شاء من النوافل. 
(فصل): 

إمكان الحيض بعد تسع سنين قمرية» وأقله يوم وليلة» وأغلبه ست أو سبع» 
وأكثره خمسة عشر يوما وليلة» وأقل الطهر بين الميضتين خمسة عشر يومًا وليلة. 

والصفرة والكدرة وما رأت الحامل بين التوأمين قبل ستة أشهر لا عند الطلق 

ويجحرم عليها الصوم إلى الانقطاع؛ والاستمتاع بها بين السرة والركبة بلا حائل» 
والصلاة» وقراءة القرآن» ومس المصحف. واللبث في المسجد والعبور منه. والطواف. 

ويحرم ذلك على الجنب إلا الاستمتاع والصوم. وعلى المحدث غير قراءة القرآن 
واللبث في المسجد. 


زع سس للشسشي] .شرج الختصراهين_ | 
[كتاب الصلاة] 

(فصل): 

وقت الظهر: بزوال الشمسء وآخره أن يصير ظل كل شيء مثله من بعد ظل 
الزوال. ثم العصر: وأول وقتها الزيادة على ظل المثل» وآخره في الاختيار إلى ظل 
المثلين» وني الجواز إلى غروب الشمس. ثم المغرب: ووقتها واحد وهو غروب 
الشمسء وني الجواز إلى غروب الشفق الأحمر. ثم العشاء: والاختيار إلى ثلث الليل» 
وني الجواز إلى طلوع الفجر الصادق. ثم الصبح: والاختيار إلى وقت الإسفار وفي 
الجواز إلى طلوع الشمسء» ويستحب تعجيل الصلاة في أول الوقت. 
(فصل) لا تجب الصلاة إلا على مسلم بالغ عاقل طاهر: 

والصبي يؤمر لسبع ويضرب لعشر. وإذا تركها البالغ عمدًا بلا جحود يقتل 
بالسيف إذا خرج عن وقت الجمع؛ وبالجحود يكفر. وإذا زالت الموانع آخر الوقت 
بتكبيرة وخلا منها ما يسع الصلاة والطهارة تجب ب قبلها إن جمعاء وإن أدرك من 
أول الوقت قدر ما يصلي فيه الفرض ثم ججن أو حاضت لزمته تلك الصلاة. 

ويكره في غير الحرم صلاة لا سبب لاء وتبطل عند طلوع الشمس حتى ترتفع 
بقدر رمح, وعند الاستواء غير يوم الجمعة حتى تزول» وعند الاصفرار حتى 
تغرب» وبعد صلاة الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب. 
(فصل) الأذان مثنى» والاقامنّ فرادى: 

وهما سنتان» لكل مكتوبة وقتّهاء مرتبًا جهرًا من مسلم عاقل ذكر عارف بأوقات 
الصلاة. 


ويستحب أن يكون بالعًا حرًا صيئًا حسن الصوت متطهرًا متطوعًا على موضع 


شرح المختصر الكبير ١‏ 
عال بقرب المسجد: جاعلا أصبعيه في صما حي أذنيه. وأن يصلي ويسلم هو والمستمع 
على النبي صل الله تعالى عليه وسلم إذا فرغ» ويدعو بالدعاء المشهور وأن يجيب 
السامع ولو في قراءة القرآن» وإن كان جنبًا أو حائضًاء وحوقل في الجيعلتين. 
(فصل): شروط الصلاة قبل الشروع ستن: 

الطهارة عن الحدثء وعن الخبث» واستقبال القبلة» والعلم بدخول الوقت. 
والعلم بفرضية أصل الصلاة» وستر العورة» وهي من الرجل والأمة ما بين السرة 
والركبة» ومن الحرة غير الوجه واليدين إلى الكوعين. 
(فصل): أركان الصلاة ثلاث عشر: 

الأول: النيةء وما شروطء أن ينوي الصلاة والتعيين والتعرض للفرضية؛ وأن 
يميز الأداء عن القضاء وبالعكسء وأن يقصد لفعلهاء وأن تكون في القلب؛ وأن 
يديمها إلى تمام التكبير» وأن يحترز بعد النية عم| يناقض جزمها إلى التسليم» فلو نوى 
الخروج منها أو تردد أو علق الخروج بشيء بطلت صلاته في الحال. 

الثاني: التكبير» وله شروط الترتيب والموالاة» واللاحتراز عن زيادة تغير المعنى» 
وعن المد إلا ما بين اللام والمهاء» وعن النقصء وأن يسمع نفسه إن كان سميعاء 
وإلا فبقدر ما يسمعه لولم يكن أصم. وأن يكبر قائّ) إن قدر» وسن رفع اليدين عند 
ابتداء التكبير والركوع» ومع رفع الرأس منهء وأن يضع اليمنى على اليسرى تحت 
الصدر وفوق السرة. 

الثالث: القيام وشروطه الانتصاب» فإن عجز فحد الركوعء ثم القعود. ثم 
الاضطجاعء ثم الاستلقاءء ثم بإياء الرأس» ثم بطرفه» ثم بإجراء الأقعال في 
القلب. ويكره إلصاق القدمينء ويستحب التفريق بينهما بقدر أربعة أصايع 

الرابع: القراءة»؛ ويستحب دعاء الاستفتاح بعد التكبير» والتعوذ في كل ركعة 


سرّاء وشروطها رعاية كلاتها وحروفها وتشديداتها وإعرابها المخل بالمعنى؛ 
والترتيب» والموالاة» والتلاوة على النظم المخصوصء وأن يسمع نفسه ى) مر في 
التكبير» وأن يقرأ قائّا حيث يجب القيام» وسن التأمين بعدها مع الإمام جهرًا بلا 
تشديدء ولو قال 9آمين رب العالمين» كان جتاة وأنءثقر لكا خم القوآن» والسوزة 


الخامس: الركوع. وله شروط أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه» وأن لا 
يقصد بهويه غير الركوع. وأن يطمئن فيه بحيث يفصل هويه عن ارتفاعه» ولو 
بلحظة. وأكمله أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه» وأن لا يثني ركبتيه» وأن 
يضع يديه ويأخذهما بيديه وأن يقول سبحان ربي العظيم ثلانًا. 

السادس: الاعتدال وله شروط الانتصاب كما مر في القيام» وأن لا يقصد 
بارتفاعه شيًا آخر غيره» وأن لا يطوله إلا في القنوت» وصلاة التسبيح» وأن يطمئن 
فيه كى] مرء ويسن أن يقول في الارتفاع سمع الله لمن حمده. فإذا استوى قائًا قال: 
ربنا لك الحمد ملء السهاوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وأن 
يقنت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان. 

السابع: السجودء وله شروط أن يضع من الجبهة شيئًا على المصلى» وأن ينال 
الموضع ثقل رأسه وعنقه» وأن يضع شيئًا من الجبهة مكشوقاء وأن لا يقصد بهويه 
غير السجود, وأن يكون أسفله أعلى من أعاليه» والطمأنينة» وأكمله أن يضع على 
الأرض ركبتيه ثم يديه ثم أنفه وجبهته» وأن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاناء وأن 
يفرق الرجل بين ركبتيه ومرفقيه وجنبيه وفخذيه وبطنه. 

الثامن: الجلوس وله شروط الانتصاب في الجلوس والطمأنينة» وأن لا يقصد 
بارتفاعه شيئًا آخرء وأن لا يطوله على ما ذكر في الاعتدال» وسن له أن يرفع رأسه 


شرح الختصر اكبير_ | لكك 
مكبراء ويجلس مفترشاء ويضع يديه على فخذيه قريبًا من ركبتيه منشورة الأصابع» 
ويقول: اللهم اغفر لي وا رحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني» وأن يجلس 
جلسة خفيفة للاستراحة قبل القيام. 

التاسع والعاشر والحادي عشر: القعود للتشهد الأخيرء والتشهد والصلاة على 
النبي كيده وسن التورك فيهء وأن يضع يده اليسرى منشورة على فخذه اليسرى 
قريبة من طرف الركبة» واليمنى على فخذه اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر 
والوسطى مضمومة الإبهام إلى المسبحة المرسلة» ويرفع المسبحة عند قوله إلا الله. 

وشروط التشهد رعاية الكللات والحروف والتشديدات والإعراب المخل 
بالمعنى والموالاة» والألفاظ المخصوصة. وإسماع النفسء والقراءة قاعدّاء وأقل 
الصلاة على النبي يك أن يقول: اللهم صل على محمد وآله.؛ وشروطها شروط 
التشهد. وأن يذكر اسم النبي مظهرًا ك اللهم صل على محمد وأن يكون بعد 
التشهد. وسن الدعاء فيه للإمام والمأموم. 

الثاني عشر: السلام وشروطه المولاة والاحتراز عن زيادة أو نقص تغير المعنى» 
والغيبة وهو أن يقول السلام عليهم» وأن يسلم قاعدّاء وأن يسمع نفسه ى) مرء 
وأكمله أن يقول السلام عليكم ورحمة الله مرة عن يمينه وأخرى عن يساره. 

الثالث عشر: الترتيب بين الأركانء فإن تركه عمدًا بطلت صلاته وساهيًا وتذكر 
قبل الإتيان بمثله أتى به» وإن تذكر بعده قام المثل مقامه. 
(فصل): شروط الصلاة بعد الشروع فيها ثلاثن: 

الأول: ترك الكلام» فتبطل بحرف مفهم» وبحرفين» وحرف ومد مطلقا. 

الثاني: ترك الأفعال الكثيرة» والقليلة من جنس أعيال الصلاة والكثيرة من 
غيرهاء كثلاث خطوات أو ضربات متواليات. 


ربب سك _ سيم شر الختصراكيير_ | 

الثالث: الإمساك عن المفطرات. 
(فصل): 

سجود ل ا واحدًا من الأبعاضء وهي: القيام للقنوت» 
والقنوتء والقعود للتشهد, والتشهد؛ والصلاة على النبي يله وعلى الآل في 
الأخير. اا ا ل ل لقنا 
(فصل): 

سجود التلاوة سنة في حال تلاوة آية السجدة مع التحرم والسلام في غير الصلاة» 
وكذا سجدة للشكر عند هجوم نعمة واندفاع بلية» أو رؤية مبتلى. 
(قصل): 

الجباعة سنة مؤكدة: وقال في الروضة فرض كفاية. ولوامتنعوا قوتلوا» وتستحب 
للنساء ومن في البيوت أفضلء ويدرك بها بإدراك جزء مع الإمامء» ويدرك فضيلة 
تكبيرة الإحرام بشهود تكبيرة الإحرام والاشتغال بعقد الصلاة عقيبها. 

ولا رخصة في تركها إلا لمرض أو تمريض إن لم يكن للمريض متعهدء أو كان لهم 
متعهد وكان قريبًا مشرفا على الوفاة مستأنسًا بهمء أو حاقنًا أو حاقباء أو أكل نينًا 
منتناء أو شدة حر أو برد أو وحل شديد. 
(«قصل): 

ومن السئن ما لا تسن له الجماعة وهي: ركعتان قبل الصبح» وركعتان قبل 
الظهر وركعتان بعده» وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» ويستحب أن 
يزيد ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهء وأربعًا قبل العصر. 


والوتر ركعة إلى إحدى عشر ركعة» ووقته بين العشاء والفجر. 


شرح المختصر الكبير ا اقم 5 
والضحى ركعتان إلى اثنتي عشرة ركعة» ووقتها من طلوع الشمس إلى الاستواء. 
وتحية المسجد ركعتان قبل أن يجلس» وتتأدى بفريضة أو نافلة أخرى» ويسن 


ركعتا الوضوء بعذة. 

ومنها ما تسن له الجماعة كالعيدين» والكسوفينء والاستسقاءء والتراويح وهي 
عشرون ركعة. 
(فصل): تصحني الافتداء شروط: 


أن يكون الإمام متطهرّاء وأن يكون مسداء وأن تصح صلاة الإمام باعتقاد 
المأموم وإلا فلاء كالحنفي الذي مس فرجه أو امرأته ولم يتوضأء وأن تإني صلاته 
عن القضاء. لا كالمقيم المتيممء وأن لا يكون مقتديًا قبل الانفراد» وأن لا يكون أميًا 
إلا إذا كان المأموم مثلهء وأن لا يكون امرأة إلا للمرأة» وأن لا يتقدم على الإمام في 
جهة القبلة» والاعتبار بالعقبء والعلم بانتقالات الإمام بالمشاهدة أو الصفوف 
خلفه أو صوت الإمام أو المترجمء والاجتاع في الموقف» وهو أن لا يزيد ما بينهما 
على ثلاثائة ذراع تقريبّاه سواء كان على اليمين أو اليسار أو جهة الخلف. أو في 
البناءين» قال النووي في الروضة: بلا تخلل مشبك أو باب مردود بينهماء فلو زاد 
ذراعان أو ثلاث صحتء وأن ينوي الاقتداء والجماعة قبل متابعة الإمام في ركن. 
إلا في الجمعة فإنه يجب المقارنة بالتكبير» كا يجب فيها على الإمام نية الإمامة» وأن 
يوافق نظم الصلاتين في الأركان» فلو اقتدى فرضًا بصلاة جنازة أو خحسوف بطلت 
صلاته. والموافقة في السنة الفاحشة المخالفة تركًا وإتيانًا كسجدة التلاوة والتشهد 
الأول» وأن يتخلف تمام تكبيرة تحرمه عن تمام تكبيرة الإمام» وأن لا يتقدم بتهام 
ركنين فعليين بغير عذرء وأن لا يتخلف بتام ركنين فعليين بغير عذرء ويثلاثة 
طويلة بعذر» كنسيان الفاتحة والبطء في قراءتها قبل ركوعه. وجبت القراءة والسعي 
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خلف الإمام مالم يزد التخلف على ثلاثة أركان طويلة» فإن زاد ولم يتم الرابعة 
وجب أن يوافقه ويتدارك بعد سلام الإمام» وحيث سعى فهو كالمسبوق» حتى إذا 
أدرك الإمام في الركوع سقط عنه القراءة وكان مدركًا للركعة. 
(فصل): 

يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية المؤداة» وفائتة السفر فيه لمن قصد سير ستة 
عشر فرسحًا بسير الأثقال» مع نية القصر عند التحرم» ويجوز لمن له القصر أن يجمع 
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديًا وتأخييرًا. 

ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينها في وقت الأولى منهما. 
(فصل) وشرائط وجوب الجمعي سبعي: 


الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والخلو عن مرخص دك الجاعة 


وشروط فعلها ثلاثة: البلد وأن يكون أربعين من أهل الجمعة» وأن يكون الوقت 
باقيّا في كلها. 


وفرضها ثلاث: خطبتان بالعربية) يقوم فيهما ويجلس بينهماء وأن يصلي ركعتين» 
واتاعة. 

وهيئاتها: الغسل وتنظيف الجسدء وليس الثياب البيض » والتطيب» ويستحب 
الإنصات في حال الخطبة» ومن دخل والإمام يخطب صل التحية ثم يجلس. 
(فقصل) وصلاة العيدين سني مؤكدة: 

وجي ركعتان. يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الافتتاح» وفي الثانية حِسًا 
سوى تكبيرة القيام» ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعًا وفي الثانية سبعا. 


ش عاص عير [ > 

ويكبر من غروب الشمس من ليلتي العيد إلى أن يدخل في صلاة العيد» وفي 
الأضحى خلف الصلاة فرضًا كان أو نفلاء من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيام التشريق. 
(«فصل): 

وصلاة الكسوفين سنة مؤكدة» وهي ركعتان» في كل ركعة قيامان وركوعان؛ 
يقرأ في الأولى سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة» أو قدرهاء ويسبح في 
الركوع الأول بقدر ماتة آية من البقرة» ثم ثانين ثم سبعين ثم خمسين تقريباء ولا 
يطول السجدات» ويخطب بعدها خطبتين» ويسر في كسوف الشمسء ويجهر في 
خسوف القمر. 
(فصل): 

وصلاة الاستسقاء سنة» فيأمرهم الإمام أولا بالتوبة والخروج من المظالم ما 
استطاعواء وصيام ثلاثة أيام» ثم يخرج مهم الإمام ني اليوم الرابع صيامًا في ثياب 
يذل وتخشع وتضرع مع المشايخ والصبيان والبهائم» ويصلي ركعتين كالعيدين 
بلا تعين وقتء ثم يخطب الإمام خطبتين ويستغفر الله تعالى بدل التكبير» ويحول 
رداءه» ويجعل أعلاه أسفله وبالعكسء ويكثر من الاستغفار والدعاء والصلاةء 
والدعوات المأثورة أفضل. 
(فصل): 

إذا اشتد الخوف والتحم القتال يصلٍ كيف أمكنه راكبًا أو راجلاء مستقبلًا أو 
غير مستقبلء إتمامًا أو إيماء» ويمسك السلاح الملوث بالدم لحاجة» ثم لا قضاء 
عليه وكذا في كل قتال وهزيمة مباحين. 


3-3 ب ب لي] شرعالختصراعيي_ [ 
(فصل): 

يحرم على الرجال استعمال الحرير والقزء ويحل للنساء استعماله دون الافتراش». 
وإن كان بعض الثوب إبريسً) وبعضه قطنا جازء إن لم يكن الإبريسم غالبا بالوزن. 


قسن 


شرح المختصر الكبير ا للا 
(كتاب الجنائز) 

ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله. وتكفينه» والصلاة عليه ودفئه. 

واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليههما: ال؟ لشهيد في معركة الكفار» والسقط الذي 
لم يستهل. ويغسل الميت وترًا وأقله واحدء ويكون في أول غسله سدر وفي آخره 
كافور. ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» وأقله ثوب يستر 
العورة مما له لبسه؛ ويكره المغالاة فيه. 

ويكبر عليه أربع تكبيرات مع نية الفرضء ويقرأ الفاتحة بعد الأولى» ثم الصلاة 
على النبي كل ثم الدعاء. وأقله رحمه الله تعالى» أو اللهم اغفر له وا رحمه ثم السلام 
بعد الرابعة. 
وأقله حفرة تكتم الرائحة» وتحرس عن السباع» ويستحب تلقين الميت البالغ بعد 
الدفن» وأن يرش الماء على القبر» وأن يضع عند رأسه حجرًا أو خشبة؛ ولا بأس 
بالبكاء على اميت من غير نوح ولا شق ثوب ولا ضرب على الوجه. ويسن زيارة 
القبور للرجال وكره للنساء. 

ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه» وإصلاح أهل الميت طعامّاء وجمع الناس إليه 
بدعة» ويسن لأقرباء الميت وجيرانه أن يعدوا طعامًا لأهله يومهم وليلتهم. 


عد عاد 2 


(كتاب الزكاة) 


ولا تجب الزكاة في الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم. وشروط وجوبها ستة 
خصال: الإسلام؛ والحرية» والملك التام» والنصابء والحول» والسوم بقصد المالك. 

فنصاب الإبل حمس ففيها شاة» والبقر ثلاثون ففيها تبيع ذو سنة» ونصاب الغنم 
أربعون ففيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعزء ثم في مائة وإحدى وعشرين 
شاتان, ثم في مائتي وواحدة ثلاث شياه» ثم في أربععائة أربع شياه» ثم في كل مائة 
شاة. ولا يجوز مريضة أو معيبة ولاذكر إلا إذا كان الكل كذلك. 
(فصل): 

والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرط أن يتحد المراح والمسرح والمرعى والراعي 
والفحل والمشرب والمحلبء كله واحد مع الشروط المذكورة. 
(فصل): 

تجب الزكاة في الزروع بثلاث شرائط: أن يكون ما يزرعه الآدميون» وأن يكون 
قوكًا بالأختيار كالجنطة والشعين والسلت والدينعن ونحوهاء وأن يكوان تضمابًا ولق 
خمسة أوسقء والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث رطل 
بالبغدادي تحديدًاء فلو نقص رطل أو أكثر فلاء ويعتبر هذا القدر جامًا منقى من 
التبن ويضم نوع إلى نوع. والواجب فيها العشر إن سقي بماء السماء أو القنوات» 
وإن سقي بنضح أو دولاب فنصف العشر. 
(فصل): 

وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام» وغروب الشمس من آخر يوم من 
شهر رمضان. ووجود الفضل عن قوته وقوت من في نفقته في يومه وليلته» صاعا 
من غالب قوت يلده وقث الوجوب لا السنة. 


(قصل): 


وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثانية الذين ذكرهم الله في كتابه: 9 # إِنَما ألصَدَقتٌ 
ِلَمَهَرَاء وَالْمَسكينٍ وَالْمثيمِينَ عَلََا والْموَلَفَةٍ ويم وف الركَابٍ وَالْعَدرِمِينَ وَففب 
سيديلٍ أله وأبنِ َسيل 4 [التوبة: .]٠‏ 

الأول: الفقير» وهو الذي لا مال له ولا كسب. كما إذا احتاج إلى عشرة دراهم 
ولايملك إلا درهمين أو ثلاثة. 

الثاني: المسكين» وهو الذي يملك ويكسب ولا يكفيه كما إذا احتاج إلى عشرة 
دراهم وهو لا يملك إلا سبعة أو ثانية. 

الثالث: العامل. 

الرابع: المؤلفة. 

الخامس: الرقاب وهم المكاتبون. 

السادس: الغارمون. 

السابع: الغزاة المتطوعة. 

الثامن: ابن السبيل وهو الذي ينشئ السفر من موضع وطنه. 

ويشترط في كل من يصرف إليه الزكاة أن لا يكون كافرًا ولا هاشميًا ولا مطلبيًا 
ولا مولاهما ولاعبدًا ولاغتيًا بال أو كسب ولامن في نفقة المزكي. 

فيعطي الفقير والمسكين بقولما قدر كفاية سئة» ويطالب العامل والغارم 
والمكاتب بالبينة والغازي وابن السبيل بقولهم. ويعطى العامل أجرة مثل عمله؛ 
للمؤلفة ما يراه الإمام» وللمكاتب والغارم قدر دينهماء وللغازي الفرس والسلاح 


وعيببل- سم شر والختصراهكبير_ [ 
والنفقة» ولابن السبيل ما يبلغه ا لقصدء أو موضع نآلة. 

وجب صرف العشر إلى فقراء بلد الأرض التي حصل منها العشر» وزكاة 
المواشي والنقدين والتجارة إلى فقراء البلد الذي تم فيه حوها. 

ولا يجوز النقل ولو إلى قريب محتاج» ولو نقل ضمن وبقي الفرض في ذمته» وإن 
عدم بعض الأصناف فعلى الموجودين ولو واحدًا مالم يخرج عن الاستحقاق, فإن 
خرج وجب نقل الفاضل إلى أقرب البلاد والقرى. 

ويجب على المزكي النية بالقلب ولا يجب لفظه. ولو دفع بلا نية لم يقع فرضًا وإن 
كان ناسيّا لماء وهو أن يقول: هذا فرض زكة مالي» أو زكاة مفروضة. عند التفريق 
أو عند الدفع إلى الوكيل» ولو وكل للتفريق والنية جاز. 
(فصل): 

صدقة التطوع محبوبة» وفي رمضان آكد» وعند الأمور المهمة كالكسوف والمرض 
والسفرء وبمكة والمدينة» والأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة. وتحل للأغنياء. 

ويحرم السؤال بالتحضيض أو الإيذاء» ومظهرًا للفاقة مع الغنى» كالسكوت 
عن السؤال مع الضرورة؛ وصرفها سرًا وإلى الآقارب والجيران أفضل . ويستحب 
تخصيص أهل الخير المحتاجين بالصدقة» ويحرم المن بها ويبطل ثوابها به. 
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شرح المختصر اكبير_ | الكتتجم 
(كتاب الصيام) 

وشرائط وجوب صوم رمضان أربعة: الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء عن 
الحيض والنفاس والقدرة عليه. وفرائضه حمس خصال: النية» فيجب التبييت 
والتعرض للفرضية والتعيين» والإمساك عن الأكل» والشربء والجماع» وعن 
عمد القىء. 

والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدًا إلى الجوف والرأس والحقنة 
والقيء عامداء والوطءء والإنزال عن المباشرة» والحيض والنفاس والجئون والردة. 
(فصل): 

ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر» وتأخير السحور وترك ال هجر في 
الكلام كالغيبة والكذب والشتم ونحوهاء ويبطل ثوابه بها. 

وسن صوم الاثنين والخميس وأيام البيض» وتاسوعاء وعاشوراء من المحرم. 
وعرفة» وستة من الشوال. ويكره إفراد الجمعة والسبت بالصوم. 


(فصل): 
ولا يجوز صيام خمسة أيام: بوم العيدين» وثلاثة أيام التشريق. ويكره صوم يوم 

الشك إذا لم يوافق عادة له. 

(قصل): 


ومن وطئ في الفرج عمدًا في رمضان فعليه القضاء والكفارة» وهي عتق رقبة» 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئا ا في 
الظهار. 


شرح الختصر اكبير . ] 
(فصل): 

ومن مات وعليه صوم ول يقض بعد تمكن القضاء أطعم عنه من تركته لكل 
يوم مد. والشيخ الحرم إذا عجز عن الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مدًا. والحامل 
والمرضع إذا خافتا على ولديم)| أفطرتا وعليهم| القضاء والمد عن كل يوم» وبالعكس 
فلا يجب إلا القضاء. والمريض والمسافر سفرًا طويلا مباحًا يفطران ويقضيان. 

ومن أخر قضاء رمضان إلى القايل بعد تمكن القضاء وجب مع القضاء لكل يوم 
وبتكرر. ويجب إمساك بقية اليوم في رمضان على من لا يباح فطره» كمن نسي النية 
في الليل تشبيهًا بالصائمين. 
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(كتاب الاعتكاف) 
وهو سنة مؤكدة» وفي رمضان أكد لطلب بليلة القدرء وهي الحادي والعشرون 
أو الثالث والعشرون. ويستحب أن يكثر فيها: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو 
فاعف عني. ولو شتم المعتكف إنسانًا أو اغتابه أو أكل حرمًا يبطل ثوابه بها. 


نش 


3 لمللم شرعلختصر اكبيد | 
(كتاب الحج) 

وشرائط وجوب ال حج سبع خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود 
الزاد والراحلة وأمن الطريق وإمكان المسيرء ولا يجب في العمر إلا مرة. 
(تنبيه): 

تركت بقية أحكام الحج وأحكام زكاة الإبل والبقر والغنم والتمر والزبيب 
والمعدن والنقدين والتجارة ونحوها؛ لكون بعضها معدومًا عندنا» وبعضها نادراء 
فلا نطول الكتاب بالنوادر» فإن احتجت إليها فتعلم كيفيتها من كتب الفقه. 
(فصل): 

النذر إيجاب العبد على نفسه قربة لم يوجبها الله تعالى» وله أركان: الأول الناذر» 
وشر وورظه أن يكو ن مكلفا مسلً] ححتارًا: 

الثاني: الصيغة فلا يصح إلا لفظّاء وهو قسان تبرر ولجاج» كقوله إن دخلت 
الدار أو كلمت فلانا فلله علي صوم أو صلاة أو حج ونحوهاء ووجد المعلق عليه 
لزمه كفارة يمين» والتبرر كأن يقول إن شفى الله مريضي» أو هلك عدوي أو رزقني 
ولدًا أو نحوها فلله علي صوم أو صلاة أو حج., فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء 
بالملتزم وإلا فلاء وكذا إن أطلق كقوله علي صوم أو صلاة أو نحوهما لزمه الوفاء. 

الثالث: الملتزم» وشروطه؛ أن يكون طاعة لم يوجبها الشرع كصلاة النفل 
والصوم والصدقة؛ وقراءة القرآن» وعيادة المريض وتشييع الجنازة» وإنشاء السلام 
والأضحية وتجديد الوضوء والجهاد ونحوها. فإن صح النذر وجب الوفاء بالملتزم. 
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شرح المختصر الكبير ١‏ خصه رو 
(كتاب البيع) 

قال الله تعالى: #وأحلٌ أَمَهألْبَيِمَ وِحَرَّمَ الرَبَأ 4 [البقرة: /71؟]. 

البيوع ثلاثة: بيع عين مشاهدة فجائز. وبيع عين موصوف مؤجل في الذمة 
فجائز. وبيع عين غائبة ل تر فلا يجوز. ويشترط في المتبايعين التكليف والحرية» فلا 
يصح بيع الصبي والمجئون» وبيع العبد إلا بإذن السيدء ويصح بيع كل شيء طاهر 
تملوك منتفع به مقدور على التسليم» ولا يصح إلا بالإيجاب والقبول» ولا يجوز بيع 
المبيع قبل القبض. 
(قصل): 

الربا في الذهب والفضة والمطعوماتء ولا يحل بيع الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والمطعومات إن كانا من جنس واحدء إلا يدا بيد ومتاثلا وحالاء 
وبالقبض قبل تفرق البائع والمشتري من المجلسء وإن لم يكونا من جنس واحد 
كالذهب بالفضة والحنطة بالسلت سقطت المائلة وروعي الشرطان الآخران. 

ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبًا إلا اللبن. 
(فصل): 

لكل من اللمتبايعين خيار المجلس قبل التفرق من المجلس» وإن تماشيا منازل» 
وكذا شرط الخيار لكل واحد منهما أو لأحدهما ثلاثة أيام. وكذا إذا وجد العيب 
القديم عند البائع إذا لم يقصر بالرد إليه. 
(فصل): 

مبى رسول الله وله عن بيع الفحل وهو ضرابه؛ فيحرم بذل المال فيه» وعن بيع 
وشرطء كما لو اشترى ثوبًا على أن يخيطه» أو متاعًا على أن يحمله إلى بيته» وإن علم 
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بيتهء أو دفع خمًا إلى إسكاف على أن ينعله من عنده بدرهم بطل العقد» إلا أن يغرق 
كل واحد بعقد. 

وعن تفريق بين الأم وولدها الصغير قبل التمييز بالبيع أو الهبة أو القسمة, بي 
حرام ولاايصح البيع والتصرف به. 

وكذا خبى 6 عن احتكار مع الصحة» وهو أن يشتري القوت وقت الغلاء 
ويمسكه ليزيد في ثمنه» وعن التسعير» وعن بيع المعيب بلا تعريف» وعن بيع 
الرطب والعنب لمن يتخذ منهما الخمرء وعن بيع السلاح وقت الفتئة بين ا مسلمين. 
(فصل في مسائل شتى): 

مسألة: لو قال عاملتك على هذه البقرة» أو على تعهدها ودرها ونسلها بيئنا 
بطل العقد. وتجب أجرة المثل للعاملء والبقرة أمانة في يده والمشروط له من الدر 
والنسل مضمون عليه. 

مسألة: لو أكل طعامًا من يد معروف بالصلاح» وكان في الأصل مغصوياء 
والآكل جاهل به» لم يؤاخذ به في الآخرة» وإن كان من يد متلطخ بالحرام يؤاخذ به. 

مسألة: يحرم أكل المتنجسء ويجوز إطعامه شاة أو بعيرًا أو نحوهاء بخلاف 
نجاسة العين كالخمر ونحوه. 

مسألة: ولا يجوز المهايأة في الحيوان المشتركة في لبنهاء ليحلب هذا يومًا وهذا 
يومّاء ولا في الشجرة المثمرة لهذا عامًا ولهذا عامّاء وطريق الحل أن يبيح كل واحد 
نصيبه لصاحبه مدة معلومة. 

مسألة: ويجب أكل الحرام إذا خاف على نفسه الهلاك والضعف على المثي» أو 
ينقطع عن الرفقة» ويكفي في ذلك غلبة الظن» أما المسكر فلا يحل شربه للعطش. 


مسألة: ويجوز الأكل من طعام قريبه وصديقه بلا إذنه» إن غلب على ظنه أنه لا 
يكره.» وإن شك حرم. 
(فصل في الديح): 


ما قدر ذبحه فذبحه بقطع تمام الحلقوم والمريء بكل محدد سوى السن والظفر 
والعظم من كل مسلم أو كتابيء وأما مالم يقدر فذبحه بكل مذفف بالمقدور. 

وض الفط اد كل سارسة مدلية رعروظ31[ رسف سنوي بوذا 
زجرت انزجرت. وإذا قتلت لم تأكل» فإن عدم إحدى الشرائط لا يحل إلا أن يدرك 
حيًا فيزكى. 
(قصل) الأضحيي ستي: 

ويستحب لريدها أن لايحلق رأسه ولا يقلم ظفره في عشر ذي الحجة:» وأن يذبح 
بنفسه أو يشهد. وإن) يجوز الغنم الذي دخل في السنة الثانية» والمعز والبقر دخلا في 
الثالثة. ويجزئ البقر عن سبعة؛ والغنم عن واحدء والذكر الأبيض الأسمن أكمل. 
وينوي عند الذبح ويذكر: اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني. 

ولا يجوز مجنون لا يرعى وبين عور وعرج. وهزال ولا التي قطع بعض أذنها إلا 
المشقوقة والمخروقة. ولا التي لا قرن لها ولا الخصي. 

ووقتها بارتفاع الشمس يوم النحر قدر رمح» ومضى قدر ركعتين وخخطبتينء إلى 
غروبها من آخخر أيام التشريق. 

ويجب في التطوع تمليك الفقير أقل شيء من اللحم نيئّاء والأحسن أن يتصدق 
بالجميع» ويتبرك بأكل لقمة» ويحصل السنة مع أكل الثلث» وجاز إطعام الغني لا 
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تمليكه» وجلدها يتصدق به. أو ينتفع به في الببت» ولا يجوز التضحية عن الغير بلا 
إذنه وعن الميت بلا وصية منه. 
(فصل): 

العقيقة كالأضحية» والأحب أن يذبح عن الإيلام بشاتين» وعن الجارية بشاة» 
وأن يتصدق بالمطبوخ» وأن لا يكسر عظمها ما أمكن» وأن يذبح في السابع: 
ويسميء وأن يحلق رأسه بعد الذبح» ويمتد وقتها إلى البلوغ» وأن يتصدق بوزن 
شعره ذهبًا أو فضة:» وأن يؤذن في أذنه اليمنى حين يولد ويقيم في اليسرى» وأن 
يحنك بتمرء ويستحب الختان في اليوم السابع إن لم يكن ضعيقَاء وإن كان ضعيقًا 
فيستحب التأخير إلى حين يحتمل الضعيفء ويجب بعد البلوغ» وهو قطع ما يواري 
الحشفة» وما يقع عليه الاسم من لحم في أعلى الفرج فوق ثقبة البول من المرأة. 
(فصل): اا 

القذف حرام» وهو من الكباثر التي يفسق فاعلهاء وهو أن يقول زنيتَ أو يا 
زاني» وكذا بالكناية» واللواط كالزناء ولو قال لأجنبية زنيتٌ بك فمقر لنفسه بالزنا 
وقاذف لماء وله شروط: أن يكون القاذف بالعًا عاقلا مختارّء وفي المقذوف عليه 
الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة عن الزناء يعني إن لم يقر بالزنا أو لم يشهد 
عليه أربعة من العدول. وحده ثمانون جلدة» وحقه للمقذوف عليه ويورث عنه. 
(فصل): 

الردة قطع الإسلام بالقول والفعل» والفعل الموجب للكفر هو الذي يصدر عن 
تعمد كالسجود للصنم والشمس وإلقاء المصحف في القاذورات. والقول الموجب 
للكفر لا فرق بين أن يقول عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء» ومن استحل محرمًا أو 
حرم حالالا بالإجماع كفر كالخمر والزنا والقتل» ولو تقرب للصنم بالذبح باسمه 
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كفر» ولو قال للمسلم يا كافر بلا تأويل كفرء لأنه سمى الإسلام كفراء وكذا العزم 
على الكفر في المستقبل» أو التردد كفر ني الحال» ولو سأآله كافر بأن يلقنه كلمة 
التوحيد فلم يفعل كفر. 

ولو سخر باسم من أساء الله تعالى سبحانه أو بأمره أو بوعده أو بوعيده كفر. 
ولو قيل له قلم أظفارك فإنه سنة رسول الله يك فقال لا أفعل وإن كان سئة كفرء 
لأنه استخف سنة رسول الله كه ولو قيل له أتعلم الغيب فقال نعم كفر. ولو قبل 
له يا بودي فقال لبيك كفر. ولو قيل له ما الإيمان فقال لا أدري احتقارًا كفرء ولو 
قال وصلت إلى رتبة سقط عني التكليف كفرء ولو قال إني أرى الله عيانًا في الدنيا 
ويكلمني شفامًا كفر» ولو لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شاك في تكفيرهم أو قال 
الكفر حق كفرء نعوذ بالله تعالى منها. 


كيين 


عي سم شر الغتصر اكبيد | 
[التصوف] 

«فصل في الكبائر التي يفسق فاعلها): 

وهي الموجبة للحد وهى سبعة: القتل بغير حق وهو أكبر الكبائر» والزناء 
والسرقة» والقذف» وتلم الطريق وشرب المسكرء وترك الصلاة المفروضة. 
عصمنا الله تعالى منها ومن غيرها. 
(فصل في المعاصي): 

اعلم أنك إن تعصي الله تعالى بجوارحك وهي نعمة الله تعالى عليك. وأمانة 
لديك. فإذا عصيت الله تعالى بها فقد كفرت نعمة الله تعالى عليك» وخنت في أمانته» 
وهي سبعة أعضاء: العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. 

أما العين فاحفظها عن أن تنظر بها إلى المحرمات والمكروهات. 

وأما الأذن فاحفظها عن أن تصغي بها إلى الغيبة والكذب والشتم ونحوها. 

وأما اللسان فاحفظه عن الكذب جدًا وهزلًاء وعن الخلف في الوعدء قال النبي 
يكد: «ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلىء من إذا حدث كذبء. وإذا 
وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان». واحفظه من الغيبة» والغيبة أشد من الزنا» ومعنى 
الغيبة أن تذكر إنسانًا با يكرهه لو سمعه. واحفظ لسانك أيضًا عن المراء» قال 
النبي يَلكِْهِ: «من ترك المراء وهو مبطل بني له ببت في ربض الجحنة» ومن ترك المراء 
وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة»» واحفظه من تزكية النفسء قال الله تعالى: « 
ل مرا اسك حْرَأَمْلدبمٍِاتََ > [النجم: 1"]؛ وقيل لبعض الحكراء: ما الصدق 
القبيح؟ قال: ثناء المرء على نفسه. واحفظه عن الدعاء على أحد من خلق الله وإن 
ظلمك. ففي الحديث: «إن المظلوم ليدعو على ظالمه حتى يكافئه؛ ثم يبقى للظالم 
فضل عنده يطالبه به يوم القيامة»» واحفظه من المزاح والاستهزاء بالناسء فإنه 


يريق ماء الوجه» ويسقط المهابة» ويؤذي القلوب. 


وأما البطن فاحفظه عن الحرام والشبهة» واجتهد على طلب الحلال» فإذا وجدته 
فاجتهد على أن تقتصر على ما دون الشبع؛ فإن الشبع يقسي القلب» ويفسد الذهن» 
ويثقل الأعضاء عن العبادة والعلم» ويقوي الشهوات» وينصر جنود الشيطان» 
والشبع من الحلال مبدأ كل شر فكيف من ا لحرام. 

وأما الفرج فاحفظه عن كل ما حرمه الله تعالى سبحانه. وأما اليدان فاحفظه]| 
عن أن تضرب بهها مسلّاء أو تناول بها مالا حرامًا أو تؤذي بهما أحدًا من الخلق. 
وأما الرجلان فاحفظههم| عن أن تمشى بها إلى كل مكروهة. 
(فصل في معاصي القلب): 

اعلم أن الصفات المأمومة في القلب كثيرة» وطرق تطهير القلب منها طويلة» 
ولكنا نحذرك الآن عن ثلاثة من خبائث القلب لتأخذ حذرك؛ فإنها مهلكات 
في أنفسهاء وهي أمهات لجملة الخبائث سواهاء وهي: الحسد والرياء والعجب» 
فاجتهد في تطهير قلبك منهاء فإن قدرت عليها فتعلم كيفية الحذر من بقيتها من 
ربع المهلكات من إحياء علوم الدين» فإن عجزت عن هذه فأنت عن غيرها أعجز. 

أما الحسد: فهو أن تحب زوال نعمة الغير وتسر ببليته» قال رسول الله يَييهِ: إن 
الحسد ليأكل الحسنات ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». 

وأما الرياء: فهو طلبك المنزلة في قلوب الخلق لتنال به الجاه» حتى ورد في 
الأخبار: «أن الشهيد يؤمر به يوم القيامة إلى النار فيقول: يا رب استشهدت في 
سبيلك فيقول له: كذبت بل أردت أن يقال شجاعء فقد قيل وذلك أجرك». 

وأما العجب: فهو نظر العبد إلى نفسه بعين العز والاستعظام» ونظره إلى غيره 


[3+-3 ب + > سس شرح المختصر الكبير_ | 
بعين الاحتقارء وكل من رأى نفسه خيرًا من أحد من خلق الله تعالى فهو متكبرء بل 
ينبغي أن لا تنظر إلى أي أحد إلا وترى أنه خير منك. 

واعلم أن الخير من هو خير عند الله تعالى في الآخرة» وذلك غيب» وهو موقوف 
على الخاتمة» فإن الله تعالى مقلب القلوب» يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 
(فصل في التوبت): 

اعلم أن التوبة واجبة عن كل ذنب» وها شروط: أن يندم على ما فعل» ويترك 
في الحال مثله» ويعزم على أن لا يعود إليه أبدّاء هذا إذا كان بينه وبين الله ولا يتعلق 
به الحذ. 

فإن تعلق به الحدء كالزنا والشربء ولم يظهر فله الإظهار ليقام عليه الحدء 
والستر أفضلء فإن ظهر فيأتي الإمام ليحده. 

وإن كان صلاة أو صومًا يقضيهماء فإن شك في عددهما حسب من مدة بلوغه؛ 
ويأخذ بغالب الظن على سبيل الاجتهاد. 

وإن تعلق به حق مالي كمنع الزكاة والقتصاص وغيرهما وجب مع ما ذكرنا من 
الشرائط؛ تبرئة للذمة عنه بأن يؤدي الزكاة» ويرد أموال الناس إن بقيت ويغرم 
إن تلفتء أو يستحل عنه ليبرأه» ويجب إعلامه إذا لم يعلمه» فقإن مات سلمه إلى 
الوارثء فإن لم يكن أو انقطع خبره فإلى قاض يرضي بسيرته وديانته» وإلا فإلى عام 
متدين» فإن تعذر تصدق به على الفقراء بنية الغرامة إذا وجده. 

وإن كان حق العباد ليس بالي كالقصاص وحد القذف. فيمكن المستحق من 
الاستيفاء» فإن لم يعلمه وجب إعلامه؛ أو يستحل منه بطيبة قلبه. 

وأما الغيبة: فإن لم تبلغ المغتاب» فيكفي الشروط الثلاثة» فيأتي المغتاب منه 


آي 
ع 
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ويستحل منهء فإن تعذر لموته أو لغيبة بعيدة استغفر الله له ولا اعتبار بتحليل 
الورثة» وكذلك اللسد. 

ولو أخر الصلاة عن وقتها عمدًا وقضاها لا يندفع الإثم إلا بالشروط المذكورة» 
ومن تاب عن معصية ثم ذكرهاء قال القاضي: وجب تجديد الندم عليها كلما ذكرهاء 
وقال إمام الحرمين: لا يجب. 

ويصح التوبة من ذنب مصرًا على آخر» ولو تاب عن ذنب وفعله مرة أخرى 
لم تبطل التوبة» ويتوب عن الآخر» ولو عدم شرط من الشروط المذكورة لم تصح 
توبته» تاب الله تعالى علينا توبة نصوحًا بعصمته. 


د اد 


شرح المختصر الكبير | لطاع 
[الشرح] 
[المقدمة ] 
الحمد لله الذي وفق لخدمة دينه من شاء من بريته» وأشغلهم بذلك فهم أهل 
قربه وطاعته» والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه 
والتابعين إلى يوم الدين. 
أما بعد فيقول كثير المساوي عبد الله بن حجازي المشهور بالشرقاوي: قد رفع 
إي الأخ الصالح والعالم الفالح محمد أفندي المشهور بشافع الداغستاني كتابًا يقرأ في 
بلادهم منسوبًا للعالم العابد والفاضل الكامل الحاج علي الكبير بن محمد الداغستاني''', 
الملا على مسائل من التوحيد والفقه والتصوف. وطلب مني شرحه فأجبته إلى 
ذلك :وإن كنت لست أهلا لما هنالك ‏ رجاء الغؤاب.من الله تعالى» 'ومته أستممد 
التوفيق والهداية والمعونة في البداية والنهاية» وهذا أوان الشروع في المقصود. 
قال المصنف: 
(بسم الله الرحمن الرحيم) أي أبتدئ أو أفتتح أو أؤلف. وهذا أولء لأن كل 
فاعل يبدأ في فعله ببسم الله يقدر في نفسه لفظ ما جعلت التسمية مبدأ له» ألا ترى 
أ المسافر إذا حل أو ارتحل فقّال: البسم اللها» كان المعنى: بسم الله أحل. أو بسم 
الله أرتحل . 


)١(‏ هكذا في (ب) والذي في (أ): أحمد بن محمد اليماني الداغستاني» والمثبت هو الصحيح, وربما جاء 
اللبس من نسبة الغازي غموقي» حيث نسب بهذه النسبة علماء كثر منهم الشيخ أحمد بن محمد اليماني 
الأزهري الداغستاني الغازي غموقي» حيث كانت قرية غازي غموق قبلة كثير من العلماء قاصدي بلاد 
داغستان. والله أعلم. 


رب ب تم هع ره | 
والاسم مشتق من السمو وهو الغَلقءفْهُوَ من الأسماء المحذوفة7 الأعجاز كيد 
ودم» سكنت أوائلها وأدخل عليها همزة الوصل توصلا إلى النطق بالساكن» وقيل 
من الوسم وهو العلامة وفيه عشر لغات» نظمها بعضهم في قوله: 
سم وسماواسم بتثليثأول لهنسماءعاشرتمتانجلى 
«والله» علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد, لم يسَمّ به 
سواه؛ قال تعالى: #إهل تَعامُ لهسَمِيًا 4 [مريم: 18] أي لا تعلم أحدًا سمي الله غير 
الله» تسَمّى به قبل أن يُسَمََّى) وأنزله على آدم في جملة الأسماء. وأضْله: «إله» كإمام 
ثم أدخلوا عليه الألف واللام فصار «الإله» ثم حذفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى 
اللام فصار «اللاه» بلامين متحركتين» ثم سكنت الأولى وأدغمت في الثانية. 
«والإله» في الأصل أي قبل دخول «أل» عليه يطلق على كل معبود بحق أو باطل 
ثم غلب -بعد دخوها- على المعبود بحق» ى) أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب 
على الثرياء وهو عرب عند الأكثرء وعند المحققين أنه اسم الله الأعظمء فقد ذكر 
في القرآن في ألفين وثلاثائة وستين موضعاء واختار النووي تبعًا لجاعة أنه الحي 
القيوم» قال: ولذلك لم يذكر في القرآن إلا في ثلاثة مواضعء في البقرة وآل عمران 
وطه. 
و«الرحمن» و«الرحيم» صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من مصدر «رَحمَ). 
و«الرحمن» أبلغ من «الرحيم», لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى ىا في قطع 
وقطع» وقدم الله عليه| لأنه اسم ذات وهما اسما صفة» وقدم الرحمن على الرحيم 
)١(‏ قال ني «حاشية إعانة الطالبين»: فأصله عندهم «سَمُواء حذفت لامه تخفيفاء لأن الواضمٌ عَلِمَ أنه 


يكثر استعماله فخففة؛ ثم سكنت سيئهء.وأتى بهمزة الؤضل .توصلا وعِوّضًا عن اللام المحذوفة: فوزئة 
ثم م فو 
حينئذ: «أفع»؛ فهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز. 


شرح المختصر الكبير ١‏ وه 

لاختصاصه بالله تعالى» إذ لا يطلق على غيره بخلاف الرحيم. 

(الحمد لله) الحمد لغة: الثناء باللسان على الحميل الاختياري على جهة التبجيل 
سواء تعلق بالفضائل وهي النعم القاصرة» أم بالفواضل وهي النعم المتعدية. 
وعرفًا: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. 

وابتدأ بالبسملة والحمدلة دون غيرهما من بقية الأذكار اقتداءً بالكتاب العزيزء 
وعملًا بخبر: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم»”" وفي رواية: 
«بالحمد للها «فهو أجذم» أي مقطوع البركة» رواه أبو داود وغيره» وحسنه ابن 
الصلاح وغيره» وجمع بين الابتداءين عملا بالروايتين وإشارة إلى أنه لا تعارض 
بينهما؛ إذ الابتداء حقيقي وإضافي» فالحقيقي حصل بالبسملة؛ والإضاني حصل 
بالحمدلة: وقدم البسملة عملا بالكتاب والإجماع الفعلي وهو إجماع المؤلفين على 
ذلك. والحمد مختص بالله | أقادته الجملة» سواء أجعلت آل فيه للاستغراق أم 
للجنس أم للعهد. 

(رب) بالجر نعت للّهء ومعناه المالك لجميع الخلق من الاسن والجن والملائكة 
والدواب وغيرهم» ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا كرب الدار» قال تعالى: 9 
نجع إِلَ ميك » [يوسف:٠6].‏ 

وقوله (العالمين) اسم جمع لعالم بفتح اللام» وليس جمعًا لهء لأن العالم عام في 
العقلاء وغيره» والعالمين خاص بالعقلاء والخاص لا يكون جمعًا للعالم» وقيل جمع 
ما بناء على أن المراد بالعالم صوص أصناف العقلاء الثلاثة الإنس والجن والملائكة» 
فيكون الجمع مساويًا لمفرده» وفائدته حينئذ التنتصيص على إرادة الجمعية. 


)0 أخرجه أبو داود(481)» والنسائي (56؟ »١ ٠‏ وابن ماجة (1885), وابن حبان )١(‏ وغيرهم. 


(والصلاة) وهي من الله رحمة ومن الملاتكة استغفار ومن غيرهم تضرع ودعاء. 


(والسلام) بمعنى التسليم (على محمد) علم على نبينا وَل منقول من اسم مفعول 
الفعل المضعف. ساه به جده عبد المطلب في سابع ولادته لموت أبيه قبلها؛ رجاء 
أن يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الخيرة» وقد حقق الله رجاه ىا سبق في علمه. 

(وآله) هم على الأصح مؤمنو بني هاشم وبئي المطلب» وقيل كل مؤمن تقيء 
وقيل أمته. 

(وصحبه) هو عند 0000 أسم ع لصاحب بمعنى الصحابي» وهو من 
اجتمع مؤمئًا بنبينا يل ولو ساعة لولم يرو عنه شينّاء فيدخل في ذلك الأعمى كابن 
أم مكتوم والصغير ولو غير مميز كمن حنكه يِه أو وضع يده على رأسهء [ويدخل 
في التعريف المجئون. والنائم» والصغير» ويخرج من رآه في المنام ]*"". 

وقوله (أجمعين) توكيد لا قبله. 

(أما بعد) أي بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من 
ذكرء وهذه الجملة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر» فلا يجوز الإتيان بها في 
أول الكلام؛ ويستحب الإتيان بها في الخطب؛ اقتداءً برسول الله يك والعامل في 
الظرفء, أما عند سيبويه لثيابتها عن الفعل أو الفعل نفسه عند غيره. 

والأصل مهما يكن من شىء بعد (فهذا) أي المؤلف الحاضر ذهنًا (كتاب 
)١(‏ عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء يكنى بأبي بشره الملقب سيبويه» أول من بسط علم النحو 
وله مصنفه المشهور المعروف بالكتابء ولد بشيراز عام 54 ١ه‏ ثم قدم البصرة» ولزم الخليل ابن أحمد. 
ورحل إلى بغداد وله مناظرات مع الكساتي بين يدي هارون الرشيد» وتوفي ١6١ه‏ بالأهوازء وقيل 
بشيراز (انظر: الأعلام للزركلي 8١/5‏ ومعجم المؤلفين 8/ 2٠١‏ 


() من (ب). 
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مختصر) من الاختصارء وهو تقليل اللفظ سواء كثر المعنى أم لا (من كتب الفقه) 
وهو لغة الفهم» واصطلاحًا معرفة أحكام الحوادث إما بالنص أو بالاستنباط 
(وغيرها) وهي كتب العقائد والتصوف. حال كون الفقه (على مذهب الإمام) 
المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس (الشافعي رحمة الله عليه)”" أي على ما ذهب 
إليه من الأحكام في المسائل» مجارًا عن مكان الذهاب» اختصرته (ليكون قونًا) أي 
كالقوت (للمبتدى) في المسائل الفقهية (في دينه) أي بالنسبة لتصحيح دينه» يعني 
أعماله الظاهرة والباطنة» فا أن القوت لا تستغني عنه البنية الإنسانية» كذلك هذا 
الكتاب لا يستغني عنه المبتدئ بالنسبة لأعماله من صلاة وغيرها (وتسهيلا) أي 
للمبتدي» وقوله (للحفظ) بدل منهء أي حفظه؛ لما نقل عن المخليل”"أن الكلام 
يختصر ليحفظ ويبسط ليفهمء والحفظ ارتسام صورة ما في الخارج في الذهن. 

(وبالله التوفيق) وهو خلق قدرة الطاعة ني العبدء وقدم الجر لإفادة الخصرء لآن 
التوفيق لا يكون إلا بالله لا بغيره. 

د د 


(1) هو الإمام المجتهد أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي» ولد بغزة سئة ١6١هه‏ ورحل 
إلى مكة والمدينة واليمن وبغداد» ثم استقر بمصر وبها توفي رضي الله عنه عام 4 ٠‏ اهء وشهرته تغني عن 
تغريفه. 

(؟) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزديء ولد بالبصرة عام ١٠٠١ه‏ وأخل عنه الكثير 
أشهرهم سيبويه» وهو الذي وضع علم العروضء توفي بالبصرة عام ١٠/11ه.‏ (انظر الأعلام 7/ 14 71), 


7973 للم شرع الختصر اكبيد [ 
[أولا العقيدة] 

هذا (كتاب) بيان (الإيمان والإسلام والسنة): 

الكتاب لغة: الضم والجمع» يقال كتبت كتبًا وكتابة وكتايّاء إذا ضممت الحروف 
والكلمات بعضها لبعض. ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعواء وكتب إذا خط بالقلم 
مشتق من الكتب. لأن المزيد يشتق من المجرد. واصطلاحًا: اسم لجملة مختصة من 
العلم» ويعبر عنها بالباب وبالفصل أيضًاء فكل منها يعرف بالتعريف المذكورء 
فَإن, ربل التصيت ينها 1د : الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على 
أبواب وفصول غالبّاء [والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول 
غالبًا]!""» والفصل اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبا والباب 
لغة ما يتوصل منه إلى غيره» والفصل لغة الحاجز بين الشيئين. 

(اعلم أن أصول الدين) جمع «أصل)”" وهو ما بني عليه غيره» والدين يطلق 
لغة على الطاعة والعبادة والجزاء والحساب» واصطلاحًا: وضع إلهي سائق لذوي 
العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات» أي أحكام وضعها الله تعالى 
للعباد» باعثة لهم إلى الخير الذاتي» وهو السعادة الأبدية عند رب البرية» والأولى أن 
يراد به هنا المعنى اللغوي وهو العبادة» وبناؤه على ذلك بمعنى عدم الاعتداد به» أو 
عدم كاله شرعا إلا به (ثلاث خصال) جمع خصلة» تطلق على الفضيلة والرذيلة؛ 
الراك سا شتاهر الأول . 


(0) من (ت). 
() المراد بالأصل ههنا ما يبنى عليه المسائل الشرعية كالصلاة والصوم والزكاة وغيرها من الفروع 
الفقهية والله أعلم. 


شرح الختصرالكبير_ | لقا 

اتعريف الايمان]: 

(الإيمان) هو لغة: التصديق» وشرعا: تصديق نبينا يك في كل ما علم مجيئه به 
من الدين بالضرورة» أي 2 الأحكام التي اشتهرّت بين أهل الإسلام وصار العِلَمُ 
بها يشبه العلم الحاصل بالضرورة؛ بحيث يعلّمه العام والخاص من غير افتقار إلى 
نظر واستدلال ككون أحد نصف الاثنين» وإن كان في أصله نظريًا كوحدة الصانع 
ووجوب الصلاة ونحوهما. 

ويكفي الإجال فيا يلاحظ إجمالاء كالإيهان بغالب الأنبياء والملائكة» كآدم 
ومحمد وجبرائيل عليهم الصلاة والسلام؛ فمن أنكر وجوبَ الصلاة» أو نبوة نبي 
تمن ذكر كان كافرًا. 

والمراد بتصديقه يِه فول ما جاء بهء والإذعان له بحيث تقول نفسه بعد معرفة 
ذلك: آمنتٌ وصدقثٌ. لا مجرد إدراك أنه صادق من غير إذعان وقبول7, لأن 
كثيرًا من الكفار كان كذلك. 
[تعريف الاسلام]: 

(والإسلام) لغة: الانقياد» وشرعا: امتثال المأمورات واجتناب المنهيات كثبوت 
الوجوب للصلاة والتحريم للزنا. والمراد الإذعان لتلك الأحكام؛ وعدم ردها 
سواء عملها أو لم يعملها. 

(والسنة) هي لغة: الطريق» واصطلاحًا: طريقته وك التي كان عليها من الأحوال 
والأفعال والأقوال واجبة أو مندوبة. 


)١(‏ يقصد التصديق عند المناطقة وهو إدراك وقوع النسبة دون إذعان, فإذا صاحب إدراكَ وقوعها 
الإذعان فهو التصديق الكلامي أو الاعتقادي وهو المقصود هنا. 


ا 17 شرح المختصر الكبير _ | 
(أما الإيمان فهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره) حال كون ذلكء. (من الله) وخص هذه بالذكر اتباعا للحديث الوارد. 
وإن كان الإييان هو التصديق بجميع ما جاء به النبي يَكِةِ ىا مرء على أن الإيمان بها 
يستلزم الويمان بغيرها. ثم فصل ذلك بقوله: 
[الايمان بالله]: 
(أما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد) أي تدرك إدراكًا جازمّاء (أن الله تعالى 
أحد) " أي (لا شريك له) في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فلا تَكُثْرَ في ذاته 
ولا نظير له في صفاته» ولا اختراع لغيره في أفعاله”"؛ إذ لو وجد فردان متصفان 
بصفات الألوهية لأمكن بينهما تمانع بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه 
مشلا وحينئذ إما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان أو لاء فيلزم عجزهما أو 
عبجز إجدضماء وهو دليل الحدوث والإمجان لما فيه من شائية الاحتياج؛ وإلى ذلك 


هه له 


ا الل انك ا 7 
تعالى إلى محدث ثم محدثه ومحدث محدثه وهكذاء فيلزم الدور”" أو التسلس|ا 9©) 


)01( في هامش (ب): الواحد اسم لمن لا يشاركه شيء في صفاته» والأحد اسم لمن لا يشاركه شيء في 
ذاته. 

(0) وهذا نفي للكموم الخمسة: الكم المتصل والمنفصل في ذاته» والكم المتصل والمنفصل في صفاته 
والكم المنفصل في أفعاله. إذ لا فاعلّ غيره تعالى. وم يَنْفِ الكم المتصل في أفعاله لأن أفعاله كثيرة سبحانه 
وتعالى. 

() الدور: توقف الشيء على نفسه أو على ما يتوقف عليه ذلك الشيء. 

() التسلسل: ترتب أمور غير متناهية. وكلا التسلسل والدور باطل. 


أصكّت الحياة]: 


(حي) أي (لا يموت) والحياة الأزلية: صفة تقتضى صحة الاتصاف بالعلم 
وغيره» ودليل وجوبها له تعالى وجوب اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة وغيرهاء 
إذ لا يتصور قيامها بغير حي. والحياة الحادثة: كيفية يلزمها قبول الحس والحركة 
الإرادية. 1 
(أصضت البقناء]7 : 

(باق) أي (ل يزل ولا يزال) ولو اقتصر على الثاني لكان أولى» لآن البقاء بالنسبة 
له تعالى هو امتناع لحوق العدم لوجوده سبحانه وتعالى. ودليل اتصافه تعالى به أن 
ما ثبت قِدَمّه استحال عدمه. أما البقاء بمعنى مقارنة الوجود المستمر لزمانين فأكثر 
فمستحيل عليه تعالى» لامتناع دخول الزمان في وجوده تعالى وسائر صفاته ى) 
اصمت السمعا: 

(سميع الأصوات) سمعه تعالى: صفة أزلية قائمة بذاته تتعلق بالمسموعات وهي 
الأصواتء أو بالموجوداتء فتدرك إدراكًا تامًا لاعلى طريق التخيل أو التوهم ولا 
على طريق تأثر حاسة ووصف هواء. ف ذكره المصنف من تعلقه بالأصوات مبني 
على إحدى طريقين للمتكلمين”'". وال راجح الثاني. 


)١(‏ الصحيح عند المحققين أن البقاء صفة سلبية» وقيل نفسية كالوجود, وذكر المصنف الها هنا قد يوهم 
أنها صفة معنى. 

68 والأولى هي طريقة السعدء والثانية طريقة السنوسي. قال العلامة اللقاني في اعمدة المريد»: والحق 
جواز تعلق سمعنا بغير المسموعات وكذا بصرنا (أي يجوز تعلق بصرنا بغير المبصّرات. المحقق)» فيجوز 
ذلك على سمعه وبصره تعالى بالأولى» والقاعدة أن ما جاز اتصافه به تعالى وجبّء لأنه تعالى لا يتصف 


(:# ينسم شرعالختصراعيير_ | 
أصمْيّ البصر]: 

(بصير المبصرات) بصره تعالى: صفة أزلية تتعلق بالمبصرات أو بالموجودات 
فتدرك إدراكًا تامًا لا على طريق تأثر حاسة ووصول شعاعء ويقال فيه ما قيل في 
السكع وأنحاد متعلق ,لاقعلا يتطق اعراة اتعلقهعا» .يرف لك قنهباد انكشافن 
00 لانكشاف الآخر لا يعلمه إلا اله 
أصمّتي العلم]: 

(عالم الأشياء كلها) العلم: صفة ينكشف بها ما يتعلق به انكشافا لا يحتمل 
النقيض بوجه من الوجوه. لا بحسب الخارج للمطابقة» ولا بحسب تشكيك 
المشكّك للثبات, ولا بحسب الذهن للجزم. إذ العلم يلزمه ثلاثة أشياء: الثبات» 
والطباق» والجزم» وهذا تعريف لمطلق العلم الشامل للقديم والحادث. فإن أريد 
ا 
أصفيّ الكلام |: 

(متكلم) بكلام هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى منافية للسكوت والآفة هو بها 
ون بعر إل يعي ذلك يُدَلَعليها أي غلى مدلولنا بالعبارةوالكتابة:والإشارة) 
فإن عبر عن ذلك بالعربية فالقرآن» وبالسريانية فالإنجيل» وبالعبرانية فالتوراة» 
فالمسمى واحد وإن اختلفت العبارة. 

وجمع المصنف بين هذه الصفات الأربع لاشتراكها في أن كلا منها صِفَةُ انكشاف. 


-بجائز» تفاديًا عن التخصيص في صفاته. /١‏ 450-5515. 

)١(‏ قال العلامة عبد اهادي نجا الأبياري في "تقرير الفوائد»: لا يقال حيث اتحد متعلّمّهها كانت إحداهما 
مغنية عن الأخرى لأنا نقول: .هما ون اتحد متعل قينا لكن لكل مَنْهها من الانكشاف حقيقة تخصهالا يعلمها 
إلا الله. ص .١57‏ 


لكن الانكشاف بصفة الكلام لغير من قامت به وهو السامعء وبالثلاثة الباقية لمن 
قامت به وإن اختلفت في جهة الثبوت. 


فدليل العلم عمل عقل”'» وهو أنه تعاى فاع فعلاًمتقا حكراء وكُلُ من كان كذلك 
فهو عالم» وأنه تعالى فاعلٌ بالقصد والاختيار» ولا يتصور ذلك إلا مع العلم 
بالمقصود. لاستحالة توجه القصد والإرادة من الفاعل إلى مالم يَعلم. 

ودليل الثلاثة الباقية سمعيء وهو الكتاب والسنة و الجاع" قال تعالى: 00 
وَهُوَ ألسَمِيعٌ الصِيرَ 4 [الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: «وكلَمَ نه مود تَحَكِيمًا ما * 
[النساء: 155]) وقال يكِ: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا أنكم ين 


)١(‏ يعني أنك لو قلت لكاقر: دليل علم الله قوله تعالى: لوَهْرَ يكل تَىْءِ عَِيمٌ #, لا يكون ذلك دليلاً 
لأنه لا يصدق أصلا بالدليل السمعي ويلزم الدورء فوجب أن يكون دليل العلم عقليّاء وبيانه في التعليق 
الذي يليه. 

(؟) قال الإمام السنوسي في شرح صغرى الصغرى: اعلم أن عقائد الإيهان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلٍ وهو كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة. كوجوده تعالى 
وقدرته وإرادته وعلمه وحياته» فإنه لو استدل على هذا القسم بالدليل الشرعي وهو متوقف على صدق 
الرسل المتوقف على دلالة المعجزة لزم الدور. 

القسم الثاني: ما يصح أن يستدل عليه بالدليل الشرعيء وهو كل ما لا يتوقف عليه دلالة المعجزة 
كالسمع والبصر والكلام والبعث وأحوال الآخرة. 

الثالث: ما اختلف فيه للتردد فيه هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني» كالواحدية» فإنه اختلف 
فيها هل يكفي الدليل السمعي بئاءً على عدم توقف دلالة المعجزة عليها في علم الناظره وإن توقف وجود 
المعجزة عليها في نفس الأمر لاستحالة وجود الفعل مع وجود الشريك» أو لا بد فيها من الدليل العقلي 
نظرًا إلى توقف دلالة المعجزة على صحة وجود المعجزة المتوقف على الوحدانية؟ (شرح صغرى الصغرى 
ص .)١84‏ 


با ملم شر عالختصراتهير_ [ 
بصيرًا قريبًا»”"2» واتفاق العلماء على أنه تعالى سميع بصير متكلم. 

وأما الدليل العقلي وهو أنه لو لم يتصف ببا لاتصف بضدها وهو الصمم 
والعمى والبكم وتلك نقائتص والنقص عليه تعالى محال» فضعيفء إذ لا يلزم من 
كون الثيء نقصًا أو ك الا في حق الشاهد أن يكون كذلك في حق الغائب. 
[الرؤيج]270, 

(مرئي في الآخرة للمؤمنين) بالأبصار رؤية تليق به جل وعلاء لا في جهة ولا 
في مقابلةء فهي جائزة لقوله تعالى: لمجو بوْيٍنَاضِر )إل رَيََااظِرَة» [القيامة:؟7]» 
ولسؤال موسى عليه السلام لما إذ لو كانت مستحيلة ما جهل أمرهاء ولحديث: 
«سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرة”" [وفيٍ هذا تشبيه رؤية الله برؤية القمر 
في الإمكان والوضوح. لا تشبيه مرئي بمرئي]2). 

وأحاها المعتزلة لقوله تعالى: « لَّا تُدَرِِكُمُالْاَبْصرُ 4 [الأنعام: .]٠١‏ ورد بأن 
الإدراك أخص من الرؤية» إذ هو في الحادث عبارة عن إبصار الشيء مع إبصار 
جوانبه وأطرافه» وهو في حقه تعالى محال» بخلاف الرؤية. سلمنا أن الإدراك بمعنى 
الرؤية» لكن لا نسلم العموم في الأزمان» بل المراد نفيٌ الرؤية في الدنياء كا أن ذلك 
هو المراد في قوله تعالى: #إلْنتَرن 4 [الأعراف: ]١47‏ إذ هو" المسؤول لموسى عليه 
الصلاة والسلامء والأصل في الجواب أن يطابق السؤال. والكلام في هذه المسألة 
طويل مبسوط في محله. 


.)77١5( أخرجه البخاري (7897)) ومسلم‎ )١( 

(؟) ورؤية الله تعالى من باب ما يجوز لله عز وجل من جهة العقل. 

(*) أخرجه البخاري (555)) ومسلم (7737). 

(5) زيادة من (ب)» ووجه الاستدلال في الآية: أن النظر إذا عدي بإلى كان بمعنى الرؤية. 
(5) أي الرؤية في الدنيا هي المسؤولة لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وليس مطلق الرؤية. 


شرح المختصرالكيير_ || ار 
أصعّي القدرة]: 

(قادر على كل شى) والقدرة: صفة أزلية يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على 
وفق الإرادة» وإنَّ) وجبت له تعالى لأنه صانع قديم» له مصنوعٌ حادث» وصدور 
الحادث عن القديم إِنَّ) يُتتصور بطريق القدرة والاختيار دون الإيجاب. 
[الارادة والغرق بين المريد والمختار]: 

(مريدٌ اخير والشَّر) والإرادة: صفة قديمة قائمة بذاته تعلى شأنها التتخصيص» 
فتخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه. ودليل ثبوتها له تعالى أنه تق على إطلاق 
القول بأنه مريد» وشاع ذلك في كلامه تعالى وكلام أنبيائه عليهم الصلاة والسلام؛ ودل 
عليه ما ثبت من أنه فاعل بالاختيار» لأن معناه الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر 
فالمختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهماء والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده. 

(لكن ليس يرضى بالشر) وإن أراده خلافًا للمعتزلة في قومهم بوجوب مراعاة 
الصلاح والأصلح عليه تعالى» فلا يريد . بهم الشرء ورد بأنه لو وجب عليه صلاح 
العبد لما كلفه لما فيه من تعريضه للمعصية؛ فإن قيل: أنا كلفه ليثيبه» قلنا: هو قادر 
أن يعطيه ذلك من غير عمل ولا تكليف. ولو وجب عليه ذلك لا شخلق الكافر 
الفقيرء لأن الأصلح له أن لا يخلقه حتى لا يكون معذبًا في الدنيا والآخرة. 

وأيضًا الأصلح للعباد أن يَلّقَهِم في الجنة» فلو وجب عليه لما خلقهم في الدنيا. 
وبالجملة لو وجب عليه ذلك لما وجدت محنة دنيوية ولا أخروية. 
أذكر بعض ما يستحيل على الله عز وجل!: 

(وتعتقد) أي تجزم (أن جميع صفات الله تعالى'' من كونه حيّا سميعًا بصيرا 
)١(‏ صفات الله عند الأشاعرة تنقسم إلى صفة نفسية وهي الوجود. وحمس صفات سلبية وهي: 
الوحدانية» والبقاء. والقدم. والقيام بالنفس. ومالفة الحوادث. وسبع معان وهي: الحياة» والعلم» 


احظ 


اك _شرحلمختصرالكبير_ ] 
وغيرها) أي من حياته وسمعه وبصره وغير ذلك من صفات المعاني» ففي كلامه 
تساهل"''"» (قديم) أي يجب لها القدم بمعنى عدم مسبوقيتها بالعدم» أي فليست 
من وضع الخلق له. لأنها لولم تكن قديمة لكانت حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته 
تعالى ويلزم كونه تعالى عاريًا عنها في الأزل» ويلزم افتقارُها إلى مخصّصء وهو يناني 
وجوب الغنى المطلق أي في ذاته وصفاته وأفعاله. 

فقوله: (لا يُسَبّه بغىء) بزيادة الباءء تعليل لما قبلهء أي لأنه تعالى لا يشبه شيئًا. 
ولو كانت فاته ساذنة لكا نا سكي انض كر ادك التي صفاتها حادثة. وقوله: 
(ليس كمثله شيء) أي ليس شيء مثله في ذاته» ولافي صفاته. ولا في أفعاله”". 


-والكلام» والإرادة والقدرة؛ والسمع؛ والبصر. أما الصفات الخبرية فمنهم من فوض علمها إلى الله 
وهو مذهب الصوفية رضي الله عنهم؛ ومنهم من أول الظاهر المتبادر الموهم حسب ما تقتضيه لغة العرب. 
)١(‏ التساهل من وجهين: الوجه الأول: أن ذكر لفظ الجميع يوهم أن يكون جميع صفات الله تعالى 
قديّاء مع أنه ليس كذلكء بل القديم هو الصفات السبعة التي مرت الإشارة إليهاء وباقي الصفات من 
الإضافات والاعتبارات العقلية التي لا وجود لما في الخارج فضلًا عن كونها قدي ىا تقرر في موضعه. 
اللهم إلا أن يحمل الجميع على الصفات التي أجمع المتكلمون على كونها قديّاء وهي السبعة المذكورة: لا 
على الجميع. 

وقولنا إنها اعتبارات لا يلزم منه أنها ليست صفة بل الحق أن الصفة يكفي فيها مغايرة المفهوم وإن لم 
يكن لها وجود ني الخارج (انظر حاشية العلامة الأمير على شرح الجوهرة ص 54). 

الوجه الثاني: قد يفهم من تعبير المصنف ب (كونه حيّا سميعًا بصيرًا) أنه يقول بالصفات المعنوية» لكنه 
ليس مرادًا للمصنفء بدليل عدم تطرقه لها مطلقاء لذا أعقبها الشيخ الشرقاوي بقوله: من حياته وسمعه 
وبصره وغير ذلك من صفات المعاني. وا حال أن استقرار التفرقة في العبارة بين صفات المعاني والصفات 
المعنوية أمر متأخر وأنه استقر في العبارة مع تأليف الإمام السنوسي لصغراه. والمؤلف عاصر السنوسي 
وتأخرت وفاته عنه ولكن تباعد البلاد قد يكون منع من تأثره بعلوم السنوسي رحمه الله تعالى. 

0( أفعاله سبحانه وتعالى متعددة, فلا تنفي الاثنينية في أفعاله وهو مرادهم بالكم المنفصل في أفعاله؛ أما 
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الفراغ» إذ لوحل في مكان لكان جربا مكداء يفتقر إلى تخصص فيكون حادنا؛ كيف 
وقد تقدم وجوبٌ قِدَمِه تعالى! (ولا جهة)"" إذ لو كان له جهة لكان جرمّاء لآن 


«فوق» من عوارض الرأسء «وتحت» من عوارض الرِجلء و«يمين» من عوارض 
العضو الأيمن» و«شهال» من عوارض الأيسرء «وأمام» من عوارض البطن» 
و«خلف» من عوارض الظهرء وكونه جرمًا باطل» لوجوب مخالفته للحوادث. 
(لا يغيره الزمان) أي لا يتغير من مرور الزمان كأن يلحقه هَرّمِ لما علِمْتَ من 
خالفته تعالى للحوادث. (ولا يتغير عليه الزمان) بأن تدور عليه الأفلاك ويتقيد 
وجوده تعالى بمقارئته للزمان مع أنه قبل الزمان ومعه وبعده. والزمان هو حركة 
الفلك عند الحكىاء0 . 
|السمعيات|!: 


الوا ل ا لطر ار لقا ور اي ا 
سبي بذلك لأنه علامة على وجود الصانع» فيُحلم ويُستَدلٌ به عليهء لأنَّ في كلّ ©" 


-الكم المتصل وهو أن يكون له شريك له في أفعاله فهذا هو المنفي عن الله وهو مراد المصنف. 

(1) لا يلزم من نفي الجهة لله سبحانه وتعالى أن ينفى علوه تعالى على خلقه فعلوه ذاته وقدره ثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع» وكذلك لا يلزم من تأويل الاستواء على طريقة من أوّل أنه ينفي علو الله 
سبحانه وتعالى؛ بل المنفي نفي الجهة والتحيز والمكان؛ لأنها لو كانت واجبة الثبوت لله تعالى للزم أن تكون 
قديمة» والقديم إما ذات ولازمه إثبات الشريك» أو صفة ولا دليل عليه فضلًا عن أن يكون هناك دليل 
على قدمه بل هو حادث. لأن المكان غخلوق. لذلك لم يقل الأشاعرة أن من الممتنع عليه سبحانه العلو» بل 
قالوا الجهة والمكان والتحيز هي من الممتنع عليه تعالى. 

(؟) وعند المتكلمين عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر موهوم, فيقال: آتيك عند طلوع 
الشمسء فإن طلوع الشمس معلوم والمجيء موهوم, فإذا قرن الموهوم بالمعلوم زال الو هام. 

رف أي في كل موجود. 


هك سر سر 
علامة تدل على قدرة الصانع وإرادته وعلمه وحياته وحكمته» (بعضها) أي العالى 
ننه باعتبار معناه وهو الموجودات أو المخلوقات» (للبقاء) أي الدوام؛ (وبعضها 
للفناء) أي الزوال وعدم البقاء. 

[العرش]: 


(فأما العرش) وهو جسم عظيم نوراني علوي محيط بجميع الأجسام» قيل هو 
أول المخلوقات وجودًا بعد نوره كلنه0©. ونمسك عن تعيين حقيقته» هل هي من 
ذهب أو غيره لعدم العلم بها. 
|الكرسي!: 

(والكرسي) هو جسم عظيم نوراني تحت العرش فوق السماء السابعة» نمسك 
عن تعيين حقيقته لعدم العلم بهاء وهو غير العرش خلافا للحسن”©. 
[اللوح]: 

(واللوح) هو جسم عظيم نوراني» كتب القلم بإذن الله تعالى ما كان وما هو كائن 


)١(‏ إشارة للحديث الصحيح معناه بالاتفاق: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر» عزاه القسطلاني 
58/9) لعبد الرزاق في المصنف. وقال بعض المحققين إنه في الجزء المفقود من المصنف. وما ذكره 
من كونه أول المخلوقات بعد نور النبي كَل هو الراجح عند المحققين» والقلم بعد العرش» وقوله 
ك: «أولّ ما خلق الله القلم» أولّ ظرفية؛ والمعنى حين خلق الله القلم. والمراد بنور النبي ككِ الحقيقة 
المحمدية كا عبر به بعض العارفين» أما جسده صلوات الله وسلامه عليه» فخلق وكُوّنَ في الزمن 
الذي قدره الله تعالى فيه والله أعلم. وما يستدل به على تقدم حقيقته على خلق سيدنا آدم عليه السلام 
قوله يَكةّ: «كنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد» أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ والحاكم وصححه. 
وقوله عَلِِ: «كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث», رواه ابن أبي شيبة والطبراني في مسند 
الشناميان. 


.797 أي البصريء كا في «إتحاف المريد» للعلامة الباجوري. ص‎ )١( 


إلى يوم القيامة» نمسك عن الحزم بتعيين حقيقته("©. 
[القلم]: 


(والقلم) هو جسم عظيم نوراني» خلقه الله تعالى وأمره أن يكتب ما كان وما 
يكون إلى يوم القيامة» نمسك عن الحزم بتعيين حقيقته. 

(وصور إسرافيل) أي الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل؛ وهو الناقور الذي يجمع 
الله فيه الأرواح المشتمل على ثقب بعددها. 
[الجنت والثارا: 


(والجنة) وهي لغة البستانء والمراد منها عرفًا دار الثواب بجميع أنواعهاء وهل 
هي سبع جنات متجاورة أفضلها الفردوس وهو أعلاهاء وفوقها عرش الرحمن» 
ومنها تفجر أنبهار الجنة» وجنة المأوى. وجنة الخلد» وجنة النعيم» وجنة عدن. 
ودار السلام» ودار الخلد م ذهب اليه ابن عباس؟ أو أربع ورجحه جماعة لقوله 
تعالى: أوَلِمَنَ حَافَ مَهَمرَيِْ جتان [الرحمن: 017 ثم قال: اومن دكونهمَا بدن 4 
[الرحمن:77]. كما ذهب إليه الجمهور؟ أو واحدة» والصفات كلها جارية عليها 
ليتحقق معانيها كلها فيهاء إِذْ يصدق عليها أنها جئة عدنء أي إقامة» ىا أنها مأوى 


)١(‏ في هامش (ب): قال الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى: جميع ماجرى في العام وماسيجرى 
مكتوب فيه ومنقوش عليه نقشًا لا يشاهد ببذه العين ولا تظئن أن ذلك اللوح من خشب أو حديد أو 
عظم وأن الكتاب من كاغد أو رق بل ينبغي أن تفهم قطعًا أن لوح الله لا يشبه لوح الخلق وكتاب الله لا 
يشبه كتاب الخلق؛ كما أن ذاته وصفاته لا تشبه ذات الخلق وصفاهم؛ بل إن كنت تطلب له مثالا يقربه 
إلى فهمك. فاعلم أن ثبوت المقادير في اللوح يضاهي ثبوت كلمات القرآن وحروفه في دماغ حافظ القرآن 
وقلبه. فإنه مسطور فيه حتى كأنه حين يقرؤه ينظر إليه» ولو فنشت دماغه جزءًا جزءًا لم تشاهد من ذلك 
الخط حرقًا. وإن كان ليس هناك خط يشاهد ولا حرف ينظرء فمن هذا النمط ينبغي أن تفهم كون اللوح 
منقوشًا بجميع ما قدره الله تعالى وقضاه. الإحياء (5/ 000) 
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للمؤمنين» وكذلك دار الخلد ودار السلام لأنها للخلود والسلام من كل خوف. 
وجنة نعيم لأنها مشحونة بأصنافه؟ 

(والنار) وهي دار العذاب بجميع طبقاتها السبع التي أعلاها جهنم وبتمتها 
لظى ثم الحطمة؛ ثم السعير, ثم سقرء ثم الجحيم. ثم الهاوية. وبابٌ كُل من داخل 
الأخرى على الاستواء» وبين أعلى جهنم وأسفلها مس وسبعائة سنة» وحرّها 
هواءٌ محرقء ولا حمرَ لا سوى بني آدم والأحجار المتخذة آلحد من دون الله. 

وذكر ابن العربي"'' أن هذه النار التي في الدنيا ما أخرجها الله للناس من جهنم 
حتى عُسلت في البحر مرتين» ولو لا ذلك لم ينتفع بها من حرهاء وكفى بهذا زاجرًا. 
[الكلام على الروح]: 

(وما فيهما) من حور وولدان وأحجارء (فخلقها للبقاء) أي للدوام 
(والآرواح)”" جمع «روح»؛ وهي كا قال الجنيد: شيء استأثر الله تعالى بعلمه ول 


)١(‏ الشيخ الأكبر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الحاتمي الأندلسي» المعروف بابن عربي» ولد بالأندلس 
سنة 05١‏ وتوفي سنة 17 بدمشق» من مصنفاته «الفتوحات المكية» وغيرها. انظر هدية العارفين 
.)١١5/5(‏ ومعجم المؤلفين )1٠/١١(‏ 

(؟) قال جمهور أهل السنة إن الأرواح أعيانٌ لطيفة مودعة في قوالب الأجسادء وإن الله تعالى أجرى 
العادة بخلق الحياة في القالب مادامت الأرواحٌ في الأبدان. وهي حادثة» ومن قال بقدمها طِئٌ خطأً عظيًاء 
والأخبار تدل على أنها لطيفة» فقد وصفت بالصعود والهبوط. وتطلق كذلك على المعنى الذي له تعلق 
بالمشاهدات والاطلاع على المغيبات وحصول الأنس بالله والقرب منه. وعند الشيخ الأكبر تطلق الروح 
بإزاء الََى إلى القلب من علم الغيب على وجه الخصوص. وهو مراد أرباب السلوك. وطريقة الخوض 
في تفسير الروح إنما هو طريقة المتأخرين. ونم خلاف طويل بينهم في الروح وطريقة غالب السلف عدم 
الخوض فيها مطلقًا. (انظر: شرح شيخ الإسلام على الرسالة القشيرية 7/ 175» والكلمات التي تداولتها 
الصوفية للشيخ الأكبر محبي الدين ص ٠‏ 5» وشرح عبد السلام بحاشية العلامة الأمير ص 179). 
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شرح المختصر الكبير ا لاد 175 
يطلع عليه أحذا من خلقهء فلا يجوز لعباده ال لبحث عنه بأكثر من أنه موجود: قال 
تعالى: # وَيِسَعَنُوتلك عن الروح فل الوح مِنَ أَسَرِرّقَ 4 [الإسراء: 85] أي استأثر الله 
بوجودها فيرد العلم إليه سبحانه وتعالى مع الإقرار بالعجز عن إدراك ما لا يطلعه 
الله عليه و قيل: هي جسم لطيف شفاف حي لذاته مشتيك بالأجسام الكثيفة 
اشتباك الماء بالعود الأحضرء (في أصح القولين) القائل بأنها لا تفنى عند التفخة 
الأولى» وهو قول السبكى”". قال: لأنهم اتفقوا على بقائها بعد الموت لسؤاها في 
القبر وجوامها وتنعيمها أو تعذيبها فيه» والأصل في كل ياقٍ استمراره حتى يظهر 
ما يصرف عنهء وهذا هو المختار عند أهل الحق» فتكون من المستثنى بقوله تعالى: 

2 امام 0 
لإِلَّا من مَاءَ أنه 4 [الزمر: 14]» وقيل بفناتها عند ذلك لظاهر قوله تعالى: # كلمن 
لبان 4 [الرحمن:7؟]. أما قبل النفخ وبعد الموت فلا خلاف بين المسلمين في بقايِها 
منعمةً إن كانت من أهل الخيرء ومعذبةً إن كانت من أهل الشرء وفناءٌ البدن لا 
يوجب فناءها. ومقابل «أما» محذوف ان 
[الايمان بالملائنكن]: 

(وأما معنى الإيهان بملائكته) جمع مَلّك على غير القياس» أو جمع مَلأك على وزن 


(1) الإمام العلامة المجتهد علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي» شيخ 
الإسلام» تقي الدين» ولد في سبك من أعمال المنوفية عام 1417 ه وول قضاء دمشق. وانتهت إليه الرياسة 
في زمانه» وسلك طريق القوم على يد العارف ابن عطاء الله السكندريء وله من المصنفات ما يشد لها 
الرحال منها شفاء السقام» والمسائل الحلبية؛ والسيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» وشرح على المنهاجء 
توفي بالقاهرة عام7 هلاه (انظر طبقات الشافعية الكبري )2 

(؟) يقصد «أما؛ الواردة في قول صاحب المتن: «قأما العرش»» إذ لم يذكر ما خلق للفناء وذكر ما خلق 
للبقاء فقطء أي حذف مقابله وجوابه. 


«2 
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مَل من الألوكة وهي الرسالة؛ ثم حَُقّفَ بنقل الحركة والحذف فصار مَلّكء وقيل 
غير ذلك» وتاؤه لتأنيث الجمع» وقيل للمبالغة. 

وهو جسم لطيف نوراني قادر على التشكل بأشكال مختلفة وأفعال شاقة لا يقدر 
عليها البشرء من شأنه الطاعة» مسكنه الأصلي الساء إذ هي مخصوصة بسُكتى 
الملائكة دون غيرهم من إنس وجن. إلا ما اتفق لعيسى عليه السلام» وهم رسل 
الله إلى أنبياته وأمناؤه على وحيه. 
[الخلاف في المجردات]: 

هذا التعريف على مذهب من ينفى المجردات ويحصر الممكنات في الجواهر 
والأعراض» وهو رأي أكثر الأشاعرة» وأما من يثبتها وهم بعض الأشاعرة 
كالغزالي27 والراضة - والليعي: ' وهو قل اليحفتين من الصوقيفة ويعنون 
بالمجرد ممكنا ليس بمتحيز ولا قائّا بمتحيزء فاَلّكُ عجَدٌ وخصوصٌ بظهور الخير 
ودوام الذكر. وتَوَقَفَ بعضُهم في إثبات المجردات. 


000 هو حجة الإسلام والمسلمين محمد بن محمد الشهير بالغزالي» ولد بطوسء. وتلقى عن مشايخهاء 
ولقي إمام الحرمين وهو أجل من أخذ عنهم. له المصنفات النافعة أجلها إحياء علوم الدين» والمستصفى. 
ومنهاج القفاصدين وغيرهاء شهد له سيدي الشاذلي بالصديقية العظمى» توفي عام ٠ه‏ (طبقات 
السبكي 5/ ؛ 5, والأعلام /١‏ 116). 

(؟) الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الأصفهاني أو الأصبهاني المعروف بالراغب. ولد بأصبهان» 
وانتقل إلى بغداد» واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. من كتبه: محاضرات الأدباء» والذريعة إلى مكارم 
الشريعة» وجامع التفاسير» أخذ عنه البيضاوي في تفسيره. توفي عام ٠7‏ 4ه (الأعلام 2/7 )). 

0090 الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني الشافعي ولد بجرجان عام /7اهء 
له المنهاج في شعب الإيمان الذي اختصره الإمام البيهقي؛ توفي ف بخارى عام هك (الأعلام 
11" 
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[الايمان بالملانكد]: 

(فهو أن تعتقد أن الملائكة عباد الله) لا آلهة» ىا زعم المشركونء (يعبدونه) 
يواظبون على عبادته» (ولا يعصونه لحظة) أي في شيء ما أمرهم بهء بل يفعلون ما 
يؤمرون» (وهم مخلوقون) أي من نور أو من القطرات التي تقطر من جبريل بعد 
اغتساله من نهر تحت العرش”"» (لا يأكلون ولا يشربون) لأن بيهم لا تتوقف 
على ذلكء بل يُلِهّمونَ التسبيحٌ والتقديسٌ» وهذه حالتهم في الجنة» وقيل: يتنعمون 


)١(‏ أخرج الحسن بن رشيق (07) عن أبي هريرة #ه» وصاق سنده إلى روح بن جناح عن الزهري؛ عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء وأخرج ابن أبي حاتم )١871/7(‏ وعن أبي هريرة 
محذوف السند عن النبي يَلِِ قال: «في الساء بيت يقال له المعمور بحيال الكعبة» وفي الساء الرابعة نهر 
يقال له الحيوان يدخله جبريل كل يوم فينغمس انغماسة. ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف 
قطرة؛ يخلق الله من كل قطرة ملكاء يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون فيفعلون, ثم يخرجون فلا 
يعودون إليه أبداء ويولي عليهم أحدهم يؤمر أن يقف بم في السماء موقمًا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم 
الساعة». أورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه أيضًا إلى ابن المنذر والعقيلٍ وابن مردويه بسند ضعيف. ثم 
وجدت الشوكاني أورده في «الفوائد؛ (17) وقال: قال ابن الجوزي: هو موضوع. آفته: روح بن جناح. 
وقال الحافظ عبد الغني: لا أصل له. قال في اللآلىء: ما هو بموضوع. قال العقيلٍ عقب إخراجه: لا يحفظ 
من حديث الزهري إلا عن روح بن جناح. وفيه: رواية من غير هذا الوجه بإسناد صالح. وذكر البيت 
المعمور. انتهى. ثم قال: وروح لم يتهم بالكذب» بل قال النسائي وغيره: ليس بالقوي» ووثقه دحيم. 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. قال المعلمي اليماني محقق «الفوائد»: توثيق دحيم لا يعارض 
توهين غيره من أثمة النقد فإن دحيًا ينظر إلى سيرة الرجل ولا يمعن النظر في حديئه؛ وهذا الحديث قد 
أنكره الأئمة إنكارًا شديداء منهم: الجوزجاني؛ والحاكم آبو أحمد والعقيلي» وغيرهمء وهو منكر جدًا 
سندًا ومتنّاء والوارد بإسناد صالح ليس فيه مرفوع عَنٍ انيل ولكن بين موقوف ومقطوعء وليس فيها 
إلا ذكر الييت المعمور في السماءء وأنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء ثم لا يعودون. فالظاهر مع ابن 
الجوزي. انتهى من الفوائد المجموعة ص 15-154 4. 


13012ش1تئ2 ا 2 
فيها بها شاءء (وهم يموتون) أي يجوز عليهم الموت. لكن الله جعل لهم أمذًا بعيداء 
فلا يتوفاهم حتى يبلغونه. ولا يموت أحد منهم قبل النفخة الأولى. ويجوز الصلاة 
عليهم استقلالاء وتجوز رؤيتُهم لغير الأنبياء» وتختص الأنبياء بالتكلم معهم 
بالأحكام التكليفية. 

(ويبعثون) أي القيامة مع البقية المخلوقات» فيحشرون مع الأنس والجن في 
المحشر صفوفاء ويراهم المؤمنون في الجنة. 
|الايمان بالكتب]: 

(وأما معنى الإيمان بالكتب, فهو أن تعتقد أن جميع ما أنزل الله تعالى من الكتب) 
إما في الألواح أو على لسان مَلّكء ونسبة النزول إليها0" مجاز» والمراد بها ما يشمل 
الصحف. وهي مائة صحيفة: ستون على إبراهيم» وثلاثون على إدريس» وعشرةٌ 
عل موسى إأزلت عليه فيل التوراةوقيل حي ذللك. 

(كالتوراة) المنزلة على موسىء (والإنجيل) المنزل على عيسى. (والزبور) المنزل 
على داودء (والفرقان) المنزل على محمد كَل (وغيرها) من الصحف المذكورة 
اكلام آش) أغتيتَك إليه عفان لغنة الناي عل الينها' بدا ولوك و الينات 
المخلوقين وإنْ كانت تلك الحروف حادثة. وى| يطلق عليها كلام الله يطلق أيضًا 
عل الصفة القلديمة. القائمة ,يذاته”)) قو صفها في القدم في قوله: (القديم) باعتبار 


() أي إل الكيب 

)١(‏ قال العلامة الأبياري في «تقرير الفوائد»: قد أشرنا لك أنه | يطلق على الكلام النفسي أعني الصفة 
القديمة أنه «كلام الله تعالى» يطلق أيضًا على الكلام اللفظي أعني القرآن أنه «كلام الله تعالى»» بمعنى أنه 
حَلَقَه وليس لأحد في أصل تركيبه كسب. فقيل إطلاقًا حقيقيًا في كل منهما بطريق الاشتراك؛ وقيل حقيقي 
في النفسي مجاز في اللفظيء ولذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: «ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى». 


شرح المختصر الكبير ١‏ 
مدلوهاء وهو تلك الصفة» وكذا قولّه (غير تخلوق). والراجح أن جبريل اطلع على 
اللوح المحفوظ ونقل منه لفظ القرآن ومعناهء وأنزله على نبينا ك3. 


نض 


-وكذلك لغظ «القرآن»» كما يطلق على هذه الألفاظ التي نقرؤها يطلق أيضًا على الصفة القديمة القائمة 
بذاته تعالى؛ لكن إطلاقه على الأول حقيقة» وعلى الثاني مجاز» كا نقله شيخنا العلامة الباجوري في حواشي 
الجوهرة. ومن هنا امتنع أن يقال: إن القرآن حادث مع أنه بالمعنى الأول حادث قطعًا لتركبه من ألفاظ 
وأصوات وحروف وغير ذلك من الأمور الحادثة» لكن لما كان الإطلاق قد يوهم المعنى الثاني أعني الصغة 
القديمة امتنع ذلك إلا في مقام التعليم؛ ولذا ضرب الإمام أحمد وحبس عل أن يقول القرآن مخلوق» 


فامتنع. ص .10/١‏ 


0 شرحلمختصراكبير_ | 
[النببوات] 

[الايمان بالرسل]: 

(وأما معنى الإيهان برسله) جمع رسولء. وهو: إنسان أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه سواء كان له كتاب أم لاء (فهو أن تعتقد أن جميع رسل الله) وهم ثلاثاثة 
وثلاثة عشرء وقيل: أربعة غشر» وقيل: خسة عغشر (مبعوثون) أي مرسلون من 
عند الله (إلى الخلق) أي إلى المخلوقات, (بالحق) أو[و؟ أي؟] الأحكام الشرعية: 
سواء كانت منزلة عليهم أو على من قبلهم» كالرسل التي بين موسى وعيسى. 
فإ شكلهه «امؤلاون بالظامل. بولق العورا#وأزيون ذاوداتعارطاقصطل وملااعفل :لا 
00065 

(وهم خير البشر) بل وخير خلق الله كلّهم على الصحيح من تفضيلهم على 
الملائكة علوية وسفلية» أعنى ملائكة الأرض وملائكة السماء» وهو مذهب جمهور 
الأشاعرة وأهل الحديث والتصوفء وقيل: بتفضيل الملائكة عليهم مطلقا. وقال 
الحنفية”'': رسل البشر أفضل من رسل الملائكة» ورسل الملائكة أفضل من رسل 
عامة البشر» وعامة البشر من المؤمنين كأبي بكر أفضل من عامة الملاتكة» وقيل 
بالوقف. 


)١(‏ تتمة: ومما يجب للرسل: الأمانة» والصدق. والتبليغ» والعصمة من الكبائر والصغائر قبل البعثة 
وبعدها عند كثير من المحققيين. 

وتما يستحيل عليهم: ضد ما ذكر. ومما يجوز عليهم: سائر الأعراض البشرية التي لا نقص فيهاء كالمرض؛ 
والنوم؛ والنكاح. 

() أي الماتريدية» وقولهم هو مختار كثير من أصحاب الحواشي ومنهم الشارح كما في عقيدته وشرحها 
المسمى «الجواهر السَّنية). 


شرح الختصر اكيير_ | خخ 
[الصحابم]: 
(وخير الناس بعدهم أبو بكر) هو كنية» واسمه عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن 
عامرء ولقبّه «الصديق» لبادرته لتصديق النبي يك ويلقب أيضا بالعتيق لاله 
وعَتاقة وجهه””» وقيل غير ذلك. (ثم) أبو حفص (عمر) بن المخطاب الفاروق» 
لفرقه بين الحق والباطل. (ثم عثمان) بن عفانء ذو النورين. (ثم علي) بن أبي طالب» 
واسمه”" عبد مناف» (رضوان الله عليهم أجمعين). 


د د 4 


2620 أي كرم وجهه ونجابته. 


زهة أي اسم أبي طالب. 


> _شرحلمختصراكبير_ [ 
[الكلام على بقية السمعيات] 

[الإيمان باليوم الآخر|: 
(وأما معنى الإيمان باليوم الآخر) أي بوجوده وما يشتمل عليه وصف بذلك 
لأنه آخر أيام الدنياء وقيل: لأنه لا ليل بعده. وأوله من النفخة الثانية وهي نفخة 
البعث» وقيل: من الحشرء وقيل: من البعث. وآخره إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار» وقيل: لا آخر له. (فهو أن تعتقد أن الله تعالى يبعث الخلق) أي 
يحييهم (بعد الموت) فيعيدهم بجميع أجزائهم الأصلية» وهي التي من شأنها البقاء 
من أول العمر إلى آخره» ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء ء بينهم» قال تعالى: ( 


0001 


2 

م من و يح العظدم و رَمِيِمٌ 4 [يس: 0 بَدَأنَآ أَوَلَ أق نَصِيدَهء ‏ [الأنبياء: 
5]. 

ولا فرق في ذلك بين من يحاسب كالمكلف وبين غيره» على ما ذهب إليه 
المحققون» وصححه النوويٌّ واختاره؛ وَدَّهَبَتْ طائقّة إلى أنه لا يحشر إلا:من 
يجازى. وأما السَّقْطٌ فإن ألقي بعد نفخ الروح فيه يبعثء وإلا كان كسائر الجمادات. 

ع 3 > 00 ع وج ا جح ني 22 

وأول من تنشق عنه الأرض نبينا يك فهو أول من يِبّْحَتْ وأول واردٍ للمَحْسّر 
كما أنه أول داخل الجنة. 
الراكب. والماشي على رجليه أو وجهه إلى غير ذلك. 

(ويتتفهُم)" بين يديه» (في عَرَصَاتٍ القيامة)؛ «العَرّصّات» جمع «عَرْصّة) 
يسكونهاء كسحدة وسبحدات» وهي في اللغة: 0 31 بقعة ليس فيها البناء» اموا 


)000( يستغمل الفغل #وقف» لازماء بمعتى ينهض منتصجا من جلوس» ومتعديا يبعتى (يزقف) كيافي 
قوله تعالى: « وَقِمُومرٌ | ِنَم مَسْعُولُونَ © [الصافات: 437]. 


شرح المختصر الكبير__ | اك 
بها هنا: مواقف القيامة التي يقف الناس فيها يُسألون عن أعالهم» وهي خمسون 
موقمًاء كل موقفب يوقف فيه ألف سنة يقع السؤال فيه عن أعمال تخصه. 
[الميزان!: 

(ويضَعٌ) أي يَنْضُبُ (الميزانَ)؛ كِفَةٌ منه عن يمين العرش مقابلة للجنّةء وكِمَةٌ عن 
شِماله مقابلة للنار» وهو كهيئة ميزان الدنياء له قصبة وعمود وكِمّتان, كِفَةٌ من نور 
للحسنات وكِقّةٌ من ظلمة للسيئات» كُلّ واحدةٍ منهما أوسمٌ من طبقات السماوات 
والأرضء تُمسك عن تعيين جوهره. 

والمشهور أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال. فالجمع في قوله تعاللى: 
«وَيِصَع الْمَورِينَ4 [الأنبياء: 47] للتعظيم» وقيل: يجوز أن يكون للعامل الواحد 
موازين يوزن يكل منها صِنْفَ من عمله. 

ولايكون الوزن للأنبياء والملائكة ومَنْ لا حساب عليهم من المؤمنينء ولا مانع 
من وزن سيئات الكافر غير الكفر ليُجازى عليها بالعقاب» فقوله تعالى: افلا قم 


كه 


َيوْمَالِْبَمَةَودئ4 [الكهف: ]٠١١‏ أي نافعًاء وحمّةُ الموزون وثْقَلُه على صورته في 
الدنيا"»» والموزون هو كُْبٌ الأعمال» وقيل: نفس الأعمال بأن تصور في صورة 
نورانية» أو ظلانية ويوضع في الميزان. 
[الحساب]: 

(ويحاسب الخلق) الحساب لغدّ: العَذَّ واصطلاحًا: توقيفُ الله تعالى عبادّه 
قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم قولًا كانت أو فعا أو اعتقادّاء اختياريةٌ 
أو اضطرارية: خيرًا كانت أو شرّاء إما بأن يخلق في قلوبهم علومًا ضرورية بمقادير 


)١(‏ أي الثقيل هبط في الميزان والخفيف يعلو. قال العلامة عبد الهادي الأبياري: أو بالعكس. فالثقيل 
يصعد لأعلى والخقيف ينزل لأسفل لقوله تعالى والعمل الصالح يرفعه4 [فاطر: .]٠١‏ ص 77/4. 


بصي[ هع رفير | 
م درءة 5 ءِ و و 
أعماللهم» وإما بآن يوقفهم بين يديه ويؤتِيّهم كتب أعمالهم فيها سيئاتهم وحسناتهم'"". 
وقد يقول لبعضهم: هذه سيئاتكم وقد تجاوزت عنهاء وهذه حسناتكم وقد 
ضاعفتُها لكم”"» وإما بأن يكلمهم في شأن أعللهم وكيفية ما لها من الثواب وما 
عليها من العقاب. فيَسْمِحَهِمِ كلامّه القديم أو صوئًا يدل عليه يخلقه سبحانه في 
1 م : 000 5 نين 0 2 
أذنٍ كل واحد من المكلفينء أو تل يقرب من أذنه بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت 
من أن تمنع الغير عن سماع ما خوطب به. وهذا هو الذي تشهد له الأحاديث 

وكيفيته مختلفة فمنه اليسر والعسر والسر والجهر والتوبيخ» ويكون للمؤمن 
والكافر إنسًا وجئاء إلا من ورد الحديث باستثنائهم كالسبعين ألقاء وأفضلهم 
يحاسبون إلا أبا بكر»”". 
|أول من يحاسب من الأمم ]: 

وأول من يحاسب هذه الأمة وحكمته إظهار المراتب ني الكمالات وفضائح 
أصحاب النقصء زيادة في اللذات والآلام» ففيه ترغيب في الحسنات وزجر عن 
السيئات؛ (فبعضهم يدخلهم الجنة بفضله) أي كرمه وهو العطاء. لا عن وجوب 


)١(‏ في بعض الآثار أن الحسنات تكتب متميزة عن السيئات» وأن سيئات المؤمن أول كتابه» وآخره هذه 
ذنوبك قد سترتها عليك» وغفرتها. وإن حسنات الكافر أول كتابه» وآخره: هذه حسناتك قد رددتهاء وما 
قبلتها. (الشرح الكبير على الجوهرة للإمام اللقان ص )١6915‏ 

() قاله ابن عباسء انظر تفسير الفخر الرازي (6/ 0179). 

(*) أخرجه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (077» وأبو الشيخ الأصفهاني في طبقات المحدثين 
(؟/ 70370). قال الإمام المناوي في جامع الأحاديث: إسناده لا بأس به. 


ولاعن إيجاب عليه سبحانه أي في مقابلة عمل لحديث: الن يدخل أحدكم الجنة 
بعمله». قالوا: «ولا أنت يا رسول الله؟» قال «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله ب رحمته)”", 
هو تصرف المالك ني ملكه. فليس ذلك ظلً منهء لأنه تصرف في مُلْكِ الغير» والخلق 
كلهم نملوكون لله تعالى. 
[عذاب القبر وثعيمه]: 

(وتعتقد) أي تجزم (بأن سؤال منكر ونكير”") لنا معاشر أمة الدعوة المؤمنين 
والمنافقين والكافرين بعد تمام الدفن وعند انصراف الناس بأن يعيد الله الروح إلى 
الميت جميعه؛ وقيل: إلى جزء منه. ويرد إليه ما يتوقف عليه فهم الخنطاب ويتأتى 
معه رد الجواب كالبصر والسمع والعقل والعلم» ويأخذ الله بأبصار الخلائق 
وأسماعهم- إلا من شاء الله- عن حياة الميت وما هو فيه» يترفقان بالمؤمن وينهران 
المنافق والكافرء ويسألان كُل أحبٍ بلغته على الصحيح ولو تمزقت أعضاؤه وأكلته 
السباع في أجوافها. 

وأحوال المسكولين مختلفة. فمنهم من يسأله الملكان معاء ومنهم من يثاله 
أحدهما. وإذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليم مختلفة جاز أن يخاطبا الكُلّ 


.)181١7(ملسمو‎ »))6519/7( رواه البخاري‎ )١( 

م( صفتهما أنهم| أسودان أزرقان أعينهم| كالبرق» وصوتبما كالرعد» إذا تكل) يخرج من أفواهههما كالتار» 
بيد كل واحد منهما مطراق من حديد؛ لو ضرب به الجبال لذابت» واسمهما منكر ونكير لأنهها لا يشبهان 
خلق الآدميين: ولا خخلق الملائكة» ولا خخلق الطير؛ ولا خخلق البهائم» بل هما خلق بديع وليس في خخلقهما 
أنس للناظرين إليهماء جعلهم الله تذكرة للمؤمنين وتبصرة وهتكًا لستر المنافقين. انتهى من «تلخيص 
التجريد؛ للإمام اللقاني» مخطوط» يصدر محقًا قريبًا عن دار الإحسان إن شاء الله). 


بخطاب واحدء بحيث يخيل لكل أحدٍ أنه المخاطب دون من سواه» ويمنعه الله من 
سماع جواب بقية الموتى. 

وكيفية السؤال والجواب مختلفة» فمنهم من يسأل عن بعض اعتقاداته ومنهم 
من يأل تمن كلهاء ولا:يُسأل' الأننياء والملائكة:والأطفال) وأما غترهج' من 
الصديقينء والمرابطين» والشهداء» وملازم قراءة سورة «تبارك الملك» كل ليلة؛ أو 
سورة «السجدة»» ومن قرأ في مرضه الذي مات فيه «قل هو الله أحد»» ومريض 
البطن» وميت ليلة الجمعة أو يومهاء وميت بالطاعون أو في زمنه - ولو بغيره - 
طنازة|اعشكاء والمجتلءة :و الأرله قال لسو المعفيفا: 

وحكمته إظهار ما كتمته العباد في الدنيا من إيمان أو كفر أو طاعة أو عصيان 
ليباهي الله بهم الملائكة أو ليفضحوا عندهم. 

(وعَذَابٌ القَيْر) أضيف إليه لأنه الغالب» وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه ناله ما 
أراده به قبرَ أولم يقبرء ولو صّلِبَ أو غَرِقٌ في البحر أو أكلته الدوابٌ أو خُرِقَ حتى 
صار رمادًا ودْرِيَّ في الريح. 

ومحله البدن والروح جميعًا باتفاق أهل الحق» بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء 
منه إن قلنا إن المعذب بعض الجسدء ولا يُمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت 
أجزاؤه أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك. ويكون للكافر والمنافق 
وعصة المؤمنين» وهو خاص بهذه الأمة على الصحيح. 

وهو قسان: دائم وهو عذاب الكفر وبعض العصاةء ومنقطع وهو عذاب 
من حَقْتْ جرائمهم من العصاة» فإنهم يعذبون بحسّبهاء ثم يرفع عنهم بدعاء أو 
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صدقة أو غير ذلك. ومن عذاب القبر ضغطته. وهي التقاء حافتيه. وكعذابه نعيمّه: 
كتوسيعه”'2» وجعل قنديل فيه وفتح طاقة من الجنة» وامتلائه بالريحان» وجعله 
روضةٌ من رياض الجنة. (حَقٌ) أي ثابت كل منها بالآيات والأحاديث. 
| الصراط]: 

(والصَّرَاطٌ) وهو جسر ممدود على متن جهنم؛ دق من الشّعرِ وأَحَدُ من 
السيف”"» فهو مثل الُوسى كما ورد في بعض الأحاديث. وقدرة الله صالخحة لمرور 
الناس عليه مع كونه بتلك الصفة» فيمر عليه الأولون والآخرون من الأنبياء 
والملائكة وغيرهم ذاهبين إلى الجنة» لأن جهنم بين الموقف والجنة» فأوله في الموقف 
وآخره على باب الجنة. 

والصحيح أن الكفار تمر عليه» وقيل: لا يمرون على جميعه بل على بعضه. ثم 
يسقطون في النار. 

وطوله ثلاثة آلاف سنة: ألف صعودء وألف هبوطء وألف استواءء. وقيل: خمسة 
عشر ألف سنة» خمسة آلاف صعود.؛ وخمسة آلاف هبوط» وحمسة آلاف استواء؛ 
وجبرائيل في أوله وميكائيل في وسطه يسألان الكل عن عمرهم فيا أفنوه؛ في طاعة 
الله تعالى أو في معصيته؛ وعن شبابهم فيم| أبلوه» وعن علمهم فيا عملوا به وعن 
مالهم من أين اكتسبوه وأين أنفقوه؛ والملائكة فدائرقيهيا وش اذ مخ لقرعي 


)١(‏ والكاف في «كتوسيعه! للتمثيل لنعيم القبرء وليست كاف التشبيه» بخلاف الكاف في قوله: 
«وكعذابه» فهي للتشبيه. 

)١(‏ أخرجه مسلم (187) موقوفًا على أي سعيد الخدري بلفظ: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة» وأحد 
من السيف. قال مسلم: وليس في حديث الليث. وانظر شعب الإيان للبيهقي (50*  .)0951‏ / 

قال البيهقي: وهذا اللفظ من الحديث لم أجده في الروايات الصحيحة. 


300 كز 
ايا ويدف وومكته يحور هبنن 
بفتح السين ى| ورد في الحديث''' ‏ وهو نبت ذو شوك ينبت ببعض الجسورء تقول 

له العامة «شارب عنتر») و«اللحلاح». 
|الميزان]: 

(والميزان) تقدم الكلام عليه» (رحق) أي ثابت كل منه) كتابًا 5-0 (والحنة 
والنار حق) أي ثابت كل منههما كتابًا وسنة وإجماعاء وهما موجودان الآنء كما يدل 
له قصة آدم وحواء عليههما السلام وإسكانه) الجنة» ولا قائل بخلق الجنة دون النار. 
[الحوض]: 

(والحوض) أي حوضه يَكه وهو بحر على الأرض المبدلة» وهي أرض بيضاء 
كالفضة؛» متسع الجوانب» حافتاه من الزيرجد. وطوله لا يزيد على عرضه وهى 
مسيرة شهر من كل جهة» وقيل: شهران, ماؤه أبرد من الثلج وأشد بياضًا من اللبن 
وأحلى من العسلء وقيل: له لون كل شراب الجنة وطعم كل ثمارهاء وريحه أطيب 
من المسكء وكيزانه من الفضة أكثر من نجوم السماء» من شرب منه شربة لا يظمأ 
بعدها أبداء يصب فيه من الكوثر. 

وتررش ايقسالاية كلهاء/ويظوترعني الاق وااراتشون»ووكذا .لوو اففان ول لبجوارخ 
والمعتزكة وَالعلَلّمَةَ الجائرون والمعلن بالمعاصي المستجلٌ لما. والصحيح أنه قبل قبل 
الصراط والميزان» وقيل: له حوض قبل ذلك وحوض بعده. ولكل نبي حوض 
رده أمته حتى صالح”"» وقيل: حوضه ضرّعٌ ناقته. 

)١(‏ وهي الخطاطيف. 

.)581/7( )8١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


(6) في المخطوط: صاحا. 
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[الشضاعض]: 

(والشفاعة) أي شفاعته يك وغيره من الأنبياء والعلماء والصالحين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 

وشفاعاته يَللِةِ أعظمها شفاعته المختصة به لإراحة الخلق ولو كفارًا من طول 
الموقف. فيعجل الله حسابهم. وشفاعته يَكِةٍ في قوم استحقوا دخول النار فلا 
يدخلونها. 

وشفاعته يَلِِْ في قوم دخلوها فيخرجون منها. 

وشفاعته َل في دخول قوم الجنة بغير حساب» وهذه مختصة به كالأولى. 

وقيل: شفاعاته يَكلهِ أكثر من عشرين شفاعة» (حق) أي ثابت كل منهما سنة 
وإجماعا. 
[الايمان بالقدرا: 

(وأما معنى الإيمان بالقدر) القدر عند الأشاعرة: صفة فعل» وهو إيجاد الله تعالى 
الأشياء على قدر محصوص وتقدير معين في ذواتها كطول وقصرء وأحوالها كبياض 
وسواد. طبق ما سبق به العلم. 

وعند الماتريدية: صفة ذات» وهو تحديده تعالى أزلَا كل مخحلوق بحده الذي يوجد 
به من حسن وقبح ونفع وخسرء وما يحويه من زمان ومكانء وما يترتب عليه من 
طاعة وعصيان وثواب وعقاب وغفران. والتحديد المذكور يرجع لصفة العلم؛ 
فالله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهم, ثم أوجد ما سبق في علمه أنه 
يوجدء فكل مخلوق صادر عن قدرته وإرادته المترتبتين على العلم. 

وكا اختلفوا في تعريف القدر اختلفوا في تعريف القضاءء فهو عند الأشاعرة: 


بل بز قرع لقص هيد | 
صفة ذات» وهو إرادة الله المتعلقة بالأشياء» وعند الاتريدية: الفعل مع زيادة إحكام 
وإتقان. 

(خيره وشره) صفتان للقدر بمعنى الْْقَدّ (فهو أن تعتقد أن جميع ما يجري في 
العالم) أي يقع فيه على أيدي العباد من أفعالهم الاختيارية» (خيرًا كان أو شرًا) 
خلانًا للمعتزلة في قوهم إن الَّرّ ليس من الله تعالى» بناء على مذهبهم الفاسد من 
وجوب مراعاة الصلاح والأصلح عليه تعالى» (كُله بتقدير الله تعالى) أي إيجاده 
وإرادته» خلاقًا لهم في قوهم إن العبدَّ يلق أفعالٌ نفيه. أما الأفعال الاضطرارية 
فهي مخلوقة له تعالى باتفاق أهل الحق وغيرهم. 
[الحكسب]: 

(لكنْ للعبادٍ اختيار) أي ميل وكسب. لأفعالهم الاختيارية» يتعلق به التكليف 
من غير أن يكونوا مُوجدين وخالقين لهاء وإنما لهم فيها نسبة الترجيح أي ميل للفعل 
أو الترك» فالكسب هو الإرادة والميل» وقيل: هو مقارنة القدرة الحادثة الت 
وقيل: هو تعلق القدرة الحادثة بالمقدور وارتباطها به. 

(فالتقدير) أي الإيجاد. (من الله) قال تعالى: #وخَلق كل فى ههدره. قرا » 
[الفرقان: 7 ]» 0 ا 4 [الصافات: 2]4"5» (والفعل من العباد) أي 
منسوبٌ لهمء باعتبار كونه صادرًا على أيديهم ومكسوبًا لهم» لا خالقين له إذ لو 
كانوا خالقين له لكانوا عالمين بتفاصيله» واللازم باطل فكذا الملزوم» (وهما يجريان) 
أي ايعان (ممًا)بحعئ: أن 'الغبدإذا صدز مه محركة كانت اتلك :اللدركة خلوقة 
لله تعالى» وخلْقه لها مقارِنٌ لوجودهاء فلا يوجد الفعل بدون تقدير الله أي إيجاده 
وخلقه. فإذا أردت تحريك يدك بضرب زيد مثلا خلق الله فيك حركة وقدرة حادثة 
مقارنة لتلك الحركة» فالإرادة والقدرة الحادثة والحركة مخلوقة لله تعالى وإن كانت 
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الحركة منسوبة للعبد كسبّاء وبهذا تعرف أن لا تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا 
الاختيارية» كحركاتنا وسكناتناء بل جميع ذلك محلوق لمولانا - جل وعز- بلا 
وأشظة: وكذا قدرَيّنا فهي عَرَضٌ محلوق لمولانا ‏ جل وعز تقارن تلك الأفعال 
وتتعلق بها من غير تأثير فيها. 

وإنما أجرى الله تعالى عادنّه بوجود تلك الأفعال عندها لا مهاء وجعل وجودها 
مقترنة بتلك الأفعال شرطًا في التكليف. ويُسمى العبد عند خلق الله تعالى القدرة 
المقارنة للفعل «مختارًا»» وعند خلق الفعل فيه مجردًا عن تلك القدرة «مجبورًا 
ومضطرًا»؛ كا مرتعش. 

وعلامة الاختيارية تيسر الفعل والترك عادة؛ وعلامة الجبر عدم ذلك» فظهر 
بطلان مذهب الجبرية القائلين باستواء الأفعال كلهاء وأنه لا قدرة تقارن شيئًا منها 
عموماء وبطلان مذهب القدرية مجوس هذه الأمة القاكلين بتأثير القدرة ا لحادثة في 
الأفعال على حسب إرادة العبد. 

(وإلا) أي وإن لم يكن للعباد اختيارء بأن كانوا مجبورين ‏ كما يقوله الجبرية - 
لكانوا غير مكلفين» (فيكون بعثة الأنبياء وإنزال الكتب عبثًا) أي لا فائدة له لأنه 
لايؤمر ولايُنهى إلا من له اخختيار على الفعل. والحيوانات عندهم في أفعالها بمنزلة 
الجهادات» لا تتعلق بها قدرتّها لا إِيجادًا واختراعا | يقوله القدرية من المعتزلة» ولا 
تناولًا واكتسابًا ىا يقوله أهل السنة. ولا شك في بطلان هذا المذهب”' لمخالفته 
الكتاب والسنة؛ فالحقٌ أن العبدّ مختارٌ ظاهرًا بسبب الكسبء مجبورٌ باطنّاء ولكته 
تعالى لا يُسْأَلُ عما يَفعَل. 


دلق أي مذهب الجبرية. 


[الاسلام والايمان]: 

(وأما الإسلام فهو ما بني على خمس) أي تركب منها تَرَكّبَ الْكُلّ من الأجزاء. 
والمراد الامتثال لتلك الأمور والانقياد لما ظاهرّاء سواء عملها أو لم يعملها. 

وهذا تعريف الإسلام المنجي الناس فقط؛ وذلك أن كلا من الإسلام والإييان 
قسان: فالإسلام المنجي عند الله وعند الناس هو الامتثال الظاهري المصاحب 
للإذعان الباطني الذي هو الإيهان» والإسلام المنجي عند الناس فقط: هو الامتثال 
الظاهريء بأن ينطق بالشهادتين فيأتي بالأعمال الظاهرة من صلاة وغيرهاء ويدخل 
المساجدء ويلبس لباس المسلمين» ويجالسهم؛ مع كونه ليس مصدقا باطنًا. 

وَالْوْيَان الج عند الله وضبل الثامن هو تدين اقلت أ إذعاته وقيو له 
القاحت للامتثال الظاهري. والإيهان المنجي عند الله فقط هو: تصديق القلب 
وإذعائه من غير أن يصاحبه امتثال ظاهري من صلاة وغيرهاء لكن كان بحيث لو 
طُلِبَ منه ذلك لم يمتنع. 

ويعلم من هذا أن الإسلام والإيان متغايران مفهومًا وإن تلازما شرعاء فلا 
يعتد بأحدهما عند الله وعند الناس إلا إذا صاحبه الآخر. 

(شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) اللتين هما الجزء الأعظم من 
مُسَمّى الإسلام, (وإقام الصلاة) المفروضة قبل الهجرة بسنة» أي الإتيان مهاء (وإيتاء 
الزكاة) المفروضة في ثانية الهجرة» وقيل في غيرهاء (وصوم رمضان) المفروض في 
ثانية الهجرة» (وحج البيت) المفروض في الخامسة» وقيل: في غيرها إلى التاسعة. 
وقوله: (من استطاع إليه سبيلا) فاعل المصدرء و«السبيل» هو الزاد والراحلة ىا 
فسره بذلك ككة. 
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(وكمال الإيهان) أي الإيمان الكاملء» وأما أصله فهو التصديق الباطني على 
الراجح» (إقرار باللسان) بأن ينطق بالشهادتين مع تمكنه وقدرتهء أما الأخرس 
فلا يطالب بذلك» (وعملٌ بالأعضاء. وتصديق بِاتَان) أي إذعان وقَبولٌ بالقلب 
لجميع ما جاء به الرسول, كأن : تقول تفشهيغد المعرقة: آمنث وصدقت: 

وقوله: (كالصلوات الخمس ونحوها). مثال للعمل بالأعضاء. ولو قدمه على 
التصديق لكان أولى» (واتباع السنة) بأن يتخلق بأخلاقه يك وخلفايّه الراشدين في 
ظاهره وباطنه» (فمن ترك الإقرار فهو كافر) بناء على أن التكليف جزءٌ من مسمى 
الإيمان» ومذهب جماعة من المحققين كالإمام أبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة: 
فالإييان عندهم اسم لعملي القلب واللسان جميعًاء وهما الإقرار والتصديق الجازم 
الذي ليس معه احتمال نقيض بالفعل» وعلى هذا فمن صدّق بقلبه ولم يتفق له 
الإقرار في عمره ولو مرة مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمئا عندنا ولا عند الله 
تعالى» ولا يستحق دخول الجنة ولا النجاة من النار. 

ومذهب محققي الأشاعرة والماتريدية وغيرهم أن النطق من القادر شرط في 
إجراء أحكام المؤمنين الدنيوية عليه لأن التصديق القلبي وإن كان إيمانًا إلا أنه 
باطن خخحفيء فلا بد له من علامة تدل عليه لتناط به تلك الأحكام؛ وعلى هذا فمن 
مدو ويا جر اا ١‏ اعد جيه ولا ازاك الي للك فو مزمن 
عند الله غير مؤمن في أحكام الشرع الدنيوية. فقن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه 
كالمنافق فبالعكس حتى نَطَّلِمَ على باطنه فنحكمٌ بكفره, أما الآبي فكافر في الدارين» 
والمعذور مؤمن فيهم. 

(ومَنْ ترك التصديق) مع إقراره باللسان» (فهو منافق) لكونه يظهر خلاف ما 
يبطن (يُخلدهما) لترك المذكورء (في النار أبدّاء ومن ترك العمل) مع كونه مصدمًا 


بقلبه.(فهو فاسق) ترد شهادته وإن كان مومئاء لأن المختارٌ عند أهل السنة أن 
الأعيال«الضاحة غرزط كيال الإيآن!فالنارك فا از الههثها شو هيا )اذل 
ولاعتاد ولا شك:فقى مشزوعيتها موس قوت صلا تبه الكك الم واالآي ا امعد 
خُصِلٌ لأكمل الخصال» خلافا للمعتزلة في قولحم إن الإيمان مركب من أمور ثلاثة: 
التصديق, والنطقء والأعمال(", فالتارك لما مخلد في النار وإن كان يُعذب عذابًا 
أخف من عذاب الكفار لإثباتهم الواسطة بين الإيوان والكفر. وقالت الخوارج: إنه 


كافر» فيعذب عذاب الكفار. 


[الستي]: 

(ومن ترك اتباع السنة) بأن خالف ظاهر الكتاب والسنة كالمعتزلة» (فهو مبتدع) 
لكونه ابتدع ما لم يكن عليه النبي يَةِ ولا أصحابه» (ضال) أي زائغ عن الحق. 
(يجب عليههما التوبة)؛ لارتكاءها المحصية. 

(وأما السنة) أي اتباعهاء أما هي فأقوال محمد يِه وأفعاله» وهمه. وعزمه. 
وتقريراته» (فهي اتباع النبي) يك في أقواله وأفعاله وأحواله التي كان عليها وتلقاها 
عنه الصحابة والتابعون ومن بعدهم.ء بأن يأخذ بظاهر ذلك بدون تأويل لم يدل 
عليه دليل» كتأويل المعتزلة قوله تعالى: ميو ضر (8) ِل رَيهَاناظِرَةٌ> [القيامة: 
5 بأن #إِلّ4 بمعنى العم مفعول مقدم لقوله: #تاظِرةٌ» بمعنى: منتظرة نعم 
ربهاء وغير ذلك من ضلالتهم المقررة في محلهاء (أنه) أي لأنه (قال: «كونوا مع 
الجماعة»”"' يعني أهل السنة) في الأخذ بها دل عليه ظاهر الكتاب والسنة من العقائد 


)١(‏ والفرق بين القائلين بهذا من أهل السنة وغيرهم أن الأعمال عند أهل السنة شرط كيال واجبء لا 
شرط صحة كا عند الخوارج والمعتزلة. 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء وورد أنه يَكدٍ قال: «عليكم بالجماعة» رواه الإمام أحمد (77155) والترمذي 


شرح المختصرالكبير_ || لقانم 
وغيرها. (ومَنْ شذ) أي خرج عن اللماعة وبعد عن اعتقادهم؛ (شَذّ في النار”"» 
أبدًا) ماض بمعنى الاستقبال» أي فهو يشل عنهم في النارء بأن يدخلها دونهمء 
وعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. 


لشكن 


)5١17160(-‏ والبيهة, في الشعب »)771١1١(‏ وورد ايد الله مع الجماعة» رواه الترمذي (77١5؟)‏ وابن حبان 
(/ا/اه 8) 

)١(‏ أخذا من الحديث الذي أخرجه الحاكم (؟79) عنه وَل قال: «يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد 
الأعظم فإنه من شذ شذ في النار». 


القسم الثاني 


الفقه 


شرح المختصر الكبير ا 0 
كتاب الطهارة 

هي لغة: النظافة والخُلوص من الأدناس الحسية أو المعنوية. 

وشرعا: ارتفاع المنع المترتب على الحدث والتشهرية فيدخل فيه عُسْلٌ الذّمِية 
والمجنونة للوطء, لأن الامتناع منه قد زال» وكذا غسل الميتء لأنه أزال المنع من 
الصلاة عليه. وقيل: فعل ما 5ُستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة 
نجاسة. وتنقسم إلى: واجب كالطهارة عن حدث؛ ومستحب كالوضوء المجدد. 
[المياها: 

ولما كان الماء هو الأصل في الطهارة» أتى بقوله: (يُشتّرط في الماء الذي يجوز 
النُطهير به) أي استعماله في الطهارة عن حدث أو خبث أو غيرهاء ولا فرق في 
الحدث بين الأصغر وهو ما نقض الوضوءء والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من 
جماع أو إنزال» والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس. وفي الخبث بين المخفف 
كبول صبي ل يُطْعَم غير لبن» والمتوسط كبول غيره من غير نحو كلبءوالمغأّظ 
كبول نحو كلب. وإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله تعالى: طهَلَمْ يَحَدُوأ مآ 
َتمَسَّمُوأ 4 [النساء:47] والأمر للوجوبء فلو رفع غيرٌه لما وجب التيمم عند فقده 
وفي إزالة الخبث لقوله يك في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد: اصبوا 
عليه دَنُوبَا من ماء70 والذَّنُوبٍ الدلو الممتلئة» والأمر للوجوب كا مرء فلو كفى 
غيره لما وجب غسل البول به. 

(ثلاثة أشياء) بالمد» غير منصرف لألف التأنيث الممدودة: اسم جمع ل «شيء»: 


الأول: (أن يكون طاهرًا) خرج المتنجسء وهو الذي لاقته نجاسة ندْرَك بالبصر 


.)1189( أخرجه البخاري (770) وأبو داود (589)؛ والترمذي‎ )١( 


وهو دون القلتين» أو كان قلتين فتغير حسًّا أو تقديرّاء فلا يطهر شيئًا بالإجماع 
المخصص لحديث القلتين الآ في الثاني» ولمفهوم ذلك الحديث في الأول”". 

والثاني: أن يكون (غير مستعمل في فرض) خرج به المستعمل في فرض الطهارة 
من حدث كالغسلة الأولى ولو من طهر صاحب ضرورة”"» فلا يجوز استعماله في 
الطهارة (ما قل) أي مدة كونه قليلاء بأن كان دون القلتين فهو طاهر غير مُطهرء 
أما كونه طاهرًا فلأن السلف الصالح كانوا لايحترزون عما يتطاير عليهم منه» ولأنه 
كَكِْدْ عاد جابرًا في مرضه؛ فتوضاً وصبّ عليه من وضوئه”". وأما كونه غير مُطهر 
فلنهم لم يجمعوه في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به» بل عدلوا عنه إلى التيمم. 
والمراد بالفرض ما لابد منه أثم الشخص بتركه أم لاء عبادة كان أم لاء فيشمل ما 
توضأ به الصبيء .وما اغتسلت به الذّمية أو المجنونة. أما إذا كثر ابتداءً أو انتهاءً 
بأن جع حتى كثر فمُطَهر وإن قلَّ بعد تفريقه. وخرج بالفرضي المستعملٌ في غيره 
كالغسلة الثانية والثالثة» والوضوء المجدد فإنه مُطهر. 

والثالث: ما أشار إليه بقوله (وم يتغير بها خالطه) من الأعيان الطاهرة المستغنّى 
عنها كمسك وزعفران وماء شجر”*) ومني. وخرج به المتغير بذلك تغيّرا منع 
إطلاق اسم الماء عليه فإنه غير مُطَهِرء سواء كان قليلًا أم كثيرًاء لأنه لا يُسمَّى ماءء 


)١(‏ فمفهوم حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» أنه إن كان أقل من قلتين تنجس. وكذلك إذا 
كان قلتين فلاقته نجاسة وغيرته» تنجس للإجماع. 

(1) كمن به سلس بول مثلآء ووضوء صاحب الضرورة وإن كان لم يرفع حدنّاء إلا أنه صار مستعملاً؛ 
لأنه قد تأدى به فرض. 

(؟) أخرجه البخاري (2701)) ومسلم .)١15157(‏ 

(5) أي المستخرج من الشجر. 


شرح اللختصرالكبير _ ]ا لكك 
ولهذا لو حلف لا يشرب ماءً أو وكّل في شرائه فشرب ذلك أو اشتراه له وكيله. لم 
يحنث ولم يقع الشراء له. 

وسواء كان التغير حسيًا أم تقديريّاء بأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كاء 
مستعملء فيقدر خالمًا له أحدهاء فإن غيره ضر وإلا فلاء ويقدر هنا المخالف 
الوسط كعصير العنب والرمان واللاذن7» وني النجس المتقدم المخالف الأشد 
كالحبر والخل والمسك. والتقدير في الموضعين جائز لا وأجب. 

ثم استثتى من المخالط المذكور قوله (لا تراب وملح ماء وإن طّرحا) في الماء. 
لأن التغير بالتراب لكونه كدورة» وبالملح المائي لكونه منعقدًا من الماء لا يمنع 
إطلاق الاسم عليه. وخرج ب«المخالط» المجاورٌ كدهن وعود ولو مطيبين» 
وب«الأعيان» المكث27, وب«المستغنى عنها» ما بمقر الماء وممره ككبريت وزرنيخ» 
فلا يضر التغير بذلك. وخرج ب«المائيٌ» الجبللٌ فيضر التغير الكثير به إن لم يكن 
بمقرٌ الماء أو جمره. 
امقدار القلتين]: 

(والقلتان)”" وهما بالوزن (خمسمئة رطل) بكسر الراء أفصح من فتحها 
(بالبغدادي) تقريبًا (لا تنجس بملاقاة نجسء بل بالتغير لونا أو ريِحًا أو طعمًا) 
ولو يسيرًا أو تغيرًا تقديريّك لخبر: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاة 2 رواه ابن 


)١(‏ لبان الدكر. 

(؟) والحاصل: الأعيان الواقعة في الماء إن كانت طاهرة فإما أن تكون مجاورة أو محالطة» والمخالطة إما 
أن يستغني عنها الماء أو لاء والمتغير بالمكث بخلاف ذلك. 

(”) القلة ما تسع 40 كيلو. [انظر: المكاييل والموازين الشرعية للشيخ على جمعة (ص75)] 


(4) أخرجه أبو داود (50) والترمذي )١09/(‏ وغيرهما. 


حبان وغيره وصححوه. وني رواية: «فإنه لا ينجس)"' وهو المراد بقوله «لم يحمل 
خبثًا» أي يدفع النجس ولا يقبله» وفي رواية: «إذا بلغ الماء قلتين من قال هَجَر»”» 
والواتحدة فده قدوها الشافعينٌ أخدًا من ابن جريج”" الرائي لها بقربتين ونصف 
من قِرّب الحجازء وواحدتها لا تزيد غالبا على مئة رطل بغدادي» وهو مئة وثانية 
وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم ف الأصح”*). وهجر -بفتح الحاء والجيم- 
قرية قريبة من المدينة النبوية تلب منها القكال. 


وبالمسا حة في المربع ذراع وربع طولا وعرضًا وعمقًا بذراع الآدمي وهو شبران 
تقريباء فيَعفَى عن نقص رطل أو رطلين على ما صححه في «الروضة». وصحح في 
«التحقيق» ما جزم به الرافعيٌ أنه لا يضر نقص قذر لا يظهر بنقصه تفاوت في 
التغير بقدر معين من الأشياء المغيّرة كأن تأخذ إناءين في واحد قلتين وفي الآخر 
دونهماء ثم تضع في أحدهما قدرًا من المغّر وفي الآخر قذّره» فإن لم يظهر بينهما تفاوت 


)5/8٠١7( وأحمد‎ ,.)١759( رواها ابن حبان‎ )١( 

(؟) أخرجها الدارقطني (77) : 

() عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ولد بمكة سنة ١٠/ه‏ وهو فقيه الحرم المكيّء كان إمام أهل 
الحجاز في عصره. وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة. روميّ الأصلء من موالي قريش» وتوفي 
بمكة سنة ٠5١ه[انظر:‏ «الأعلام للزركلي» (5/ ])١7١‏ 

(5) أي بالوزن» فيكون مقدار الرطل ما يزن ذلك. والدرهم زنته 9170 ,7 جرامًا تقريبًا. [المكاييل 
والموازين الشرعية (ص ])١9‏ 

(5) الإمام المحقق عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريمء أبو القاسم الرافعي القزويني من كبار أئمة 
الشافعية» ينسب إلى الصحابي رافع بن خديج رضي الله عنه» ولد بقزوين عام لاه5ه ولي التدريس 
بقزوينء له الشرح الكبير» وشرح مسند الشافعي» توفي بقزوين عام 777ه [انظر: «طبقات الشافعية 


])١19 /5( للسبكي)‎ 


شرح الختصرالكبير_ | الاكاكرك 
في التغيير لم يضر ذلك والآخر”"". 
اكيميي تطهير اثماء المتفغيرا: 

(وطهره) أي المتغير يحصل (بزواله) أي زوال تغيره الحسي أو التقديري (بنفسه) 
أي لا بعين حدثت فيه» كأن زال بطول المكث (أو بماء آخر) انضم إليه ولو متنجسّاء 
أو أخذ منه والباقي قلتان لزوال سبب التنجيسء ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن 
نجس جامد» أما إذا زال تغيره بعين كمسك وزغفران أو تراب فلا يطهرء لأنا لا 
ندري أن أوصاف النجاسة زالت أو غلب عليها ما ذكر فاستترت» بل الظاهر أنها 
استترت. فإن صفا الماء ولا تغير به طهر”"'. 

(و) الماء (دون القلتين) بثلاثة أرطال فأكثر (ولو جاريًا) ينجس (بملاقاة نجس 
وإن لم يتغير) لمفهوم حديث القلتين السابق» ولخبر مسلم: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه» فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاناء فإنه لا يدري أين باتت يده)7 
هاه عن الغمس خشية النجاسة, ومعلوم أنها إذا خفيت لا يتغير الماء» فلولا أنها 
تنجسه بوصوغالم ينهه. 


)١(‏ أي والإناء الآخر. 

(7) لكن المسألة مفروضة فيا إذا تغير الريح يمسكء أو اللون بزعفران» أو الطعم بخل مثلاًء لا إن 
تغير اللون بمسك. أو الريح بزعفران: أو الطعم بمسك مثلاء ففي هذه الحالة نحكم على الماء بالطهورية» 
لأن الزعفران لا يستر الريح بل اللون؛ وكذا المسك يستر الريح لا اللون؛ وهذا كله في حالة زوال الريح 
والطعم بزعفران لا ريح ولا لون له» فلو كان للزعفران ريح أو طعم حكمنا بالاستتار لا التغيرء أما 
التراب وكذا الجص فال حكم بعد الطهورية حال الكدورة فقطء أما لو ترسب التراب ولا تغير حكمنا 
بطهورية الماء والتراب. [انظر: «النهاية بحواشيها» /١(‏ 17/17)] 


(") (أخرجه البخاري (157)) ومسلم (/17؟). 


ثم استثنى من النجس قوله (لا ميتة لا يسيل دمها) عند شق عضو منها في حياتها 


كزنبور وعقرب وذباب وخنفساء ووزغ وقمل وبرغوث,ء لا نحو حية وضفدع 
وفآرة» فلا تنجس ماء ولا غيره بوقوعها فيه (ما لم تُطَّرِحٌ فيه) أي يطرحها طارح 
(قصدًا) ولم تغيره» لمشقة الاحتراز عنهاء ولخبر البخاري أنه يَكةِ قال: «إذا وقع 
الذباب ني شراب أحدكم, فليغمسه كله ثم لينزعه» فإن في إحدى جناحيه داء -أي 
وهو اليسار ى) قيل- وفي الآخر شفاء»”"» زاد أبو داود: «وإنه يتقي بجناحه الذي 
فيه الداء»'"". وقد يفضي غمسه إلى موته» فلو نجس المائع لما أمر به. وقيس بالذباب 
ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها. 

فلو شككنا في سيل دمها امتّحِن بواحدة من جنسها فتُجرّح للحاجة» ولو كانت 
ثما يسيل دمها لكن لا دم فيهاء أو فيها دم لا يسيل لصغرهاء فلها حكم ما يسيل 
دمهاء فإن طحت الميتة فيه أو غيرته لكثرتها تنجس. 

(وطهره) أي الماء الذي دون القلتين يحصل (بأن يبلغ قلتين من الماء) ولا تغير 
به لانتفاء علة التننجيسء فإن لم يبلغهم| أو بلغهم) بغير ماء أو به متغيرًاء لم يطهر لبقاء 
علة التنجيس. 
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)1( أخرجه البخاري (7770): وأحمد (4174)» وابن حبان )١747(‏ واللفظ للبخاري. 


(؟) أخرجه أبو داود (5 785)., وأحمد »)/١51(‏ وابن حبان .)١755(‏ 


شر الختصر اكيبير _ | لحكل 
[ النتجاسات] 

(فصل النجاسات): 

جمع نجاسة وهي لغة: كل مَا يُستقّذر. وشرعًا: مُستقْدّر يمنع من صحة الصلاة 
حيث لا مرخص. 

(الخمر) وهو المتخذ من ماء العنب (وكل مسكر) مائع أي شأنه الإسكار 
كالنبيذء لقوله يَك: «كل مسكر خمر. وكل خمر حرام:7". وخرج ب«المائع» الجامد 
كبنج وحشيش مسكرء فليس بنجس وإن كان كثيره حرامًا”"» ولا ترد الخمرة 
المعقودة ولا الحشيش المذاب نظرًا لأصلهما. 

(والكلب) ولو معلا لخير مسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات أولاهنّ بالتراب»22. ووجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو 
خبث أو تكرمة”*» ولا حدث على الإناء ولا تكرمة» فتعينت طهارة الخبث» فثبت 
نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه. بل هو أطيب الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث». 
فبقيتها أولى (والخنزير) لأنه أسوأ حالا من الكلب بدليل أنه لا يجوز اقتناؤه بحال» 
ولأنه يندب قتله من غير ضرر فيه (وفرعههما) أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع 
غيره من الحيوانات الطاهرة؛ كالمتولد بين ذئب وكلبة تغليبًا للنجاسة. 

(والميتة) بسائر أجزائهاء كشعر وعظم وقرن وظُفْر وظِلّف,ء لقوله تعالى: #8 


)١(‏ أخرجه البخاري (54 47 7), ومسلم (119/89), والنسائي (200875) وغيرهم واللفظ للنسائي. 
(1) أي كثير الحشيش والأفيون ونحو ذلكء أما قليله فهو مكروه.[انظر: «الشبراملسي على النهاية؛ 
(؟8/1)]. 

2 أخرجه مسلم (779)» وأحمد ١(‏ © وابن أبي شيبة )١187*(‏ وغيرهم. 


(5) كغسل الميت المسلم. 


ع ل ا 
حَرَمَتَ ع ألمَدِتَهُ لدم ولك زر 4 [المائدة:] وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرر 
فيه يدل على نجاسته. 

والميتة هي الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية؛ فيدخل فيها ما لا يُؤكَل إذا دبي وما 
يُؤكل إذا اختل فيه شرط من شروط التذكية» كذبيحة المجوسي والُحْرِم للصيد. 
وما ذبحَ بالعظم ونحوه. وميتة دود نحو خل وتفاح, فإنها نجسة؛ لكن لا تنجسه 
لعسر الاحتراز عنهاء ويجوز أكله معه لعسر تمييزه. وخرج بالتعريف المذكور اجنين 
فإ ذكاته يناكاء أمةة والصيد الذي لم تُدرَّك ذكاته. والمتردي إذا مات بالسهم. 


(إلا الآدمي) فميتته طاهرة» لقوله تعالى: #وَلْمَدكَرَعَْا بَفءَادَمَ 4 [الإسراء: .]07١‏ 
وقضية التكريم ألا يحكم بنجاسته بالموت» وسواء المسلم وغيره. وأما قوله تعالى: 


لا نجاسة الأبدان. 


(والسمك والجراد) لقوله يَلدِد «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد 
والكبد والطحال2"''» والمراد بالسمك كل ما أَكِلَ من حيوان البحر وإن ل يُسَمَ 


- 


عقا 
(والفضلاتٌ) كدم وإن تحَلّب من كبد أو طحالء لقوله تعالى: #حَرَمَتَ َنأ 


لمِيمَهُ وأَلدّمْ > [المائدة: ]أي الدم | لمسفوح. وفيح لأنه دم مستحيأ » وجرّة - بكم 
الجيم- وهي ما يخرجه البعير وغيره للاجترار أي الأكل ثانيّاه ومرّة -بكسر الميم- 
مافي المرارة» وروث لما روى البخاري أنه يك لاجيء له بحجرين وروثة ليستنجي 
بهاء أخذ الحجرين ورد الروثة» وقال: «هذا ركس)”"» والركس النجس. 

.)7715( وابن ماجه‎ ».)١7/46( أخرجه أحمد‎ )١( 


0( أخرجه البخاري »)١57(‏ والترمذي ))١9(‏ والنسائي (57). 


شرح الختصر الكبير ١‏ تلقن 
وبول للأمر بصب الاء عليه في بول الأعرابي في المسجد رواه الشيخان”"» ومذي 
وهو -بالمعجمة- ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة عند ثورانهاء للأمر بغسل الذكر 
منه في خبر الصحيحين في قصة علي(". وودي وهو بالمهملة ماء أبيض كدر ثخين 
يخرج عقب البول» أو عند حمل شيء ثقيل قياسًا على ما قبله. 
ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي» كلبن الأتان» لأنه يستحيل في الباطن إلى فساد 
كالدم. أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس وإن ولدت بغلا فطاهرء قال تعالى: 
ينا نَالِصًا سَآَيعَا َضَّدرِيينَ 4 [النحل:17] وكذا لبن الآدمي» إذ لا يليق بطهارته 
أن يكون منشؤه نجسًا. وكلامهم شامل للبن الميتة وبه جزم في «المجموع» ولبن 
الذكر والصغيرة وهو الراجح. 
(إلا المرشح) أي النابع (من) حيوان (طاهر كالعرق والبلغم) واللعاب والدمع 
فإنه طاهرء وكذا مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهماء لأنه أصل حيوان طاهرء 
والزّيَادة"©» والمسكء والعنبر» والعلقة» والمضغة» ورطوبة الفرج من حيوان طاهر 


ولو غير مأكول. 
(والقي5) أي فهو نجس وإن ل يتغير» وهو الخارج من المعدة» لأنه من الفضلات 
المستحيلة كالبول. 


(ودخان النجاسة) فإنه نجسء لكن يعفى عن قليله حيث لا رطوبة» وبخارها 


.)514( أخرجه البخاري (50704)) ومسلم‎ )١( 
.)501( (؟) أخرجه البخاري (75019)) ومسلم‎ 


(*) الزباد:مادة عطرة تتخذ من عرق سنور بريء أو لبن سنور بحري. 


| فج سركي‎ ##  __-_-_-- 

(وما أبين) أي انفصل (من حي كميتته) أي كميتة ذلك الحي» فإن كان طاهرًا 
فطاهر وإلا فنجسء خبر: «ما قَطِمّ من حي فهو ميتة217 رواه الحاكم وصححه على 
شرط الشيخينء فالمنفصل من الآدمي والسمك والجراد طاهرء ومن غيرها نجس. 

(لاشعر المأكول وريشه) وصوفه ووبره فطاهر بالإجماع» ولو نتف منه أو انتتف. 
لقوله تعالى: #وَمِنَ أَصَوَافِهًا وَأَوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أََنا وَمكَنما إِلَ حِنٍ» [النحل:٠6]‏ 
وهو محمولٌ على ما أُيِدٌ بعد التذكية أو في الحياة على ما هو المعهود. ولو شككنا 
فيا ذكر هل انفصل من طاهر أو نجسء» حكمنا بطهارته» لأنها الأصل وشككنا في 
النجاسة والأصل عدمهاء بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم في وعاء وشككنا هل هي 
من مذكاة أو لاء لآن الأصل عدم التذكية. والشعر على العضو المنفصل من ا حيوان 
نجس إذا كان العضو نجسًا تبعًا له. 

(والإنقّحة) بكسر الهمزة وفتح الفاء مع تشديد الحاء وتخفيفهاء ويُقَالُ فيها 
منفّحة -بكسر الميم- وهي كرش يُستخرّج من بطن الجمل والجدي يُعصَّر في 
صوفة مبتلة في اللبن» فيغلظ ويصير جبئًا. وتُطْلّق على كرش الجمل والجدي ما 
دام يرضعء فإذا رعى النبت لم يبق إنمّحة بل يصير كرشّاء والمراد هنا الأول؛ لأن 
الجلدة المأخوذة من المذكاة طاهرة مطلقّاء وإن كانت متنجسة بإصابة ما فيها فتطهر 
بالغسل (المأخوذة من المذكاة التي لم تطعم) أي لم تتناول طعامًا (سوى اللبن طاهر) 
ذكّرها باعتبار معناها المتقدم» وإنها كانت طاهرة لأنها محرد لبن (وإلا) بأن طعم 
سوى اللبن (فتنجس) أي فالأنفحة نجسة. لكن يعفى عنها إذا وضعت في اللبن 
ليصير جبئًا للحاجة إليها فيه. 


.)71١51( أخرجه الحاكم‎ )١( 


شرح اللختصر الكبير_ [ تقال 
[استحالي الخمر خلا]: 

(ويطهر منها) أي من النجاسات (الخمر) وهي المتحّذة من ماء العنب» ومثلها 
النبيذ وهو المتخذ من غير العنب كالتمر والشعيرء فيطهر بالتخلل على الراجح» 
لأآن الماء الذي فيه من ضرورته؛ فلا يضر مصاحبته» وتذكير الفعل المسند للخمر 
على لغة ضعيفة: والكثير تأنيثه» ويقال فيها خمرة بالتاء على لغة قليلة (بالتخليل) أي 
بالقالايف خادوزة لفل مق قسن له ركبم وبر از كاعتةا وعوالاي 
عوك يتمد القمرية: أو له ومو الذى خف رسو للتمرية؛ الأناعلة التجاسة 
والتحريم الإسكار وقد زال» ولأن العصير غالبًا لا يتخلل إلا بعد التخمرء فلو ْم 
نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ خلٌ من الخمر» وهو حلال إجماعًا. هذا إذا كان تخليلها 
بنفسهاء وهو ما أشار إليه بقوله (بلا) مصاحبة (عين). 

فإن تخللت بمصاحبة عين كالبصل والخبز ا حار ولو قبل التخمرء سواءٌ طحت 
فيها أو ألقاها ريح لم تطهر. نعم لو عصر العنب ووقع منه بعض حبات في عصيره لم 
يمكن الاحتراز عنها لم تضر. ولو نزع العين الطاهرة منها قبل التخلل لم يضر لفقد 
العلة. بخلاف العين النجسة: لأن النجس يقبل التنجيسء فلا يطهر الخمر الذي 
وقعت فيه بالتخلل. 

(بالدّن) أي يطهر الخمر مع دنه بالتخلل وإن غلى حتى ارتفع وتنجس به ما 
فوقه» وتشرب منه للضرورة. نعم لو ارتفع بلا غليان بل بفعل قاعل» لم يطهر الدَّنُ 
إذ لا ضرورة: ولا الخمرٌ لاتصاها بالمرتفع النجس. 

فلو غَمَر المرتفعٌ بخمر'''؛ طهر بالتخلل ولو بعد جفافه» وكذا لو نقل من دن 
(1) يعني لو زيد عليه خمرٌء ومثله لو زيد العسل أو السكرء أو غيرهما ثما يتخمر. انظر:[حاشية 
البجيرمي على الإقناع» (0117/1]. 


وي سب[ شرع القصر هي ] 
إلى آخرء بخلاف ما لو أخرج منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل فإنه لا يطهر. 
[الدباغ]: 

(وجلد ميتة) نجس بالموت (يطهر) ظاهرًا وباطنا بالدبغ ولو بإلقاء الدابغ عليه 
بنحو ريحء أو بإلقائه على الدابغ كذلك. لقوله يك «أيما إهاب دُبِعَ فقد طهر)”" 
رواه مسلمء وفي رواية: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بهة19: رو الظاهر ما 
لاقى الدابغ» والباطن مالم يلاقه. ولا فرق في الميتة بين أن تكون مأكولة اللحم أو 
لاء كا يقتضيه عموم الحديث. وخرج بالجلد الشعر ونحوه؛ لعدم تأثرهما بالدبغ» 
وبتدجسه بالموت جلدا لكلب ونحوه. 
أضابط الدباغ]: 

(والدبغ نزع الفضلات) وهي مائية الجلد ورطوباته التي يفسده بقاؤها ويطيبه 
نزعهاء كدم ولحم وشحمء بحيث لو نقع في الماء نقعًا على العادة لم يعد إليه النتتن 
والفساد. وذلك إنا يحصل (بحِرٌيف) بكسر الحاء المهملة وتشديد الراءء كالقَرَظ 
والعَفْص وقشور الرمان» ولا فرق في ذلك بين الطاهر ىا ذكر والنجس كذرق 
الطيور فلا يكفي التجميد بالتراب ولا بالشمس ونحو ذلك مما لا ينزع الفضلات 
وإن جف الجلد وطابت رائحته. لأن الفضلات ل نَل وإنما جمدت بدليل أنه لو 
نقع في الماء عادت إليه العفونة. 

(ثم يغسل ظاهره) أي المدبوغ» لأنه صار كثوب متنجس لللاقاته للأدوية 
النجسة, أو التي تنجست به قبل غسله. ويجوز بيعه قبله ما لم يكن عليه شيء يمنع 
)١(‏ أخرجه مسلم (777), وأبو داود (5177)» والنسائي (9//7)» والترمذي (1/7/8) وابن ماجه 


(509"”). واللفظ للأربعة. 


إفة أخرجه مسلم (037717: وأبو داود (5170) وغيرهماء واللفظ لمسلم. 


رؤيته» ولا يحل أكله سواء أكان من مأكول اللحم أو من غيره؛ لخبر الصحيحين: 
«إنها حرم من الميتة أكلها»7 . 


2 


ولفظها: «إنما حرم أكلها». 


[كيفية تطهير النجاسة ] 


(فصل: والمتنجس) من جامد كإناء وثوب ومحل العض من صيد أو غيره 
بنجاسة مغلظة بأن كانت (بكلب أو خنزير) بأي شيء من أجزاء كلّ منهماء كلعابه 
وبوله وسائر رطوباته» وسائر أجزاته الجافة إذا لاقت رطبّاء وكالكلب والخنزير 
وفرع أحدهما. أما المائع فيتعذر تطهيره إذا تنجس بشىء من ذلك كبقية النجاسات 
(يغسل سبعًا) أي سبع مرات (إحداهن) مصحوبة (بمزج التراب) أي التراب 
الممزوج (الطاهر) أي الطهور (بالماء). 

ولا بد أن يعم محل النجاسة» بأن يكون قدرًا يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع 
أجزاء المحل. ولا فرق في مزجه بالماء بين أن يكون قبل وضعههما على المحل أو بعده 
بأن يوضعا ولو مرتبين ثم يمزجا قبل الغسل وإن كان المحل رطبًا. 

والأصل في ذلك قوله كَللِِ: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات 
أولاهنّ بالتراب)0© رواه مسلم» وفي رواية له: «وعفروه الثامنة بالتراب»”" أي بأن 
يصاحب السابعة كما في رواية أبي داود: «السابعة بالتراب»”"» وفي رواية صححها 
الترمذي: «أولاهن أو أخراهن بالتراب)9©, وبين روايتي مسلم تعارض في محل 
التراب فيتساقطا في تعيين محله ويكتفى بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية 
الدارقطني: «إحداهن بالبطحاء»©. وقيس بالكلب الخنزير والفرع» وبولوغه 


() تقدم تخريجه. 

.)58٠0( مسلم‎ )5( 

(”) أخرجه أبو داود (9/7). 
(؟) أخرجه الترمذي (41). 


(5) أخرجه الدارقطني .)١937(‏ 


شرح المختصر الكبير ا 515١‏ 
غيرُه كبوله وعرقه. وعلم ما ذكر أنه لا يكفي وضع التراب على المحل من غير أن 
يتبعه بالماء» ولا مزجه بغير ماء كخل. نعم إن مزجه بالماء بعد مزجه بغيره ولم يتغير 
به كثيرًا كفى» ولا مزج غير تراب طهور كأشنان وتراب نجس وتراب مستعمل. 

(وباقي النجاسات) أي والمتنجس بباقي النجاسات المخففة كبول صبي لم يتناول 
قبل مضي حولين غير لبن للتغذيء والمتوسطة كبول غيره من غير نحو كلب يطهر 
(بإجراء الماء عليه) مرة» بأن يرش عليه ما يعمه ويغلبه بلا سيلان في الأول؛ وبآن 
يغسل بأن يجري عليه مع السيلان في الثاني'١».‏ وخرج ب«الصبي» الصبية والخنثى. 
فلا بد في بولما من الغسل على الأصلء لخبر الترمذي وحسنه: ايغسل من بول 
الجارية» ويرش من يول الغلام)”". وأللمق بها الختثى» وخرج بالتغذي تحنيكه بتمر 
ونحوه. وتناوله السفوف ونحوه للإصلاحء فلا يمنعان الاكتفاء بالنضح. 
[النجاسي الحكميت والتنجاسج العيتيي]: 

هذا كله إذا كانت النجاسة حكمية: وهي التي ليس لا جرم ولا وصف كبول 
جف ولم يدرك له صفة؛ كما أشار إلى ذلك بقوله (إن لم يكن) أي المتنجس بواحد من 
النجاسات (عليه عين) المراد بها ما يشمل الجرم والوصف من طعم ولون وريح 
(وإلا) بأن كان على المتنجس عين أي جرم أو وصف. وتُسمّى النجاسة حينئذٍ 
عينية؛ فطهره يحصل (بإزالة العين) المذكورة» ولا يحسب تسبيع في المغلّظة إلا بعد 
زوالهاء حتى إذا لم تزل إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة: (لا اللون العسر) 
أي الذي عسر زواله (أو الرائحة) كذلكء فلا تجب إزالة واحد منهاء بل يطهر 


)١(‏ مراده بالأول: الصبي الذي لم يطعم غير لبن وهو دون الحولين» وبالثاني: النجاسة المتوسطة. 
(؟) أخرجه أبو داود (5/ا*2» والنسائي (168)» والترمذي .)261١(‏ والحاكم )١77(‏ وصححه. 
واللفظ ليس للترمذيء ولفظه: ينضح بول الغلام؛ ويغسل بول الجارية». 


الفط 8 _شرحالختصراكيير_ ] 
المحل. أما إذا اجتمعا فتجب إزالتهما وإن عسرت. لقوة دلالتهما على بقاء العين, 
كما يدل على بقائها بقاء الطعم وحده وإن عسر زواله. 

ويشترط ورود الماء على المحل إن كان قليلاء لئلا يتنجس الماء لو عكس. 
والغسالة طاهرة إن انفصلت بلا تغير ولا زيادة وزن وقد طهر المحل. 

والمصبوغ بنجس أو متنجس لاختلاطه بأجزاء نجسة العين يطهر بغسله حتى 
تصفو غسالته بأن تنفصل منه أجزاء الصبغ. أما المتنجس بوقوع نحو فآرة فيه 
فيكفي غسله مرة واحدة. 
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[الأواني] 
(فصل: يحرم على الرجال والنساء) والخناثى: 
(استعمال أواني الذهب) وأواني (الفضة) أي التي كلها أو بعضها ذهب أو فضة 
بالإجماع» ولقوله يك «لا تش ربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوافي صحافهم)»”) 
متفق عليه ويقاس غير الأكل والشرب عليهاء وإنما مخضا بالذكر» لأنها أظهر 
وجوه الاستعمال وأغليها. 


ولا فرق بين الإناء الكبير والصغير حتى ما يخلل به أسنانه» والميل الذي يكتحل 
به إلا لضرورة» كأن يحتاج إلى جلاء عينه به» فيباح استعماله حينئذ» والوضوء منه 
صحيح. والمأخوذ منه من مأكول أو غيره حلال؛ ويحرم البول في الإناء منهما أو من 
أحدهما. 

وكيا يحرم استعمالهما يحرم اتخاذهما من غير استعمال ولو للتجارة. 

وخرج بالذهب والفضة غيرهما من الطاهرات ولو نفيسًاء كياقوت وزبرجد»ء 
وبلّور -بكسر الباء وفتح اللام- ومرجان» وعقيق» والمتخذ من الطيب المرتفع 
القيمة كعنبر ومسك وعود. فيحل استعمال واتخاذ الإناء من ذلك لأنه لم يرد فيه 
نبي» ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء. 

أما النجس كالمتخذ من ميتة» فيحرم استعماله فيها ينجس به كاء قليل ومائعء لا 
فيا لا ينجس به كالكثير» أو غيره مع الجفاف. 
[احكم المضيب]: 

(أو المضبّب بهما) أي بأحدهماء فيَحرّم استعمالّه واتخاده. لكن الذهب يحرم 


.)7051( أخرجه البخاري (5277): ومسلم‎ )١( 


ست لوسك 
مطلقاء والفضة بقيدين: أشار إلى الأول منهما بقوله (مع الكبر عادة) أي عرفاء فإن 
شك في كبرها فلا ترم للصغر ولا تكره للحاجة» ولما روى البخاري عن عاصم 
الأحول قال: «رأيت قدح رسول الله يَكِةِ عند أنس بن مالك رضي الله عنه وكان 
قد انصدع -أي انشق - فسلسله بفضة)(" أي شدّه بخيط فضة؛ والفاعل هو أنس 
كما روى البيهقي» قال أنس: «لقد سقيت رسول الله يَكيةِ في هذا القدح أكثر من كذا 
وكذا»”". أو كانت كلها أو بعضها للزينة كرهت لفقد الحاجة» ولا تحرم لما مر. 

وأشار إلى الثاني بقوله (وفوق قدّر الحاجة) أي كانت كبيرة لغير حاجة» بأن 
كانت كلها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة» فإن كانت كبيرة الحاجة جازت 
مع الكراهة وإن كانت في محل الاستعمال» وإنما جازت للحاجة وكرهت للكبر. 
احكم الممود]: 

(ولا يحرم) نحو النحاس «المموّه) أي المغطّى (بذهب) أو فضة (إن لم يحصل 
منه) أي من الذهب أو الفضة (شى) بالنار لقلة المموّه به فكأنه معدوم. بخلاف ما 
إذ! حصل منه كي نيا لككرقف فإن موه ذهب أوفضة بتحو تساس كان حل العكس 
من ذلكء فلا يحل إن لم يحصل منه شيء بالنار لقلته» بخلاف ما إذا حصل منه ذلك 
لكثرته. ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على 
النار ويحرم استدامته إن حصل منه شيء بالعرض عليهاء وإلا فلا0©. 
[استعمال أواني الكطضارا: 

ويجوز استعمال أواني المشركين ولو كانوا يتعبدون باستعمال النجاسة» فهي 


.)١١7( أخرجه البخاري (4078)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 


(*) فائدة: قال الشمس الرمل في «النهاية» :)١١!//١(‏ وقد بلغ بعضهم الأوجه في مسائل الضبة 
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كآنية المسلمين. لأنه يك توضا من مَرَادَة امرأة مشركة» ولكن يُكرّه استعماًا لعدم 
تحرزهم عن النجاسة وكذا ملبوسهم. وأواني مائهم أخف كراهة» ومثلهم في ذلك 
من يشرب الخمر والقصّابونء أي الجزارون. 
أحل لبس الذهب للنساء خاصت]: 

(وللنساء) في غير آلة الحرب (لبس أنواع الحلي من الذهب والفضة) كطوق 
وخاتم وسوار ونعل وقلادة من دراهم ودنانير مُعرَّاة أي مجعول لما عراو من 
جنسها بحيث تبطل المعاملة بهاء بخلاف المثقوبة فقط» فتحرم على الأصح. 

وكا حل ما نسج من الثياب (مالم يبلغ وزنها) أي الأنواع أي وزن كل واحد منها 
(مئتا دينار) ليس بقيد» بل متى أسرفت من غير مبالغة فيه حرم عليهاء لأن المقتتضي 
لإباحة ا حلي التزين للرجال المحرّك للشهوة الداعي لكثرة النسل» ولا زينة فيه فيه 
إسراف. بل تنفر منه النفس لاستبشاعه؛ وكالنساء الصبيان» لكن لا يقيد بغير آلة 
الحرب”". وخرج بهن الرجالٌ والخنائى»,فيحرم عليهما لبس حلي الذهب والفضة» 
وكذا ما نسج بها إلا إن فاجأتبم| الحرب وم يجدا غيره وتعينت على الخنثى("©. 

(ويجوز من الفضة للرجال) وغيرهم (تحلية الملصحف) إكرامًا له ولغير الرجال 
تحليته بذهب لعموم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها»7". 


-والإناء والتمويه إلى اثني عشر ألف وجه وأربعمئة وعشرين وجهاء مع عدم تعرضه للخلاف في ضبط 
الضبة» ولو تعرض له لزاد معه العدد على ذلك زيادة كثيرة. 

)١(‏ أي يجوز للصبي لبس حلي الذهب ولو في آلة الحرب. بخلاف المرأة فلا يجوز لما لبس حلي الذهب 
في آلة الحرب. إلا لو تعينت الحرب عليها. 

(؟) أي تعينت الحرب عليه كأن كانت جهاد دفع. 


() أخرجه أحمد (9465:7١).؛‏ والنسائي »)١55/(‏ والبيهقي (/917"81). 
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(و) يجوز من الفضة للرجال تحلية (آلات الحرب) لأنها تغيظ الكفار (كالسيف 
ونحوه) من الرمح والخف وأطراف السهامء لا كسرج ولجام وركابء لأنه غير 
ملبوس كالآنية (إن لم يجاوز العادة) فإن جاوزها بأن حصل فيه سرف حرم. وخرج 
بالفضة الذهبٌ فلا يحل لمن ذُكِرَ بىء من ذلكء لما فيه من زيادة الخيلاء» وبالرجال 
السياة وانقتاقر فاخيعار عو عم ذلك لا شدد نهب الزجنالوا وهر جاه 
عل الساء سكيف ولق مهن المخناثى احتياطًا. 

ومن جازت له التحلية جاز له استععال الْمحلٌ» ومن حرمت عليه حرم عليه 
ذلك؛ لكن لو تعينت الحرب على المرأة والخنثى ولم يجدا غيره حل لما استعماله 
للضرورة. 

(ويستحب تغطية الأوانٍ ولو بعرض عمود) أي وضع خشبة على عرضه 
لحديث فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه''. 


قن 


.)١54879( وأحمد‎ ))3١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


اش تعس عير[ فده 
[قضاء الحاجة واداب الخلاء ]| 

(فصل: لقضاء الحاجة) من بول وغائط: 

(مندوبات» ومكروهات,. ومحرمات) وقد ذكرها على هذا الترتيب. 

(الأو ل: المندوبات: وهي أن يتباعد) أي يبعد (عن الناس) في الصحراء وما 
يكنا نو البعياده إل ركان لذتنعم التجارخ للد فزت ول ةيشع للزلا فزن 
تعذر عليه الإبعاد عنهم سن لهم الإبعاد عنه كذلك» وأن يستتر عن أعين من لا 
يحرم نظره من الناس وقد غض بصره. هذا إذا كان بصحراء أو ببناء لا يمكن 
تسقيفه» فإن كان ببناء مسقف أو يمكن تسقيفه'' حصل الستر بذلك» ويحصل 
أيضًا براحلة أو وهدة أو إرخاء ذيله» فإن كان هناك من يحرم نظره ولم يغض بصره. 
ونه الامحان 

(ويُِد) بضم الياء أي يهيء (البل) بضم النون وفتح الموحدة جمع تُبّلة -بالضم 
1 وهي حجر الاستنجاء الصغير من مدر وغيره» وبفتحتين كبار 
المدر والحجارة» ويطلق جمعًا للنبيل أي الجسيم» والأول هو المراد في حديث: «اتقوا 
للفو ةا عدا الثبل»”" قال الأزهري: أما الذي في الحديث فبضم النون جمع نبلة. 
التهين: 

)١(‏ أي كان البناء عال أكثر من ثلثي ذراع بحيث من يكون خارج هذا البناء لا يتمكن من رؤيته أثناء 
قضاء الحاجة. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (10). قال النووي في «المجموع» (7/ “47): قال أصحابنا يسبتحب 
أن يبيء أحجار الاستنجاء قبل جلوسه. لحديث عائشة أن النبي يك قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط» 
فليذهب معه بثلاثة أحجار) حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم 
قال الدارقطني: إسناده حسن صحيحء فهذا هو المعتمد. وأما ما احتج به جماعة من أصحاينا من حديث 
«اتقوا نامل واغدوا النبل» فليس بثابت فلا يحتج به. 


لكك شرح المختصر الكبير ١‏ 

(ويقدم رجله اليسرى في الدخول) لمكان قضاء الحاجة» واليمنى في الخروج, 
لناسبة اليساز للمستقدّرء واليمنى لغيره» “هذا اإن كان رفع اعد اطلحاغ(وإن كان 
بصحراء ف) يقدم يساره (عند القعود) ويمينه عند الانصراف. 

(وأن يقول) عند وصوله مكان قضاء حاجته: بسم الله (اللهم) أي يا الله (إنٍ 
أعوذ) أعتصم (بك من الحيّث) بضم الخاء والباء جمع خبيث (والخبائث) جمع 
خبيثة» والمراد ذكران الشياطين وإناثهم. (و) يقول (عند الخروج:) غفرانك (الحمد 
لله الذي أخرج) أي أذهب (عني الأذى) أي ما يؤذيني (وعافاني) أي من ذلك. 

(ولا ينظر إلى السماء) ولا إلى فرجه ولا الخارج منه» ولا يعبث بيده ولا يلتفت 
يمينًا ولا شلا بلا حاجة (ولا يبول حافيًا) أي بلا نعل (ولا حاسرًا) أي مكشوف 
الرأس» فيستره ولو بوضع يده عليه» وكالبول في ذلك الغائط. 

(وأن يستبرئ من البول) عند انقطاعه ومثله الغاتط (بالتنحنح والنتر) بالمثناة 
الفوقية أي نتر الذكر (ومشي خطوات» الواو في ذلك بمعنى «أو» لأن المقصود 
أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول مثا شيىء يخاف خروجه. فمنهم من يُحصّل هذا 
بأدنى عصرء ومنهم من يحتاج إلى تكرره؛ ومنهم من يحتاج إلى تنحنح» ومنهم من 
لا يحتاج إلى شيء من هذاء وينبغي لكل أحد أن لا ينتتهي لحد الوسوسة. وإنا 1 
يجب الاستبراء لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده. وأما خبر مسلم: «تنزهوا 
من البول فإن عامة عذاب القبر منه)”'2 محمول على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه 
بمقتضى عادته أنه إن لم يستبرئ خرج منه شيء. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (559)» والبزار في مسنده (/5401)» والطبراني في الكبير (5 »)١١1١‏ وعبد ابن 


حميد (547). ولم يخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ بل أخرجه عبد بن حميد شيخ مسلم في مسنده ىا قال 
ابن الملقن في البدر المنير (؟5/ 7:77). 
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(الثاني) مما يتعلق بقضاء الحاجة (المكروهات» وهي: أن يستصحب) قاضي 
الحاجة معه (شيئًا عليه اسم الله تعالى ورسوله) وغيرها من كل معظمء كقرآن واسم 
نبي تعظيً) لذلك (وأن يبول ني الطريق والنادي) وهو مجتمع القوم للتحدث. لخبر 
مسلم: «اتقوا اللعانين» قالوا: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو 
في ظلهم»"'' تسببا بذلك في لعن الناس لا كثّر ا عادة» فنْسِبٌ إليهم| بصيغة المبالغة. 
والمعنى: احذروا سبب اللعن المذكور. وألحق بظل الناس في الصيف مواضع 
اجتماعهم في الشمس في الشتاءء وكالبول في ذلك الغائط فهو مكروه على الراجح 
(وتحت الأشجار المثمرة) ولو كان الثمر مباححاء ولو في غير وقت الثمرة» صيانة ها 
عن التلويث عند الوقوع فتعافها الأنفسء ولم يحرّموه لأن التدنجيس غير متيقن ولا 
مظنون. نعم إذا لم يكن عليها ثمر وكان يجري عليها الماء من مطر أو غيره قبل أن 
تثمر لم يكره. كما لو بال تحتها ثم أورد عليها طهورّاء وكالبول في ذلك الغائط. 

(وأن يستقبل القمرين) أي الشمس والقمر (ف البناء والصحراء) فيكره استقيال 
أحدهما ببول وكذا بغائط» بخلاف استدبارهماء فليس مكروما على الراجح. 

(وأن يتكلم) حال قضاء حاجته من بول ومثله الغائط. فيسكت عن ذكر وغيره؛ 
لخبر: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتها يتحدثانء فإن الله 
يمقت على ذلك)”" رواه الحاكم وصححه. ومعنى يضربان يأتيان» والمقت البغض» 
وهوكىا يترتب على أمر محرم كالكشف يترتب أيضًا على أمر مكروه كالتحدث, فلا 
يتكلم (إلا لضرورة) كإنذار أعمىء فلا يكره الكلام حينئذِ» بل يجب إذا خشي 
وقوعه في نسحو بثر. 


.)١518( أخرجه مسلم (595). وابن حبان‎ )١( 
وغيرهمء واللفظ لأبي داود.‎ »)١475( والحاكم‎ ,)١6( وأبو داود‎ » 5 ٠( زف أخرجه أحمد‎ 


لتك اللتل > الع 2ل 
(وأن يذكر الله بلسانه بقرآن أو غيره) مستفاد ما قبله ىا علمت» فلو عطس 
حمد الله بقلبه» ولا يحرّك لسانه» أي بكلام يسمع به نفسه. إذ لا يكره الهمس ولا 
التنحنح. 

(وأن يبول ني الجحرة) بكسر الجيم وفتح الحاء جمع جخر -بضم الجيم وإسكان 
الحاء- الثَّب -بضم المثلثة- وهو المستدير النازل للنهي عن البول فيه في خبر أبي 
داود ا وألحقّ به السَرَب -بفتح السين والراء- وهو ام المستطيل» 
والمعنى في النهى ما قيل: إن الجن تسكن ذلك» فقد تؤذي من يبول فيه» وكالبول 
الغائط. 
(وني الماء الراكد) ولو كثيرًا ما لم يستبحرء للنهي عن البول فيه في خبر مسلم”". 
ومثله الغائط بل أولى» والنهي في ذلك للكراهة وإن كان الماء قليلا لإمكان طهره 
بالكثرة. أما الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير. 

(و) أن يبول (قاتّ)) فيكره لخبر الترمذي وغيره بإسناد جيد أن عائشة قالت: 
«من حدَّتكم أن النبي كَِ كان يبول قائًا فلا تصدقوه»”" (إلا ل) عذر (كعلة أو 
ضيق مكان) فلا يكون حينئذٍ مكرومًا ولا خلاف الأولى: وفي (الإحياء»: أن بولة 
في الام في الشتاء قانًّا خير من شربة ا 
وأن يبول (عند القبور) أي يكره البول أو الغائط عند القبور المحترمة احترامًا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)7١717/5(‏ وأبو داود (74)» والنسائي (14)» من حديث عن عبد الله بن سرجس: 
«أن رسول الله َك نبى أن يبال في الجحر' 

(؟) أخرجه البخاري (779)» ومسلم (785). 

(') أخرجه الترمذي .)١7(‏ والنسائي (9؟7). 


62 قال النووي في «المجموع» (7/ 87): وأما الحديث الآخر أن النبي يله "أتى سباطة قوم فبال قائأً) 
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لماء قال الأذرعي: وينبغي أن يحرم عند قبور الأنبياء”"2؛ وتشتد الكراهة عند قبور 
الأولياء والشهداء. قال: والظاهر تحريمه بين القبور المتكرر نبشها لاختلاط تربتها 
بأجزاء الميت. انتهى. 

(الثالث) مما يتعلق بقضاء الحاجة (المحرمات» وهى: أن يستقبل القبلة أو 
يستديرها) ببول أو غائط بدون ساتر مرتفع ثلثي ذراع تقريا فأكثرء بينه وبينه ثلاثة 
أذرع فأقل بذراع الآدمي (ني الصحراء) أي مكان غير معد لقضاء الحاجة ولو بناء» 
فهي حينئذٍ حرامء لخبر الصحيحين أنه كَل قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط» ولكن شرّقوا أو غربوا»”". أما مع الساتر 
فهما خلاف الأولى على الراجح حيث كان المكان غير مُعَدٌ لقضاء الحاجة» ى) فعله 
في ذلك" يَككْةِ لبيان الجوازء وإن كان الأولى لنا تركه. أما المعد لذلك فلا حرمة فيه 


-فصحيح رواه البخاري ومسلم من رواية حذيفة بن اليهان. والذي في الصحيحين: «أتى سباطة قوم فبال 
قائًا» وأما قوله: #لعلة بمَأبِضَيْهما روا البيهقي من رواية أبي هريرة» لكن قال لا تثبت هذه الزيادة» وذكر 
الخطابي ثم البيهقي في سبب بوله يل قامَا أوجهًا: أحدها قالا: وهو المروي عن الشافعي رحمه الله أن 
العرب كانت تستشفي بالبول قاثّ)ا لوجع الصلبء فنرى أنه كان به يك إذ ذاك وجع الصلب. قال القاضى: 
حسين في تعليقه: وصار هذا عادة لأهل هراة -يبولون قيامًا في كل سنة مرة إحياءً لتلك السنة. ١‏ 

والثاني: أنه لعلة بمَأيِضَيْه. 

والثالث: أنه لم يجد مكانا يصلح للقعود» فاحتاج إلى القيام. 

)١(‏ فيحرم قضاء الحاجة بالقرب من قبور الأنبياءء سواء كان على وجه يعد إزراءً بهم أم لاء فإن قصد 
الإزراء فقد يكفر به. أما استقبال قبورهم الشريفة فمقيد بإذا كان على وجه يعد إزراء. [انظر: الشيراملسي 
على «النهاية» .])179/1١(‏ 

)15514( ومسلم‎ ))١55( أخخرجه البخاري‎ )١( 

() في ذلك أي في المكان الغير معد لقضاء الحاجة. 


افده شرح اللختصر الكبير_ || 
ولااكزاهة ولا خخلاف"الآولى220 ولوَايدَونٌ ساكرة 

(وأن يبول) أو يتغوط (فى المسجد وإن كان فى إناء) على الأصح. بخلاف إخراج 
الدم فيه في إناء» فإنه مكروه؛ لأن جنس الدم يتطرق إليه العفوء ولا كذلك البول 
والغائط (أو على القبر) أي فوقه لملاقاته للميت (وكذا) يحرم البول أو الغائط (ني 
ملك الغير بلا إذنه). 


26 


)١(‏ بل خخلاف الأفضل. فائدة: قال الشبراملسي: قد يشعر التعبير بقوله أفضل أن خلاف الأفضل دون 
خلاف الأولى» ولعله مبني على أن خلاف الأفضل دون خلاف الأولى» وم أره بل هو مخالف لما ذكره من 
أن الأولى والأفضل متساويان. لكن في «البحر» عن بعضهم أن الفضيلة والمرغب فيه مرتبة متوسطة بين 
التطوع والنافلة» فليراجع. 

قال الرشيدي: وبه تعلم أن خلاف الأولى غير خلاف الأفضل» وذلك لأن خلاف الأولى باصطلاح 
الأصوليين صار اس للمنهي عنه. لكن بنهي غير خاص فهو المعبر عنه بالمكروه كراهة خفيفة. وأما خلاف 
الأفضل فمعناه أنه لا نبي فيه؛ بل فيه فضل إلا أن خلافه أفضل منه. [انظر: «النهاية» بحواشيها: .])175/١(‏ 


[الاستنجاء | 


(فصل: يجب الاستنحاء): 

هو لغة: القطع؛ يقال: نجوتٌ الشجرة وأنجيئّها إذا قطعتها. وشرعا: إزالة 
الخارج من الفرج باء أو حجر بشرطه الآتي. سُميَ بذلك لأن المستنجي يقطع به 
الأدق عر نفسه 

(إذا تلوّث الموضع) ببول أو غائط أو غيرهما من كل خارج ملوّث ولو نادراء 
كدم ومذي لا مني. وخرج بالملوّث غير كدود وبّعْر بلا لوث» فلا يجب الاستنجاء 
منه» لفوات مقصوده من إزالة النجاسة أو تخفيفهاء نكن ولق خذواجا نة اتلدلا 
ك3 1 لعن الا يشتياء مله 

والاستنجاء إما (بهاء) لأنه الأصل في إزالة النجاسة (أو ب) جامد (طاهر قالع 
للنجاسة غير محترم) كحجر وجلد مدبوغ» ولو من غير مذكى وحشيش وخزف. 
لأنه يك جوّزه حيث فعله كا رواه البخاري”"» وأمر به بقوله فيها رواه الشافعي: 
وليستنج بثلاثة أحجار»(" ونهى يَكلِِ عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار 20 
وقيس بالحجر غيره ما في معناه. وخرج بالجامد المائع غيرٌ الماء» وبالطاهر النجس 
كبعر وبالقالع غيرُه كالقصب الأملس» وبغير محترم المحترمٌ كالمطعوم, وبالمدبوغ 
غيئه» فلا يجزئ الاستنجاء بواحد مما ذَُكِرّه ويعصي به في المحترم» روى مسلم أنه 
كلِيهِ نمى عن الاستنجاء بالعظم وقال: (فإنه طعام إخوانكم»” “درس بمب إن 


2000 أخرجه البخاري .)١65(‏ 
(؟) أخرجه الشافعي (*71)) وغيره بألفاظ متقاربة. 
فر أخرجه مسلم (777). 


(5) أخرجه مسلم »)55٠0(‏ وابن خزيمة (87)) وابن حبان (/1911). 


هوت بآ[ 0 ا 1 )| 
فمطعوم الإنسي كالخبز أولى» ولأن القصب الأملس ونحوه لا يقلع» وغير المدبوغ 
نجس أو محترم. 
أشروط الاستجمارا: 

(ويشترط) ني إجزاء الاستنجاء بالجامد المذكور (أن لا تجف النحجاسة) الخارجة 
من الفرج» فإن جفت تعين الماء. أما الخارج من غير الفرج كثقب منفتح لا تجزئ 
فيه الجامد وكذا في قبل المشكز 3 (وأن لا تنتقل) عن المحل الذي أصابته عند 
الخروج واستقرت فيه فإن انتقلت تعين الماء (وأن لا تصيب الموضع) أي الفرج 
(نجاسة أخرى) غير الخارجة منه. جافة كانت أو رطبة» وكذا طاهر رطب ولو يَلّل 
الحجرء أما الجاف الطاهر فلا يؤثر» فإن أصابه ما ذكر تعين الماء» نعم البلل بعرق 
المحل لا يضر لأنه ضروري. 

(وأن لا تجاوز الصحفتين) في الغائط» وهما ما يضم من الأليين عن القيام 
(والحشفة) في البول وهي ما فوق الختان» وإن انتشرت فوق العادة حيث لم تجاوز 
ما ذكرء لما صح أن المهاجرين أكلوا التمرلما هاجرواء ولم يكن ذلك عادتهم فرّقٌّ() 
ما يخرج من بطونهم؛ وذلك موجب للانتشارء ولم يؤمروا بالاستنجاء بالماء» ولأن 
ذلك يتعذر ضبطه؛ فنيط الحكم بالصفحة والحشفة» فإن جاوزته) تعين الماء لخروج 
ذلك عما تعم به البلوي. وكذا لو وصل بول المرأة مدخل الذكر. 

(ويجب ثلاث مسحات) ولو بأطراف حجرء روى مسلم عن سلمان: «نهانا 
رسول الله يكل أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار»”” وفي معناها ثلاثةٌ أطراف 


)١(‏ أي له ألة الذكر وآلة الأنثى. 
)١(‏ أي أصيبوا بالإسهال. 
(') أخرجه مسلم (777). 


0 


شرح المختصرالكبير _ | كانت" 
حجرء بخلاف رمي الجمار لا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات» لآن 
المقصود ثم عدد الرمي» وهاهنا عدد المسحات» ويجب أن يعم بكل مسحة (جميعٌ 
الموضع) لِيَصْدّقٌ تثليث المسح (ويزيد) وجوبًا على الثلاث (إن لم يحصل النقاء) 
بهن إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف فيُعفى عنه» (وأن يضع 
الحجر على موضع طاهر) من الفرجء وأن يديره بعد وضعه (شيئًا فشيئًا)» بأن يبدأ 
الأول من مقدم صفحة يمنى» ويديره قليًا قليلًا إلى أن يصل إلى مقدمها الذي 
بدأ منه» ثم بالثاني من مقدم صفحة يسرى كذلك. ثم يمر الثالث على الصفحتين 
والمسربة جميعا. 

(والأؤل أن يوتِرٌ) بواحدة بعد النقاء (إذا حصل بشفع) قال كَلِ: «إذا استجمر 
أحدكم فليستجمر وترًا)(" رواه الشيخان. (والأولى) أن يكون الاستنجاء 
(باليسرى) للاتباع» رواه أبو داود وغيره'"؛ وروى مسلم: «نهانا رسول الله وكين 
أن نستتمجي باليمنى»'7". 

والأولى أن (يجمع بين الماء والحجر) أي الامد بأن يقدمه على الماء» فهو أولى 
من الاقتصار على أحدهماء لأن العين تزول بالجامد والأثر بالماء من غير حاجة إلى 
خامرة عين النجاسة» قضيته أنه لا يشترط طهارة الجامد حيتئذء وأنه يكتفي بدون 
الثلاث وهو كذلك في تحصيل أصل السنة لا كلها 


نيدن 


.)4815( (أخرجه مسلم (/7719), وأحمد (4 1/76), وعبد الرزاق‎ )١( 
أخرجه أبو داود إضفرة عن عائشة: قالت: «كانت بد رسول الله عل اليمنى لطهوره وطعامه؛‎ 4# 
وكانت يده اليسرى لخلائه؛ وما كان من أذى».‎ 


(ووخي سم شرهحالمختصر الكيير_ | 
[الوضوءع] 

(فصل في فروض الوضوء) بضم الواو اسم المطعول: 

وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة. وهو المراد هناء وبفتحها اسم للماء 
الذي يتوضًأ به» وهو مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة والضياء من ظلمة 
الذنوب. وأما في الشرع: فهو أفعال محصوصة مفتتحة بالنية. و«الفروض» جمع 
فرضء وهو والواجب مترادفان إلا في بعض أحكام الحج» وقوله: (ستة) خبر 
فروض. 

(الأول) منها (النية لرفع الحدث) أي نية رفع حدث على الناوي» أي رفع حكمه 
كحرمة الصلاة» لأن الواقع لا يرتفع» سواء أَنَوى رفع جميع أحداثه أم بعضها وإن 
نفى بعضها الآخر”"'» فلو نوى غير ما عليه كأن بال ولم ينم» فنوى رفع حدث النوم» 
فإن كان عامدًا لم يصح.ء أو ناسيًا صحء هذا لغير دائم الحدث. أما هو فلا يكفيه نية 
رفع الحدث وما في معناهاء كنية الطهارة عنه لبقاء حدثه (أو) نية (استباحة ما) أي 
شِيءٍ (يحتاج إلى الطهارة) أي الوضوء (كالصلوات الخمس ونحوها) كالطواف 
ومس المصحف. كأن يقول: نويت استباحة الصلاة» أو استباحة ما يفتقر إلى وضوءء 
بخلاف نية غير محتاج إلى وضوءء سواء سن له ذلك كقراءة قرآن أو حديث؛ أو لا 
كدخول سوق وسلام على أمير. 

والنية لغة: القصد. وشرعًا: قصد الشيء مقترنًا بفعله» فإن تراخى عنه سُمِّي 
عزمًا. وحكمها الوجوبء ومحلها القلب. والقصد بها تمييز العبادات عن العادات» 
كالجلوس في المسجد للاعتكاف تارة» وللاستراحة أخرىء أو تمييز رتب العبادة: 
كالصلاة تكون للفرض تارةً» وللنفل أخرى. 


000( كأن كان عليه حدث لمس ومسء فقال نويت رفع حدث المس دون اللمس» صح وضوؤه. 


شالغصرهير_ [ ء-- 

وشرطها: إسلام الناوي» وتمييزه» وعلمه بالمنوي» وعدمٌ ما ينافيها يأن 
يستصحبها حكرّاء وألا تكون معلّقة كدإن شاه الله» قاصدًا التعليق» أو أطلق. 
ووقتُها أول العبادات إلا في الصوم. وكيفيتها تختلف باختلاف الأبواب» كنية 
رفع الحدث هناء أو أداء الوضوءء أو فرض الوضوءء أو الوضوء فقطء فلا يشترّط 
التعرض للفرضية» والأصل فيها خبر الصحيحين: «إنما الأعمال بالنيات»9" أي 
الأعبال المعتد مها شرعا. 

ويجب أن تكون (مقرونة بأول غسل الوجه) أي بأول مغسول من أجزاء الوجه» 
فلا يكفي اقترانها بما بعد الوجه» لخلو أول المغسول وجوبًا عنهاء ولا با قبله. لأنه 
سنة تابعة للواجب. نعم إن انغسل معه بعض الوجه كفىء لكن إن لم يقصد به 
الوجه وجب إعادته. ولو وجدت النية في أثناء غسل: الوجه دون أولهء كفت 
ووجب إعادة المغسول منه قبلها ى) في (المجموع»» فوجوب قرنها بالأول ليعتد به. 

(الثاني) من الفروض (غَسْل) ظاهر (الوجه) قال تعالى: عسوا جوف »> 
[المائدة:7]: وخرج بالظاهر الباطنُ كداخل الفم والأنف والعين, فلا يجب غسل 
ذلك ولا يُسَن (وهو) أي الوجه. أي حده طولًا (ما بين منبت شعر الرأس) أي 
ما ينبت عليه الشعر (غالبًا) بأن يكون من شأنه أن ينبت عليه» (وتحت منتهى 
اللحيين) بفتح اللام على المشهورء وهما العظران اللذان ينبت عليههما الأسئان 
السفلى (والذَّكن) بفتح الذال المعجمة والقاف مجمع اللّحيينء فمنتهى اللحيين 
والذقن من الوجه»ء وكذا محل الغمه” وهو ماينبت عليه الشعر من الجبهة؛ إذ لا 


6 أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١19019/(‏ 
)١(‏ في «القاموس»: الغمم سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة. [انظر: «حاشية الجمل على شرح المنهج» 
0١/1١‏ 1)]. 


عبرة بنباته في غير منبته» ى| لا عبرة بانحسار شعر الناصية. 

(لا الأذن) أي الأذنين فليسا من الوجهء لأن حده عرضًا ما بينهماء ومثلهما محل 
التحذيف وهومنبت الشعر الخفيف من ابتداء العذار» والنزعة يعتاد النساء والأشراف 
تنحية شعره ليتسع الوجه. وكذا الترّعتان -بفتح الزاي أفصح من إسكانها- وهما 
بياضان يكتنفان الناصية» فلا يجب غسل ذلك لدخوله في تدوير الرأس. 

ويجب غسل ما على الوجه من شعر كهُدْبٍِ وحاجب وسبّال وعِذَار وهو 
المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض ظاهرًا وباطئا وإن كثف. لا باطن غيره. 
ولا باطن كثيف لحية رجل وعارضيه وإن لم يخرجا عن الوجه؛ فإن خف بعضه 
وكثفة بعضه وقيز فلكلٌ حكمه» وإن ل يتميز بأن كان الكثيفت مغرقًا بين أثناء 
الخفيف. وجب غسل الكل. واللحية -بكسر اللام على الأفصح- الشعر النابت 
على الذقن. والعارض ما ينحط عن القدر المحاذي للأذن. ويخرج بالرجل المرأةٌ 
والخنثى» فيجب غسل ذلك منهما ظاهرًا وباطئًا وإن كثف لندرة كثافته. والخفيف 
ما ترَى بشرتّه في مجلس التخاطبء والكثيف ما يمنع رؤيتها فيه. 

ولو لِقٌ له وجهان» وجب غسلهم)؛ أو رأسان» كفى مسح إحداهماء لأن 
الواجب في الوجه غسل جميعه» فيجب غسل ما يسمَّى وجهاء وني الرأس مسح 
بعض ما يُسمّى رأسَاء وذلك يحضل ببعض أحدهها. 

(الثالث) من الفروض (غسل اليدين) من الكفين والذراعين (مع المرفقين) 
تثنية مرفق -بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من العكس - لقوله تعالى: #وَأَيدِيَكُمْ 


ماسر 


َه المرافق « [المائدة:" ]» وللاتباع رواه مسلي""". وجب غسل ما عليها من شعر 


010( أخرجه البخاري »)١1659(‏ ومسلم (777)» وهو حديث حمران مولى سيدنا عثمان» وفيه: "ثم غسل 
يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك». 


ظاهرًا وباطنا وإن كثف. فإن قطع بعض يدء وجب غسل ما بقي منهاء أو المرفق 
بأن سل عظم الذراع وبقي العظمان المسميان برأس العضد وجب غسل رأس عظم 
العضدء أو من فوقه سن غسل باقي عضده. 

(الرابع) من الفروض (مسح بعض بشرة الرأس) أو بعض شعرء لو واحدة أو 
بعضها في حد الرأسء بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله: فلو خرج به عنه منها 
م يكف المسح على الخارجء قال تعالى: #وَأَمْسَحُوأ مويك > [المائدة:5]» وروى 
مسلم أنه وَِةِ مسح بناصيته وعلى عامته2"0: فدل ذلك على الاكتفاء بالبعض. 
ويكفي غسل بعض الرأس ووضع اليد عليه بلا مد» لحصول المقصود من وصول 
البلل إليه» ولو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر وإِن لم ينو المسح, أو مسح ببرد 
أو ثلج لا يذوب أجزاؤه؛ أجزأه لما ذكر. 

(الخامس) من الفروض (غسل الرجلين مع الكعبين) وهما العظان الناتئان من 
الجانبين عند مفصل الساق والقدمء لقوله تعالى: #وَأنملحكم إل الْكَعبَينٍ » 
[المائدة:>]» وللاتباع رواه مسلو”" قرئ في السبع بالنصب وبالجر عطمًا على 
الوجوه لفظًا في الأول» ومعنى في الثاني ولفظًا أيضًا لجره على الجوار. وفصل بين 
المعطوفين إشارة إلى الترتيب» بتقديم مسح الرأس على غسل الرجلين ويجب غسل 
الرجلين ويجب غسل ما عليههما من شعر وغيره. 

(و) يجب غسل (شقوقهه)) أي باطن ثقب وشقوق فيهما إن لم يكن لما غور في 
اللحمء وإلا وجب غسل ما ظهر منهما فقط. ولو قطع بعض القدم. وجب غسل 


ليك أخرجه مسلم (/57 7)» وأبو داود »)١15١(‏ والترمذي 2٠ ٠(‏ 


فرق أخبمر جه البخاري .)١69(‏ ومسلم(5551). 


الباقي» وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه يسن غسل الباقي كما مر في اليد. 
والمراد بغسل الأعضاء المذكورة انغسالماء ولا يعلم ذلك إلا بانغسال مجاورها 
معهاء ويجب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء. 

(السادس) من الفروض «الترتيب) أي ترتيب الفروض على الوجه الذي يق 
من البداءة بالوجه مقرونًا بالنية» ثم اليدين» ثم مسح الرأسء ثم الرجلين للاتباع 
رواه مسلم وغيره» مع خبر النسائي بإسناد على شرط مسلم: «ابدأوا بها بدأ الله 
به200» ولو انغمس المحدث بدل الوضوء بنية الجنابة غلطاء أو الحدث. أو الطهر 
عنه ولو متعمدًا أجزأه عن الوضوء وإن لم يمكث زمنًا يمكن فيه الترتيب حسّاء 
لأن الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر أولى» ولتقدير الترتيب في لحظات 
لطيفة0©. 
[سنن الوضوءا: 

ولما فرغ من فروض الوضوءء شرع في سننه فقال: 

(وسننه) أي من سننه (السواك) أي الاستياك» لخبر النسائي وغيره: «السواك 
مطهرة للفم»”" -بفتح الميم وكسرها- وهو مشتق من ساك إذا دلك, فهو لغة: 
الدلك. وشرعا: استعمال عود أو نحوه كأشنان في الأسنان وما حوها لإذهات 
التغير ونحوه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (171)» والنسائي (759177)) وغيرهما. 
0( وإجزاء الغسل عن الوضوء مخصوص بالانغماس فقطء فلو كان يغتسل بالاغتراف من إناء مثلاً ‏ 
يجزه إلا أن يكون غسلا عن حدث أكبر. 


() أخرجه البخاري (1917)» والنسائي (5)» وابن ماجه (784). 
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وين أن يكون (عرضًا) أي في عرض الأسنان» لخبر أبي داود: «إذا استكتم 
فاستاكوا عرضًا»”"» ويجزئ طولاً لكنه يُكْرّه. نعم يُسَنّ في اللسان طول ويحصل 
(بكل خشن) يزيل القلح» كعود من أراك أو نحوه أو خرقة أو أشنان الحصول 
المقصود بذلكء لكن العود أولى من غيره؛ والأراك أولى من غيره من العيدان؛ 
وصور الفخل: أو ورف[ اغينن الأرااة. وإيسة كيتله اللاضعياك 5ن إذا حصل عليه 
وسخ أو تغيرت رائحته مثلا. 

ثم استثنى من الخشن قوله (غير الأصبع) فلا يكفي الاستياك بها وإن كانت 
خشنة متصلة أو منفصلة منه أو من غيره على الراجح”" لأنها لا تسمى سواكا. 
آما يستحب السواكت لأجله!]: 

ويستحب السواك في كل وقت ويتأكد في مواضع: 

(كعند الصلاة) ولو نفلا وصلاة جنازة» وصلاة متيممء أو فاقد الطهورين؛ ولو 
لم يكن الفم متغيرّاء أو استاك في وضوئهاء لخبر الصحيحن: الول أن أشق غلى 
أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» أي أمر إيجاب. ولخبر: «ركعتان بسواك 
أفضااخمى: نتن روكسةء بلا اللنواك976.رواة الحسيدي بإسناد جيد. 'ويسن 
)١(‏ رواه أبو داود في مراسيله (5). قال ابن الملقن: وقال النووي ني «شرح المهذب»: هذا الحديث 
ضعيف غير معروف ولا اعتماد عليه ولا يحتج به. قلت: ولعله أرادا ما عدا لفظة (استاكوا عرضًا)؛ فإن 
أبا داود رواها في «مراسيله»؛ عن محمد بن الصباح؛ عن هشيم عن محمد بن خالد القرشي» عن عطاء بن 
أبي رباح؛ قال: قال رسول الله يكِ: «إذا شربتم فاشربوا مصّاء وإذا استكتم فاستاكوا عرضًا» (البدر المنير 
77/١‏ ). وقال أيضًا في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج :)17١7/ /١(‏ ولعله ينجبر بطرق أخر موصولة. 
)١(‏ خلاقًا للشيخ ابن حجر فقال بالإجزاء. [انظر: «التحفة» .])517/1١(‏ 
() لم أجده في مسند الحميدي» لكن الحديث رواه الأئمة بألفاظ مختلفة. فأخرجه أحمد ,)7775٠(‏ 
وابن خزيمة (/179)» والبزار »2٠١(‏ والحاكم )2١5(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم, ولم 


ركعتين من نحو التراويح. 
2 ع سي 5 ع ع ع 2 
ويتاكد أيضا لوضوء لخبر: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
5 1 32 20 5 : ف 
وضوء"'' أي أمر إيجاب كا مرّء ومحله فيه قبل غسل الكفين على الراجح”"". 
(وقراءة القرآن) والحديث والعلم الشرعيء ولذكر الله تعالى. 
(وتغيير النكهة) هي رائحة الفم» وكذا طعمه أو لونه» ويسن لإرادة النوم؛ 
والقيام مئه» ولدخول منزل» وعند اللاحتضار. ويقال أنه يمسهل خروج الروحء وفي 
السحرء وللأكل» وبعد الوتر» وللصائم قبل وقت الخلوف. 
أكراهي استعمال السواك]: 
(ويكره) السواك (للصائم) ولو حك كالّمْسِك (بعد الزوال) لخبر الصحيحن: 
«الخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»””. والخلوف- بضم الخاء- 
-يخرجاه. ولفظهم: «فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعمًا»» وأخرجه 
البزار وغيره في مسنده )٠١9(‏ باللفظ الذي أورده الشارح. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/81)» ومسلم (107). 
(؟) خلاقا للشيخ ابن حجر فقال محله بعد غسل الكفين قبل المضمضة. انظر: (التحفة »1١5/١‏ 
النهاية١/‏ 17). 
فائدة في أول السنن: قال شيخ الإسلام في «الغرر البهية» :)٠١ 5 /١(‏ وأولها على ما قاله القفال الشاشي 
والغزالي وغيرهما الاستياك ثم التسمية» ثم غسل الكفين؛ ثم المضمضة. ثم الاستنشاق. والظاهر كا قال 
ابن الصلاح أن الاستياك عند المضمضة. فأولاها التسمية كما نص عليه الشافعي وكثير من الأصحاب. 
وجزم به النووي في مجموعه وغيره لخبر «كل أمر ذي بال». 
قلتٌ: وعلى تصويب شيخ الإسلام جرى الشيخ ابن حجر وما اعتمده الرملي هو قول القفال والغزالي 
(”) أخرجه البخاري (1895).؛ ومسلم .)١١51(‏ 
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تغير رائحة الفم» والمراد الخلوف بعد الزوال؛ لخبر: «أعطيت أمتى في شهر رمضان 
خمسًا... ثم قال: وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم عند الله أطيب من 
ريح المسك)” والمساء بعد الزوال؛ وأطيبية الخلوف تدل على طلب بقائه» فتكره 
إزالته بالسواك» ولأن التغير قبل الزوال يكون من أثر الطعام غالبًا. 

ويؤخذ منه كراهته للمواصل قبل الزوال» وأنه لو تغير فمه بأكل أو نحوه ناسيًا 
بعد الزوال لم يكره له السواك. 

ومن فوائد السواك: أنه يطهر الفم» ويرضي الرفء وتييض.:الأستاف» ريطب 
التكهة» ويسوي الظهرء ويشد اللثة؛ 0 االشبيكة ويصفي الخلقة» ويذكي 
الفظدةءاو يشاعف الحا ويلكن الشيادة غندا المؤتت» ويس ٠‏ آلا يزيد ظولة عل 
شبر معتدلء. والتخليل قبله وبعده» ومن أثر الطعام» وكون الخلال من عود 
الشواكء ويكزه نتهى اللمديد. 
[الكلام عن بقَييّ سنن الوضوءا: 

(والمضمضة) وهي جعل الماء في الفم ولو من غير إدارة فيه ومج منه (والاستنشاق) 
بعد المضمضة”"» وهو جعل الماء في الأنف وإن لم يصل إلى الخيشوم» وذلك للاتباع 


)١(‏ أخرجه أحمد (72911)» والبزار (851/1) دون لفظة «يمسون»» أما لفظة «يمسون» فليست في 
دواوين السنة المشهورة» بل أخرجها الحسن بن سفيان في مسنده وأبو بكر السمعاني في أماليه» قال في 
«البدر المنير»: وروى الإمام الحسن بن سفيان في «مسنده» عن جابر أن النبي يك قال: «أعطيت أمتي 
في شهر رمضان خمسًا... وأما الثانية فإمهم يمسون وحُلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك». قال 
السمعاني في «أماليه»: هذا حديث حسن. (البدر المنير /١‏ 191) 

(؟) والترتيب بينهماء وكذلك بينهما وبين الوجه مستحق عند الشيخ الرملي» والضابط: أن المستحق ما 
يكون التقديم شرطًا لحصول السنة؛ كا في تقديم غسل الكفين على المضمضة:. فإنه إن قدَّم المؤخر وأخر 
المقدّم فات ما أخره؛ فلا ثواب له ولو فعله. وضابط المستحب أن لا يكون التقديم شرطًا لذلك» بل 


إكقدة فى الع اي .<< 
زقااةالشيخان؛ وأما خبر: (هضمضوا واستنشقوا)(١'‏ فضعيف. 

0 المبالغة فيهم| لغير الصائم» وهي في المضمضة أن يبلغ الماء أقصى الحنك 
ووجهي الأسنان واللثات. ويّسَنٌ إدارة الماء في الفم ومجه. وإمرار أصبع يده اليسرى 
على ذلك وفي الاستنشاق أن يصعد بالنفس إلى الخفيشوم. 

ويْسّنُّالاستتكار وهو أن ترج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى بخنصر 
بنع اسع رواا بالغ يلسع اق فا مسقم بعرت يع بتر 0 
استنشاقًا. أما الصائم فلا د يسن له المبالعة بل يكره خف الإفطاق: 

والافضل جمع الفسضة والاستسنتاق» وكود التمح بثلات عرف ينمضمضن من 
كل ثم يستنشق» فهو أفضل من الجمع بغَّرفة يتمضمض منها ثلانًا ثم ديق منها 
ثلاثاء أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة ثم كذلك ثانية وثالثة حبار اشيج 
في ذلك. وفي الفصل كيفيتان أفضله| يتمضمض بغرفة ثلاثاء ثم يستنشق بأخرى 
ثلاثاء والثانية أن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلات غرفات» وهذه 
أنظف الكيفيات وأضعفهاء والسنة تتأتى بالجميع. 

(والتسمية) للأمر بهاء وللاتباع في الأخبار الصحيحة؛ وأما خبر: «لا وضوء 
من لم يسم الله)”"؟ فضعيفء. أو محمول على الكامل» وأقلها: البسم الله»ء وأكملها: 
البسم الله الرعمن الرحيم) 

(وغسل الكفين) إلى الكوعينء وأن يتيقن طهرهما للاتباع رواه الشيخان, فإن 
-يستحب فقط. انظر: (المغني /١‏ /181» النهاية /١‏ 1857» التحفة .)157/82/١‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (707) وضعفه. 
(1) أخرجه أحمد (71777), وأبو داود »)23١١(‏ والترمذي (760). وابن ماجه (/791)» وصححه 
الحاكم (519)؛ وضعفه ابن الصلاح والنووي (المجموع /١‏ 77*4). 35 
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شك في طهرهما كره غمسها في ماء قليل أو مائع قبل غسلهم ثلاناء لخبر: «إذا 
استيقظ أحذكم من نومه» فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاناء فإنه لا يدري 
آين اباتت ريدما(! ,أشنان با غلل بدمن:اجتال تجاسة اليديفيالنوم: وألق.بالنوء 
غيره في ذلك. أما إذا تيقين طهرهماء فلا يكره غمسهم| قبله. وإنما سن غسلهما ثلانا 
مع تيقن طهرهما بالأولى» لأن الشارع إذا غيّا حكمً) بغاية لا يخرج المكلف من عهدته 


إلا باستيفائها. 
وقوله ني الانطامادلي لكل ف التبيعةا 5 والبا و فاون اسردت 


فإن ترك التسمية عمدًا أو سهوًا في أوله أتى بها في أثنائه» فيقول: «بسم الله أوله 
وآخره» ولايأقي بها بعد فراغه لفوت محلها 
والسنة في كيفية مسحههما أن يدخل مُسَبحَتيه في صماخيه ويديرهما على المعاطف». 
ويمر إهاميه على ظهرهماء ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارًا. 

وفي كيفية المسح على الرأس أن يضع يديه على مقدّمه ويلصق مسبحتيه بالأخرى 
وإهاميه على صدغيه» ثم يذهب بها إلى قفاه» ثم يردها إلى المبدأ إن كان له شعر 
ينقلبء وإلا فليقتصر على الذهاب. 

(والزقية) يتحو العق أو أصل مزج ره وها قاسو .ركان الزبل سكا 
ذلك» نه ل د ميقا بل قال النووي: إنه بدعة» قال: وأما خير: : المسح 


.)77( ومسلم‎ ».)١77( أخرجه البخاري‎ )١( 


ب يي لي 2 7 
الرقبة أمان من الغل»”» فموضوع. 
(والصماخين) تثنية صاخ -بكسر الصاد- ويقال -بالسين- مخرق الأذن» وقوله 
(بهاء جديد) راجع للثلاثة» والمراد بالجديد غير بلل الرأس في المرة الأولى» ولو أخذ 
بأصابعه ماءً لرأسه ومسحه ببعضهاء وبباقيها أذنيه» كفى لأنه ماء جديد. 
(وتخليل اللحية الكثة) وكل شعر يكفي غسل ظاهره؛ بأن يدخل أصابع يده 
اليمنى من أسفله بعد تفريقهاء لا روى الترمذي وصححه «أنه بك كان إذا توضأ 
أعوكنا من ماء فأدخله تحت حنكه. فخلل به لحيته» وقال: هكذا أمرني ري00". 
أما ما يجب غسله من ذلك كالخفيف والكثيف الذي في حد الوجه من غير لحية 
الرجل وعارضيه» فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره. 
(و) تخليل (الأصابع) أي أصابع اليدين والرجلينء لخبر لقيط بن صَبّرة: «أسبغ 
الوضوء. وخلل بين الأصابع»”" رواه الترمذي وغيره؛ والتخليل في أصابع اليدين 
بالتشبيك بينهماء وني أصابع الرجلين يبدأ بخصر الرجل اليمنى» ويختم بخنصر 
الرجل اليسرىء ويخلل بخنصر يده اليمنى2 من أسفل الرجلين» وإذا كانت 
)١(‏ انظر «المجموع» ))707/١1(‏ وفي «التلخيص الحبير» (1/ 177) ما يفيد عدم الوضعء لذا قال 
بعض المتأخرين باستحباب مسح الرقبة» لأن حديثها ضعيف يعمل بمثله في الفضائل. 
قال الكردي: والحاصل أن المتأخرين من أئمتنا قد قلّدوا الإمام النووي في كون الحديث لا أصل له 
ولكن كلام المحدثين يشير إلى أن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن» فالذي يظهر 


للفقير أنه لا بأس بمسحها (الشرواني .)١4١/١‏ وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد, والمعتمد عدم 
السنية» لأنه لم يذكر في كلام الشافعي ولا أحد من أصحابه. 

4 ليس في الترمذيء. بل أخرجه أبو داود )١55(‏ ولم يضعفه. 

فر أخرجه أحمد (17/857).: وأبو داود »)١57(‏ والترمذي (8/)» وغيرهم. 


(؟) المعتمد اليسرى [انظر: الشرقاوي على التحرير ,])5١ /(١‏ 
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الأصابع ملتفة وجب إيصال الماء إلى ما بينها بتخليل أو غيره» فإن كانت ملتحمة 
لم يجر فتقها. 

(وتقديم) غسل (اليمنى) على غسل اليسرى من كل عضوين لا يُسَنّ غسلههما 
معّاء كاليدين والرجلين» لخبر: اإذا توضأتّمء فابدأوا بميامتكم»'' رواه ابنا خزيمة 
وحبان في صحيحيهماء ولأنه يلِيةِ كان يحب التيامن في شأنه كله» أي مما هو من باب 
التكريم: كالغسلء واللبس» والاكتحال» والتقليم» وقص الشاربء ونتف الإبطء 
وحلق الرأس» والسواك» ودخول المسجد. وتحليل الصلاةء ومفارقة الخلاء 
والأكل والشربء والمصافحة» واستلام الحجرء والركن اليماني. 

أماماكانمن باب الإهانة:كدخول الخلاء» والاستنجاء»والامتخاط» وخلعاللباس» 
وإزالة القذرء أو لا تكرمة فيه ولا إهانة: كالأخذ والإعطاء؛ فالسنة فيه التياسر”". 

وأما ما يسن غسلهما معًا كالخدين» والكفين, والأذنين» وجانبي الرأس»ء فلا 
يسن تقديم اليمنى فيهاء نعم من به علة لا يمكنه معها ذلك. كأن انقطعت إحدى 
يديه فيسن له تقديم اليمنى. 

(وتطويل الغرة) والتحجيل» وهي: غسل مافوق الواجب من الوجه في الأول 
ومن اليدين والرجلين في الثاني» لخبر الشيخين: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا 
محجلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»”". وغاية 


)١(‏ أخرجه أحمد (467): وأبو داود (51١5)؛‏ وابن حبان »23١45(‏ وابن خزيمة :)١419/(‏ وفي 
بعضها: «بأيامنكم؟ 

(1) المعتمد أن الأخذ والإعطاء من باب التكرمة. (الشرقاوي على شرح التحرير /١‏ *5)»؛ ومثال ما لا 
فيه تكرمة ولا إهانة كدخول الصحراء ونقل ال متاع. 

() أخرجه البخاري »)١77(‏ ومسلم (1157). 


جب ب[ ت سه ] 
الغرة: أن يغسل صفحة العنق مع مقدمات الرأسء وغاية التحجيل: استيعاب 
العضدين والساقين, 

(وتكراره) أي الوضوء (ثلانًا) أي تثليث واجباته ومندوباته كغسل ومسح 
وتخليل ودلك وذكر كتسمية''' وتشهد للاتباع» رواه مسلم وغيره”""» وإنما لم يجب 
لأنه يك توضأ مرةً مر وتوضأ مرتين مرتين. وثّكْرهُ الزيادة على الثلاث والنقص 
عنها. وأما فعله يَككِِ فهو لبيان الجواز. وقد يُطلّب ترك التثليث كأن ضاق الوقتء 
أو قل الماء يقيناء بأن يبني على الأقل عند الشك عملا بالأصلء فإذا شك هل غسل 
ثلاثا أو مرتين: أذ بالأقل وغل الأخرى» 

(والموالاة) بين الأعضاء في التطهير» بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني 
مع اعتدال الهواء والمزاج» ويقدر الممسوح مغسولًا. 

ويّسَنّ أيضًا:الدلك» ويرك الاسينانة ق عب عليدة لأنرااترقه لاا يليق بالمثعيدء 
فهي خلاف الأوى. أما الاستعانة في غسل الأعضاء فمكروهة إلا في حق الأقطع 
ونحوه. والاستعانة في إحضار الماء لا بأس بهاء وترك نفض الماءء لأنه كالتبري من 
العبادة» فهو خلاف الأولى» وكذا التنشيف بلا عذر. 

وأنيقول عقب الوضوء متوجهًا للقبلة: "أشهد ان لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)20©. 


)١(‏ المعتمد أنه لا يسن تثليث النية اللفظية والتسمية ودعاء الأعضاء. [انظر حاشية الباجوري على ابن 
قاسم .])١5١/١(‏ 
0( أخرجه البخاري (159١)؛‏ ومسلم (577). 


() أخرجه الترمذي (00). 


شرح المختصر الكبير ١‏ الاختالظ 
[الأحداث] 

(باب أسباب الحدث): 

المراد به عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالبّاء وهو لغة: الشيء الحادث. وشرعا: 
يُطلّق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص»ء وعلى 
الأسباب التي يتتهي بها الطهرء وعلى المنع المترتب على ذلك. والمراد هنا الثانء 
فإضافة الأسباب إليه بيانية» وهي أربعة: 

الأول: (خروج شيء من أحد السبيلين) أي من قبل المتوضئ الحي الواضح 
ولو من مخرج الولد» أو أحد ذكرين يبول بها أو يبول بأحدهما ويحيض بالآخرء 
فإن بال بأحدهما أو حاض به؛ فقد اختص الحكم به. أما المشكل فإن خرج الخارج 
من فرجيه جميعًا انتقض وضوؤه وإلا فلا. 

أو من دبر المتوضيئع الحي» سواء أكان الخارج عيئًا أم ريحّاء طاهرًا أم نجسّاء 
جافًا أم رطب معتادًا كبول أم نادرًا كدم؛ انفصل أمٍ لاء قليلا أم كثيراء طوعًا أو 
كرمًا. واللأصل في ذلك قوله تعالى: لآو جَآه أَحَدُ مَك من الَْآيطٍ > الآية [المائدة:5]ء 
والغائط المكان المتطين من الأرض تُققَى فيه الحاجة» سُوِيَ باسم المخارج 
للمجاورة» وحديث الصحيحين أنه يَلكِةِ قال في المذي: «يغسل ذكره ويتوضاً)(" 
وفيهما: «اشتكى إلى النبي يكل الذي ييل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» قال: «لا 
ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا)”". والمراد العلم بخروجه لا خصوص 
سمعه أو شمه؛ وليس المراد حصر الناقض في الصوت أو الريح» بل نفي وجوب 
الوضوء بالشك في خروج الريح. ويُقاس با في الآية والأخبار كَُ خارج مما ذَكِرَ 


.)5237( أخرجه البخاري (1579)؛ ومسلم‎ )١( 


(؟) أشخرجه البخاري ))١9/(‏ ومسلم (721). 


وإن لم تدفعه الطبيعة» كعود خرج من الفرج بعد أن دخل فيه. 
[الكلام على الانسداد العارض والخلقي]: 


ولو انسد مخرجه الأصلٌ من قبل أو دُبّر بأن لم يخرج منه شيء وإن لم يلتحم 
وأنقص خوج بدله تيت اسعدته أي سر تددر قهري اندر كاري فاه لقيامه مقام 
الأصلى في ذلك بخلاف غيره؛ فلا يجزئ فيه الحجرء ولا ينتقض الوضوء بمسه. 
ولا يجب الغسل ولا غيره من أحكام الوطء بالإيلاج فيه» ولا يحرم النظر إليه. 

فإن انفتح في السرة أو فوقها والأصلي منسد أو تحتها وهو منفتح» لم ينقض 
الخارج منه. هذا في الانسداد العارض. 

أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقّاء والمنسدٌ حيتئذ كعضو زائد 
من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه أو الإيلاج فيه» وخرج ب«انفتح» ما 
لو خرج شيء من المنافذ الأصلية كالفم والأذن» فلا نقض به. 

ثم استثنى من الخارج قوله (غير المني) أي من الشخص نفسه الخارج منه ولا 
كأن أمنى بمجرد نظر أو فِكْر أو احتلام مكنا مقعده. فلا ينتتقض وضوءه بذلك. 
أما مني غيره أو منيه إذا عاد فينقض خروجه""". 

(وزوال العقل) أي التمييز بجنون أو إغماء أو نوم أوغيرهاء لخبر أبي داود وغيره: 
«العينان وكاء السّه فمن نام فليتوضاً»”", وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول 
الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر كما أشعر به الخبر إذ السّه الدبر» ووكاؤه 
حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به» والعينان كناية عن اليقظة. وخرج بزوال 
العقل:النعام والْحَدِيث النفسن وأوائل نشوة السكرء قاو نقض بييا.. وَمَإم عَلامات 


)١(‏ كأن استدخله ثم أعاد خروجه نقض وضوءه. 


0( أخر جه أحمد (/41م) وأبو داود )ل وابن ماجه (/ا/ا )2 وغيرهم. 


شرع الخصر اكبيد _ [| سنية 
النعاس أن يسمع كلام الحاضرين ولا يفهمه. 

ثم استثنى من ذلك قوله (بغير نوم) شخص (قاعدًا مكنا مقعده) أي ألبيه (على) 
مقرّه من (الأرض) أو غيرهاء فلا نقض بذلك لأمن خروج شيء حينئذ من دبره. 
ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله لندرته. ل ا 
ضامًا ظهره وساقيه بععامة أو غيرها فلا نقض به . ولاتمكن لمن نام قاعدًا هزيلًا بين 
بعض مقعده ومقرّه تجافٍ ولا من نام على قفاه ملصقا مقعده بمقرّه. 

(وملاقاة بشري ذكر وأنثى) ولو خصيًا وعنيئًا وممسوحًاء أو كان أحدهما ميتا لا 
ينقض وضوؤه. وذلك لقوله تعالى: 9و لمَسَمّم ألِيّسَآءَ 4 [المائدة:”] أي لمستم كما قرئ 
بهء لا جامعتم لعدم اختصاص اللمس بالجماع» قال تعالى: قَْسَسوم أي 4 [الأنعام:/ا]» 
وقال كي العلك لمست»70". واللمس: الجسٌ باليد وبغيرهاء أو الجسٌ باليد وألحق بها 
غيرهاء وعليه الشافعيٌ. والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة. 

وسواء في ذلك اللامس والملموس كا أفهمه التعبير بالملاقاة» لاشتراكههما في لذة 
اللمس كالمشتركين في لذة الجماع» سواء كانت الملاقاة عمدًا أو سهواء بشهوة أو 
دونهاء بعضو سليم أو أشلء أصلي أو زائد» من أعضاء الوضوء أو غيرهاء بخلاف 
النتقض بمس الفرج يختص ببطن الكف كما سيأتي» لأن المس إنما يثير الشهوة ببطن 
الكف. واللمس يثيرها به وبغيره» والبشرة ظاهر الجلد» وفي معناه اللحم كلحم 
الأسنان. وخرج بها الحائل ولو وقبقًا وَالعَعدٌ والسَي واللفر إذ لا يلد بلنتنهاء 
وبذكر وأنثى الذكران والأنثيان والخنثيان والخنثى والذكر أو الأنثى» والعضو المبان 
لانتفاء مظنة الشهوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (875")؛ ومسلم ,.)١59(‏ أحمد ,.)١5١1١19(‏ والدارقطني (073775» وابن أبي 
شيبة (2»)7860/.5 ولفظة (لمست) ليست في الصحيحين. 


عوتب _ ب مام شرالختصراعيير_ [ 

(بلغا) أي الذكر. والاتى جنا الشهوة عرفاء بأن بلغا (سبع سنين) وإن انتفت 
لهرم ونحوه. اكتفاء بمظنتهاء بخلاف ما إذا لم يبلغا ذلك» لانتفاء مظنة الشهوة 
حينئذ» حال كوخم| (غير تخْرمِين) فلا ينقض لمس ْم بنسب أو رضاع أو مصاهرة 
ولو بشهوة» لأنه ليس مظنة لهاء كالرجل مع الرجل. 

(ومس فرج الآدمي) ولو صغيرًا أو مينًا من نفسه أو من غيره» عمدًا أو 
سهواء قبلا أو دُبْرَاء سليًا أو أشلاء متصلا أو منفصلاء وكالفرج محل قطعه لأنه 
أصلهء (ببطن كف) ولو شلاء؛ لخبر: من مس فرجه فليتوضأ»”" رواه الترمذي 
وصححه. ولخبر ابن حبان في صحيحه: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس 
بينهما ستر ولا حجاب فليتوضاً»”'". ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه. لحتكه 
عر 

وخرج بالآدميّ البهيمة» فلا نقض بمسٌ فرجها قياسًا على عدم وجوب ستره. 
وعدم تحريم النظر إليه» وببطن الكف غيره كرؤوس الأصابع وما بينهما وحروفها 
وحرف الراحة. واختتص الحكم ببطن الكفء فهو الراحة مع بطون الأصابع» لآن 
التلذذ إن) يكون به. والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريهاء وبالدبر ملتقى منفذه» 
وببطن الكف ما يستر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير. 

2 


)10( أخرجه أبو داود (1481)ء والترمذي )0م والنسائي 00000 وأحمد )ل واللفظ ان 
داود والنسائى. 


(1) أخرجه ابن حبان .)١١1(‏ والنسائي (55 5)» والبزار (؟8685). 


شرح الختصر الكبير__ || السختال؟ 
[الغسل] 

(فصل: موجب) بكسر الجيو: 

أي سبب (الغسل) بفتح الغين وضمها. وهو: سيلان الماء على الشيىء مطلمًا. 
والفتح أشهر لغة؛ وإن كان أكثر الفقهاء إنما يستعمله بالضم. وشرعًا: سيلانه على 
جميع البدن مع النية. والغِسل -بالكسر- ما يغتسل به من نحو سدر وححطّمي. 

(الموت) لمسلم غير شهيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجنائز» لحديث المْحْرم 
الذي وقصته ناقتهء فقال: «اغسلوه باءء وسدر”ا؟ رواه الشيخان. وظاهره 
الوجوب. وهو من فروض الكفايات» والوقص كسر العنق. 

(والحيض) لقوله تعاللى: #تَعَمَرْلُوا ألِيَسَآهَ فى الْمَحِيض 4» [البقرة:؟7؟] أى 
الحيضء ولخبر البخاري أنه كلِهِ قال لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)”". 

(والنفاس) لأنه دم حيض مجتمع» ويعتبر مع خروج كلل منهما و أنقطاعه إرادة 
القيام إلى الصلاة ونحوهاء وإن صحح النووي في «المجموع) أن موجبه الانقطاع 

(والولادة) ولو علقة أو مضغة ولوبلا بلل» لأن الولد مني منعقدء ولأنه لا يخلو 
عن بلل غالبا فأقيم مقامه. كالنوم مع الخارج. وتفطر به الصائمة على الأصح في 
التحقيق وغيره. 

(والجنابةء وتحصل بإيلاج) أي إدخال (قذر الحشفة) أي هي أو قذرها من 


000 أخرجه البخاري ))١7784(‏ ومسلم (5١؟1١).‏ 
فيه أخرجه البخاري (م؟7؟). ومسلم 6 


مقطوعها ولو بلا قصدء أو كان الذكر أشل أو غير منتشرء أو عليه خرقة ملفوفة 
ولو غليظة (في فرج) قبلا أو دُبْرَا ولو من ميّت أو ببيمة لقوله يَكل: «إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل»”" رواه مسلم. وأما خبر: «إنما الماء من 
الماء»”"' فمعناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل» أو منسوخ. ثم لا غسل 
بإيلاج حشفة مشكل ولا بإيلاج في قَبّلهه لا على الفاعل ولا على المفعول به””". 

وتحصل أيضًا (بخروج المني) أي مني الشخص نفسه الخارج منه أولاء وإن 1 
يجاوز فرج الثيب» بل وصل إلى ما يجب غسلّه في الاستنجاء. أما في البكر فلا بد من 
بروزه إلى الظاهر ى! في حق الرجل لابد من بروزه عن الحشفة. والأصل في ذلك 
خير مسلم: (إنه) الماء من الماء»”؟»» وخبر الصحيحين عن أمّ سلمة قالت: «جاءت 
أمّ سليم إلى رسول الله يَكِةِ فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق» هل على المرأة من 
غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء»”". 

ولا فرق في المني بين أن يخرج من طريقه المعتاد وإن لم يكن مستحكياء أو من 
غيره إن كان مستحكمً) مع انسداد الأصلي وخرج من الصلب, فالصلب هنا كتحت 
المعدة في فصل الحدث. فيفرق بين الانسداد العارض والخلقي ى] فرق هناك؛ هذا 
في حق الرجل. أما المرأة فيعتبر أن يخرج من بين ترائبهاء وهي عظام الصدرء قال 
تعالى: يري بين الصّلْيِ لم4 [الطارق: ا] أي صلب الرجل وترائب المرأة» فإن 


)1( أخرجه البخاري (1941)» ومسلم (744)» والترمذي )٠١9(‏ واللفظ له. 
)2( أخرجه مسلم (3757). والترمذي »)١ ١7(‏ وأحمد(5"١١).‏ 

() ونفي وجوب الغسل لا يعني عدم ثبوت الإثم ى) هو معلوم وواضح. 
(؟) سبق تخريجه قريبًا. 


(5) أخرجه البخاري ))١87(‏ ومسلم (07117). 


شرح المختصر الكبير ١‏ كتانف 
خرج غير المستحكم من غير المعتاد كأن خرج لمرضء فلا يجب الغسل به. أما إذا 
خرج منه مني غيره أو منيه ثانيّا بأن خرج بعد استدخاله» فلا يجب عليه الغسل. 
[خواص المني!: 

(وخواصه) أي المني التي يعرف بها ولو مني امرأة على الراجح: 

(التدفق) بأن يخرج بدفعات. قال تعالى: #إين مَل دَافِقٍ4 [الطارق: ”]» وسمي 
نا لالملقي أ يضيب 

(والتلذذ) بخروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه وإن لم يتدفق لقلته» 
فالواو هنا وفيا يل بمعنى «أو). 

(ورائحة الطلع) أي طلع النخل (و) رائحة (العجين) أي عجين الحنطة أو 
نحوها (إذا جف) المني وإن لم يتدفق ويلتذ به» كأن خرج باقي منيه بعد غسله. 

فإن فْقِدَت خواصه المذكورة فلا غسلء فإن احتمل كون الخارج مني أو وديا 
كمن استيقظ ووجد الخارج منه أبيض ثخيئًا تخير بين حكميههماء فيغتسل أو يتوضاً 


أفرائض الغسل]: 
(وفرائضه) أي الغسل ولو مندوبًا (شيئان) على الراجح من الاكتفاء بغسلة عن 
الحدث والخبث: 


أحدهما: (النية) أي نية رفع حدث أو نحو جنابة كحيضء أي رفع حكم ذلك» 
أو استباحة مفتقر إلى غسل كصلاة» أو أداء الغسل» أو فرض الغسلء أو الغسل 
المفروضء أو الطهارة للصلاة» بخلاف نية الغسل» لأنه قد يكون عادة. ولا بد أن 
تكون النيةٌ مقرونةٌ بأول الغسل» فإن نوى بعد غسل جزءء وجبت إعادته. وإذا 


سس ا | شرح المختصر الكبير ا 
اغتسل من إناء كإبريق ندب أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه» لأنه 
قد يغفل عنه» أو يحتاج إلى المس فينتقض وضوؤه. أو إلى كلفة لف خرقة على يده. 

[ثانيهم|]: (واستيعاب) أي يعمم ظاهر (البدن) حتى الأظفار وما يظهر من 
صماخي الأذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتهاء ومن تحت القلّفة, 
وموضع شعر نتفه قبل غسله» ومن باطن جدري اتضحء (وشعره) أي البدن 
(ومنبته) أي الشعرء فيجب غسله باطنًا وظاهرًا وإن كثف. ويجب نقض الضفائر 
إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنتقض. ولكن يُعْمَى عن باطن الشعر المعقود. ولا 
يجب غسل الشعر النابت في العين وإن كان يجب غسله من النجاسة لغلظهاء وقوله 
(بالّسل) بفتح العين متعلق باستيعاب. 
آسنن الغسل]: 

(وستنة) اي العسيل ككرزة متها (الوضيوء) كاملا (قيله) زواء الشيغاة © وقال 
في «المجموع» نقالا عن الأصحاب: وسواء قدم الوضوء كله أم بعضه أم أخره أم 
فعله في أثناء الغسل» فهو محصل للسنة» لكن الأفضل تقديمه”". ثم إن تجردت 
الجنابة عن الحدث. كأن احتلم وهو جالس متمكنء نوى به سنة الغسلء وإلا نوى 
رفع الحدث الأصغرء وإن قلنا يندرج خروجًا من خلاف من أوجبه. 

ويندبٌ مضمضة واستنشاق زيادة على المضمضة والاستنشاق اللتين في الوضوء 
خروجًا من خلاف من أوجبههماء فإن ترك الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق كره 
يسن أن يتداركة: 


)01( أخرجه البخاري (175): ومسلم (711). 
(؟) تقديمه كاملاً حتى القدمين» وفي قول يؤخر القدمينء قال النووي: وهذان القولان إنما هما في 
الأفضل وإلا فكيف فعل حصل الوضوء١(المجموع .)١187 /١‏ 


ا فرع لسر كير ]| 


(والدلك) بأن يمريده على ما وصلت إليه من بدنه احتياطًا وخروجًا من حلاف 
من أوجبه ويندب أن يتعهد معاطفه؛ كأن يأخدذ كفا من ماء فيجعله على ا مواضع 
التي فيها انعطاف والتواء» كالأذنين وطبقات البطن وداخل السرة. لأنه أقرب إلى 
الثقة بوصول الماء. ويتأكد في الأذن» فيأخذ كما من ماء ويضع الأذن عليه برفق» 
ليصل الماع إلى معاطفه وزواياه. 

(والتكرار) أي التثليث كالوضوءء فيغسا رأسة لاما ثم شقه الأيمن ثلااء ثم 
الأيسر ثلاثاء ويدلك ثلانًاء ويخلل ثلاثًا. 

(وتقديم) غسل الجهة (اليمنى) من جسده ظهرًا وبطنًا على غسل الجهة 
اليسرى» بأن يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسرء لأنه يكةِ «كان يحب التيامن في 
طهوره»''' متفق عليه. 

(والموالاة) وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله كى! مرّ في الوضوء. 

ويسن أن تتبع المرأة غير المُحْرمة والْحِدَّة أثر نحو حيض كنفاس مسكاء بأن 
لم تجد مسكًا فطييّاء فإن لم تجده فطيئًاء فإن لم تجده. فالماء كاف. أما الُحْرمة فيحرم 

7 > , 
عليها استعمال المسك والطيب ومثلها المجدة. لكن يندب ذا أن تستعمل شيئًا يسيرًا 
من فُسط أو أُظفار. 
0 0 1 ِ 7 يد لو 

ويسن ألا ينقص ماء الوضوء في معتدل الجسم عن مُد تقريباء وهو رطل وثلث 
بغدادي» وماء الغسل عن صاع تقريبّك وهو أربعة أمداد لأنه يَكةٍ كان يغسله 
الصاع ويوضكه المد0. 


.)514( ومسلم‎ ))١78( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (777)) والترمذي (05) وابن ماجه (/171). 


ددطتب بم شرهالختصراعيي_ | 
[المسح على الخفين] 

(فصل: والمسح على بعض) ظاهر (أعلى الخفين) لا على أسفلهما وباطنه) 
وعقبهما وحرفهماء إذا لم يرد الاقتصار على شيء من ذلك كما ورد الاقتصار على 
الأمل #فقتظراغليه“ؤقوقًا عل غل الرحضة (جَائن) في الوضؤء بدلاعن غسل 
التاق 

فالواجب على لابسه الغسل أو المسح» والغسل أفضل. نعم إن ترك المسح رغبة 
عن السنة أو شك في جوازه بأن لم تطمئن نفسه إليه لا أنه شك هل يجوز فعله أو لا 
أو خاف فوت الجماعة أو عرفة» أو إنقاذ أسير أو نحو ذلك فالمسح أفضلء» بل يكره 
تركه في الأولى» وكذا القول في سائر الرخص. واللائق في الأخيرتين الوجوب. 
وخرج الؤضدرء [والة النجاسة والعسل ولو مندوباء فلا مسح فيهماء وبالمسح على 
الخفين مسح خف مع غسل الأخرى فلا يجوز. 
اشروط المسح على الخف]: 

(بشروط: أن يكون) الخف (طاهرًا) فلا يكفي نجس ولا متنجس. إذ لا تصح 
الصلاة فيهما التي هي المقصود الأصلي» وما عداها من مس المصحف ونحوه 
كالتابع لها. نعم إن كان بالخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه ذكره 
في «المجموع)7". 

ولو خرز خفه شعر نجس والخف أو الشعر رطب طهر بالغسل ظاهره دون 
محل الخرز ويُعفَى عنه» فلا ينجس الرجل المبتلة» ويصلي فيه الفرائفض والنوافل 
على الراجح لعموم البلوى به. 

)١(‏ كأن كان على خفه دم معفو عنه في موضعء فيمسح على غير هذا الموضعء فإن مسح عليه ضر؛ 
-لتفاحش النجاسة المعفو عنها بملاقاة الماء. 


شرح الختصر الكبير_ | اده 

وأن يكون (قويًا) بأن (يمكن متابعة المثبى فيه قدر ما يتردد المسافر إليه في 
)!ملعف :لبط ,و الزتسال #اغيرسس عا مارح بط إبجالمةه لز كان ليشا مقعدا: 
والمعتبر التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم ونحوه ولسفر ثلاثة أيام وليالهن 
للمسافر سفر قصر وسواء في ذلك المتخذ من جلد أو غيره كلْبّد مطبقة» بخلاف 
ما لا يمكن المشي فيه لما ذكر لثقله كالحديد» أو لتحديد رأسه المانع من الثبوتء أو 
ضعفه كجورب الصوفية والمتخذ من جلد ضعيف. أو لغلظه كالخشبة العظيمة: 
أو لفرط سعته أو ضيقه» أو نحو ذلك. فلا يكفي المسح عليه؛ إذ لا حاجة إلى مثل 
ذلك. ولا فائدة في إدامته. نعم إن كان الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى. 

وأن يكون (ساتر محل الفرض) وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من 
أعلى» فيكفي واسع يِرَى القدم من أعلاه» عكس ستر العورة» لأن اللبس هنا من 
أسفلء ومن ثَمَّ من أعلى غالبًا. 

فإن قصر عن محل الفرض أو كان به تخرق ني محل الفرض ضر. ولو تخرقت 
البطانة أو الظهارة والباقي صفيق لم يضر وإلا ضرء ولو تخرقتا من موضعين غير 

وأن يكون (مانعًا نفوذ الماء) من غير محل خرز إلى الرجل لو صب عليه؛ فم لا 
يمنع لا يجزئ لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح”". 

وأن يكون (لبسههم)) أي الخفين (على تمام الطهارة) من الحدثين لخبر ابن حبان7) 
أنه يكِةِ أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة» إذا تطهر فلبس 
خفيه أن يمسح عليهماء فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلا أن 
(1) ومنه يعلم عدم جواز المسح على الجوارب المعاصرة. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (007). وابن حبان (1775)) والدارقطني .)١97(‏ 


مم هوافصرهير | 
ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلههما فيه. ولو [أدخل]"'' إحداهما بعد غسلها ثم 
غسل الأخرى وأدخلهاء لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى كذلك ثم يدخلها. ولفظة 
اتمام» في كلامه للتأكيد أو لدفع توهم إرادة البعضء وإلا فالطهارة عند الإطلاق 


لا تنصرف إلا للتامة. 
|[مدة المسح]: 

(ويمسح المقيم) ومثله المسافر سفر غير قصر كعاص بسفره» ومسافر سفرًا قصيرًا 
(يومًا وليلة). 


(و) يمسح المسافر (ثلاثة) أي ثلاثة أيام بلياليهن (في سفر القصر) ودليل ذلك 
الخبر السابق» وخبر مسلم عن شريح بن هانئ: سألتٌ علي بن أبي طالب عن المسح 
على الخفين فقال: جعل رسول الله كَكِِةِ ثلاثة أيام بلياليهن للمسافرء ويومًا وليلة 
للمقيم”". وأَلِقٌ بالمقيم المسافر سفرٌ غير قصرء والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة 
بهاء سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لاء فلو أحدث في أثناء الليل أو النهار» اعتبر 
قذر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع» وعلى قياس ذلك يقال في مدة 
المقيم وما ألحق به. 

وابتداء مدة المسح (من وقت الحدث بعد اللبس) أي من أوله إن كان الحدث 
باختياره كالنوم» أو آخره إن كان بغير اختياره كالخارج» لأن وقت المسح يدخل 
بذلك فاعتبرنا مدته منه» فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز له المسح» 
بل يستأنف لبسّا على طهارة» أو لم يحدث لم تحسب المدة ولو بقي شهرًا مثلاء لأن 
المسح عبادة مؤقتة» فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. وعلم من 


)١(‏ في الأصل: غسلء وما أثبتناه يستقيم به المعنى. 
إفة أخرجه مسلم (71/7)) والنسائي .)١79(‏ وابن ماجه (001). 


شرح الختصر الكبير_ | اكه 
كلامه أن المدة لا تحسب من ابتداء الحدث. لأنه ربا يستغرق غالب المدة. 
[مبطلات المسح]: 

(ويبطل) حكم المسح في حق لابس الف (إذا أجنب) أي حصل منه ما يوجب 
الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة وهو ماسح على الخف» فينزع ويتطهر 
ثم يلبس» حتى لو اغتسل لابسًا لا يمسح بقية المدة كا اقتضاه كلام الرافعي» وذلك 
لخبر صفوان قال: «كان رسول الله يَككِةٍ يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة 
أيام ولياليهن إلا من جنابة»7" رواه الترمذي وغيره وصححوه. وقيس بالجنابة ما 
في معناهاء ولأن ذلك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر. وفارق الجبيرة مع أن في كل 
منهه| مسحًا على ساتر حاجة موضوع على طهرء بأن الحاجة ثم أشد والنزع أشق. 

(أو شك في الانقضاء) أي انقضاء المدة أو تحققه بالأولى» فإذا انقضت وهو 
ماسح على الخف لم يجز أن يصلي بذلك. 

(أو ظهر بعض رجله) أو ما عليها من لفافة أو غيرها بنزع الخف أو تخرقه. 

(ويكفيه غسل الرجلين إذا نزع) خفه (وهو على الطهارة) أي طهارة المسح» 
لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك. وخرج بطهارة المسح طهارةٌ الغسل بأن توضأ 
ولبس انف ثم نزعه قبل الحدث. فلا يحتاج في ذلك إلى غسل قدميه. 


عد اد د 


.)81/8( أخرجه الترمذي (47)» والنسائي (717١)؛ وابن ماجه‎ )١( 


مده ظ سسسهة كك 
[ التيمم | 

هو لغة: القصد. وشرعا: إيصال تراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة. 

والأصل فيه قبل الإجماع آية: #وإن كم مو وَعَلَ سَفَ رٍأَوجاء أحد مِنَكُم من 
لْعَيطٍ أوْ لْمَسم الِنَسَاء مَل يحَذوأ ا عيذ نبا 76[الشاء 1 ]وج 
(جعلت لنا الأرض مسجدًا وتربتها طهورً|76©. 

(يجوز للحنب») ونحوه من كل مأمور بغسل ولو لون (والمحدث) حدثا 
أصغر (التيمم ل) أحد (أسباب): وني كلامه تساهل بجعل سبب السبب سببًّاء 
وإلا فسببه شىء واحد وهو العجز عن استعمال الماء» وهذه أسباب له. 

أحدها (فقد الماء) حضرًا أو سفرًا للاآية السابقة. 

ثم أشار إلى السبب الثاني بقوله (أو الاحتياج إليه لعطش ذي حرمة) أي حيوان 
محترم معه كزوجته ومملوكه ورقيقه» وكذا احتياجه لنفسه من باب أولى» وخرج 
بالمحترم غيره كمرتد وحربي وزانٍ محصن.ء (ولو) كانت حاجته إليه لذلك (مآلا) 
أي في المآل أي المستقبل» صوًا للروح أو غيرها عن التلف فيتيمم مع وجود الماء 
ولا يكلف الطهر به ثم جمعه وشربه لغير دابة» لأنه مستقدّرء ثم رجع إلى ما يتعلة 
بالسبب الأول بقوله. 

(ويطلب) الماء (في الوقت)» وحاصله: أنه إن تيقن فقده تيمم بلا طلبء إذ لا 
فائدة فيه» وإن جوز وجوده طلبه ولو بمأذونه لكل تيمم في الوقت مما جوزه فيه من 
رحله ورفقته المنسوبين إليه ويستوعبهمء كأن ينادي فيهم: من معه ماء يجود به. ثم 


6 أخرجه مسلم (0177)؛ وأحمد (715701)) والدارقطني ))517٠١(‏ وغيرهم. 


شرح الختصر اكبير_ | اذكه 
إن يجد الماء في ذلك نظر حواليه يميئًا وشمالَا وأمامًا وخلفًا إلى الحد الآتي» وخص 
موضع المخضرة والطير بمزيد احتياط هذا إن كان بمستو من الأرض. 

فإن كان نّم وهدة أو جبل» تردد إن أمن مع ما يأتي اختصاصًا ومالًا يجب بذله لماء 
طهارته إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث بهم فيه» مع تشاغلهم بأشغالهم. 
فإن لم يجد ماءً تيمم لظن فقده. 

فلو علم ماء يصله مسافرًا لحاجته كاحتطاب واحتشاش -وهذا فوق حد 
الغوث”" المتقدم ويسمى حد القرب20- وجب طلبه منه إن أمن غير اختصاص 
ومال يجب بذله لماء طهارته من نفس أو عضوء ومال زائد على ذلك» وانقطاع عن 
رفقته وخروج وقتء وإلا فلا يجب طلبه. بخلاف من معه ماء ولو توضاً به خرج 
الوقت. لأنه واجد للماء» فإن كان الماء فوق ذلك المحل» ويسمى حد البعد يتيمم» 
ولا يجب طلبه منه لبعده. 

السبة القالفه غرف غدوو من انتعال الماءه وإليه أشانريقوله (وفرضي) 
بالرفع عطف على فقد الماء» والمراد به أمر محذور بأن (يخاف من استعمال الماء تلف 
عضو أو منفعة) فيه كقلة بطش (أو بطء برء) بفتح الباء وضمها فيهما (أو مضرة 
أخرى) كزيادة ألم أو شين فاحش في عضو ظاهر. والشين الأثر المستكرّه من تغير 
لون ونحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد. 

والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبّاء كالوجه واليدين. وخرج بالفاحش اليسيرٌ 
كقليل سواد» وبالظاهر الفاحشٌ في الباطن» فلا أثر لخوف ذلك. ويعتمد في خحوف 
)١(‏ وهو قدر رمية سهم» وسمي حد الغوث لكونه إذا استغاث برفقته لأمر نزل به أغاثوه مع اعتبار 
تشاغلهم بأشغاهم. 


() وهو نحو نصف فرسخ. 


اكقضة شرح الختضراكبين_ | 
ماذكر قول عدل في الرواية”". (وشدة البرد) بأن يخاف منه محذورًا ما ذكِرَء فالمجوز 
للتيمم هو خوف المحذور لا مجرّد شدة البرد.» وهو معطوف على مرض بال معنى 
المذكور. 


2 


)١(‏ وهو الذي لا يصر على صغيرة» ولا يرتكب كبيرة» بخلاف عدل الشهادة فيشترط ألا يصر على 
صغيرة ولا يرتكب كبيرة» وهذا ب بحسب الظاهر لنا. 


شرح المختصر الكبير__ | لكك 
[فرائض التيمم] 

(وفرائتضه) أي أركانه: 

(نقل التراب) ولو من وجه أو يدء بأن ينقله من أحدهما إليه أو إلى الآخرء أو 
من الهواء لأحدهماء ونقله يتضمن قصده. لوجوب قرن النية به ى) يأتي» فلو سفته 
ريح على وجهه أو يده فرده عليه ونوىء لم يكف وإن قصد بوقوفه في مهب الريح 
التيمم» لأنه لم يقصد الترابء وإن) التراب أتاه لما قصد الريح» ولو يْحِمَ بإذنه ونيته» 
صح ولو بلا عذر إقامةً لفعل مأذونه مقام فعله. 

(ونية استباحة الفرض) بأن ينوي استباحة شيء يفتقر إلى التيمم» كصلاة ومس 
مصحفء فلا تكفي نية رفع حدثء لأن التيمم لا يرفعه» ولا نية فرض تيمم. 
وفارق الوضوء بأنه طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصوداء وهذا لا يسَنُ 
تجديده بخلاف الوضوء. 

ولا بد أن تكون النية مقروئة بالنقل والمسح وإن عزبت بينهما. ثم إن نوى بالتيمم 
فرضًا أو نواه ونفلًا استباحهماء فله مع الفرض نفل وصلاة جنائزء لا خطبة جمعة 
على الراجح. 

وإن عين فرضًا عليه؛ فله فعل غيره؛ أو نوى نفلا أو صلاة جنازة أو الصلاة» 
فله غير فرض عين من النوافل وفروض الكفايات وغيرها كمس المصحف. أو 
نوى مس المصحف أو نحوه استباحه دون النفل”". 


(ومسح الوجه) حتى مسترسل لحيتف والمقبل من أنفه على شفته» لقوله تعالى: 


)١(‏ الحاصل أن المراتب ثلاثة: الأولي: فرض الصلاة وفرض الطواف. وخطبة الجمعة. 
الثانية: صلاة الجنازة» ونفل الطواف. والنفل الراتب. 


و م سس سس شرع الختصر يق | 
مسحو بوجو ف وأَيَدِيكةَ 4 [النساء: “57 ]. 

(و) مسح (اليدين إلى) أي مع (المرفقين) للآية» لأن الله تعالى أوجب طهارة 
الأعضاء الأربع في الوضوء أوهاء ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخرهاء 
فبقي العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوء. إذ لو اختلفا لبينهما. 

(والترتيب بين المسحين) بأن يقدم مسح الوجه على مسح اليدين لا مر في 
الوضوء. ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغرء أو غسل مسنون 
أو وضوء مجدد أو غير ذلك ما يُطلّب له التيمم. 

وإنما لى يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدله» لأن الغسل 
لما وجب فيه تعميم البدن صار كعضو واحدء والتيمم في عضوين فقط فأشبه 
الوضوء. 

ولا يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر وإن خف لما فيه من العسرء بخلاف 
الوضوءء بل ولا يستحب كا في «الكفاية». 

ويجب نقلتان للوجه واليدين لحديث: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربة 
لليدين إلى المرفقين»"'' لا ترتيبهها» فلو ضرب بيده معًا ومسح بأحدهما وجهه. 
وبالأخرى الأخرى جازء ولايتعين الضربء فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق 
به غبار كفى, فالتعبير بذلك في الخبر جرى مجرى الغالب» وكذا قوله ضربة للوجه 
وضربة لليدين» فلو مسح ببعض ضربة الوجه وببعضها مع الأخرى اليدين كفى. 

-الثالثة: النفل المطلق» وباقي ما يفتقر لطهارة» كمس مصحف ومكث بمسجد وتمكين حليل. فلو نوى 
شينًا من الأولى كفرض صلاة استباحه فقط أو فرضًا آخر فقطء واستباح الثانية والثالثة» ولو نوى شيئًا 
من الثانية استباحها كلها وكذا الثالثة» ولو نوى شيئًا من الثالثة استباحها كلها فقطء لا الثانية ولا الأولى. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7757): والدارقطني (585)) والطبراني (17955), وصححه الحاكم. 


شرح المختصر الكبير ا ١3‏ 


اسنن التيمم]: 
(وسئئه) كثيرة منها: (تقديم اليمنى) من يديه على اليسرى منهما» وتقديم أعلى 


والتسمية أوله حتى لجنب ونحوه؛ وتوجه للقبلة وسواك» وإتيان بالشهادتين 
بعده» وولاء بتقدير التراب ماءً ى| في الوضوء في جميع ذلك» وعدم تكرر مسحء 
وتخفيف غبار من كفيه مثلًا إن كثر بأن ينفضها أو ينفخه عنهاء لئلا يتشوه العضو 
بالمسح» وتفريق أصابعه أول كل من النقلتين» لأنه أبلغ في إثارة الغبار» فلا يحتاج 
إلى زيادة عليهماء ونزع خاتمه في الأولى ليكون مسح الوجه بجميع اليد» ويجب نزعه 
في الثانية ليصل التراب إلى محله» ولا يكفي تحريكهء لأن التراب لا يدخل تحته 


بخلاف الماء. 
أميطلات التيمم]: 

(ويبطل) أي التيمم (بثلاثة أشياء): أي واحد منها: (ما أبطل الوضوء) وتقدم 
بيانه. 


(و) الثاني: (وجدان الماء) بلا مانع من استعماله» فإن كان هناك مانع كعطش 
وسَبّع» لم يبطل تيممه» لأن وجود الماء حينئذٍ كالعدم؛ هذا إن وجده (في غير 
الصلاة) ولو في تحرمه. وإنما بطل تيممه حينئذ لأنه لم يشرع في المقصود. فصار كما 
لو وجده في أثناء التيمم. 

فإن وجده في الصلاة بلا مانع''؛ فإن كانت تسقط بالتيمم كصلاة المتيمم بمحل 
يندر فيه فقد الماء بطل تيممه؛ فلا يتم تلك الصلاة؛ إذ لا فائدة في إتمامها لوجوب 


اس ب ب[ ضرع الغتصر عير ] 
إعادتها؛ وإن كانت تسقط به كصلاة المتيمم بمحل يندر فيه فقد الماء لم يبطل تيممه 
فلا تبطل صلاته» بل يتمها لتلبسه بالمقصودء ولا مانع من إتمامه» كوجود المكفر 
الرقبة في الصوم. 

نعم إن نوى الإقامة أو الإتمام في صلاة مقصورة بعد وجود الماء» بطلت لحدوث 
ما لم يستبحه؛ إذ الإتمام كافتتاح صلاة أخرىء وافتتاحها حينئذٍ لا يجوزء فقطع 
الصلاة التي تسقط بالتيمم ليتوضأ ويصلي بدلا أفضل من إتمامهاء ليخرج من 
خلاف من حرّم إتمامهاء إلا إذا ضاق وقت الفريضة» فيحرم قطعها لئلا يخرجها 
عن الوقت مع قدرته على أدائها فيه. 

(و) الثالث: (الردة) والعياذ بالله تعالى» بخلاف الوضوء لقوته وضعف التيمم. 
نعم تبطل بها نية المتوضئ» فيجب تجديدها. 

(ولا يصلي) المتيمم (بتيمم إلا فرضًا) واحدًا من الفروض العينية ولو نذرّاء 
لأنه طهارة ضرورة فيقدّر بقدرهاء فيمتنع جمعه بين صلاي فرض ولو صبيّا وبين 
طوافين» نعم للمرأة تمكين حليلها من الوطء مراراء والجمع بينه وبين فرض آخر”". 

(و) له أن يصلي بالتيمم (ما شاء من النوافل) وفروض الكفاية كصلاة جنازة» 
لأن النفل لا ينحصر فَحْفِفَ في أمره» وصلاة الجنازة تشبه النفل في جواز الترك؛ 
وتعينها عند انفراد المكلف بها عارض. 


د 


)١(‏ ظاهر العبارة أن للمرأة لو تيممت لتمكين ا حليل أن تجمع بين ذلك وفرض آخر بهذا التيمم» وهو 
غير مراد لأن تمكين الحليل من المرتبة الثالثة كا مر قريبّاء لكن لو تيممت للفرض فلها أن تجمع بين ذلك 
-الفرض وتمكين الحليل. 


شرح الختصراكبير__ | 555 
[الحيض] 

(فصل): في الحيض: 

وهو لغة: السيلان. يُقَال: حاض الوادي إذا سال. وشرعا: دم جبلة يخرج من 
أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة. 

والأصل فيه آية: 2 وَيسْكَلْوئَلكَعَنِ ألْمحِيض » [البقرة:؟؟3؟7] أئ ايض » وخير 
الصحيحين: لاهذا شيء كتبه الله على بنات آدم)” . 

(إمكان الحجيض) أي إمكان وجوده من المرأة (بعد) تمام تسع سنين) قمرية 
تقريبية» فلو رأت الدم قبل تمامها بزمن لا يسع حيضًا وطهرّاء فهو حيض وإلا 
فلا. ولو رأته أيامًا بعضها قبل زمان الإمكان وبعضها فيه جعل الثاني حيضًا إن 
وَجِدّت فيه صفاته. 

(وأقله) أي أقل الحيض زمنًا (يوم وليلة) أي قدرها متصلا وهو أربع وعشرون 
ساعة فلكية» (وأغلبه ست أو سبع) من الليالي بأيامهاء وباقي الشهر غالب الطهر 
(وأكثره خمسة عشر يومًا وليلة) وإن لم تتصل الدماء؛ كل ذلك بالاستقراء من الإمام 
الشافعى. فلو اطردت عادة امرأة بأن تحجيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة 
عشر يومّاء لم يتبع ذلك على الأصح. لأن بحث الأولى أتمء واحتمال عروض دم 
فساد للمرأة أقرب من خرق العادة المستقرة. 

(وأقل) زمن (الطهر) الفاصل (بين الحيضتين خسة عشر يومًا وليلة) لأن الشهر 
غالبًا لا يخلو عن حيض وطهرء وإذا كان أكثر البيض خمسة عشرء لزم أن يكون 
أقل الطهر كذلك. 


.)111١( أخرجه البخاري (575)؛ ومسلم‎ )١( 


وصطمعل _ سم شر والختصر اهبر ] 

وخرج بقوله بين الحيضتين الطهرٌ بين الحيض والنفاسء فإنه يجوز أن يكون أقل 
من ذلكء سواء تقدّم الحيض على النفاس بناءً على أن الحامل تحيضء أم تأخر عنه 
وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره. أما إذا طرأ قبل ذلك فلا يكون حيضًا إلا إذا 
فصل .بينهنا خسلة عَنشَرَ يو م] 1 

ولا حد لأكثر الطهر بالإجماع» فقد لا تحجيض المرأة في عمرها إلا مرة» وقد لا 
تحيض أصلاء وغالبه بقية الشهر بعد غالب الجيض. 

(والصفرة والكدرة) أي والدم ذو الصفرة أو الكدرة حيض وإن كان ضعيقًا 
بالنسبة للأسود والأحمرء فأقواها الأسود. فالأحمرء فالأشقرء فالأصفرء فالأكدر, 
وما له رائحة كريبة من ذلك أقوى مما لا رائحة لهء والشخين أقوى من الرقيق. 

(وما رأته الحامل) حيض. بناء على ما مرّ من أنها تحيض وهو الأصح. وما رأته 
المرأة (بين التوأمين قبل) مضي (ستة أشهر) بأن ولدت الثاني قبل ستة أشهرء فإنه 
يحكم بأن ذلك الخارج حيض لا نفاس» لأن الرحم لم يفرغ من الحمل. 

(لا) الدم الذي رأته (عند الطلق) وكذا الخارج مع الولك فليسا يتصضرةء لذن 
ذلك من آثار الولادة» ولا نفاس لتقدمه على خروج الولدء بل هو دم فساد؛ نعم 
المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض. وقوله (حيض) خبر عن قوله «والصفرة» 


وما عطف عليه ى) تقرر. 
آما يحرم على الحائض والجنب]: 


(ويحرم عليها) أي الحائض: (الصوم) خبر الصحيحين: «أليس إذا حاضت المرأة 


)١(‏ كأن بلغ نفاسها ستين يومّاء فرأت بعد يوم أو يومين مثلاً دما فهو حيضء ولو نفست أربعين 
وانقطعء ثم بعد أقل من خمسة عشر يومًا رأت الدم فهو نفاسء أو رأت بعد خمسة عشر يومًا فهو حيض. 


شرح الختصر الكبير_ | الاقنق؟ 
لم تصل ولم تصم»"". ويجب قضاء الصوم'" بخلاف الصلاة'"» لخبر مسلم عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها: «كنا نُوْمَّر بقضاء الصومء ولا نُْمَّر بقضاء الصلاة»”*. 
ولأنها تكثر فيشق قضاؤها بخلافه» فإن قضتها انعقدت مع الكراهة على الأوجه 
في ذلك» وتستمر حرمة الصوم (إلى الانقطاع) أي انقطاع الحيضء فيحل لها ذلك 
وإن لم تغتسل. 

(والاستمتاع با بين السرة والركبة) أي مباشرتها في ذلك (بلا حائل) بوطء أو 
غيره» ولو بعد الانقطاع وقبل الغسل؛» لقوله تعالى: ولا كَقْربوهُنَ حي يَظهُرَنَ 4 
[البقرة: 777]» ووطؤها في الفرج كبيرة مع العمد والاختيار والعلم بالتحريم» وإلا 
فصغيرة27. 
وخرج با بين السرة والركبة هما وباقي الجسدء فلا يحرم الاستمتاع بذلك» 
وبالمباشرة النظرٌ ولو بشهوة فلا يحرم. 

(والصلاة) فرضها ونفلهاء وكذا سجدة التلاوة والشكر. 

(وقراءة) ثىء من (القرآن) باللفظ أو الإشارة من الأخرس ولو بعض آية» 
للإخلال بتعظيمه ولو قصد مع القراءة غيرها. ولا إجراء القرآن على قلبهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري :)7٠85(‏ ومسلم (117).: واللفظ للبخاري. 

(؟) في الأصل: الفرض. والمناسب للسياق: الصومء ولعل المراد فرض الصوم والله أعلم. 

زفرف معتمد الشيخ الرملٍ جواز قضاء الحائض مع الكراهة: واعتمد الشيخ ابن حجر عدم الإجزاء مع 
الحرمة, هذا بمخلاف المجنون فيستحب له القضاء اتفاقًا. [انظر: #النهاية» بحواشيها ])17١ /١(‏ 

(4) أخترجه اليخاري (7751): ومسلم (77”0)» واللفظ لمسلم. 

(0) أي بعد الانقطاع وقبل الغسل؛ لأن ظاهر العبارة قد يوهم بأن الوطء مع جهل التحريم أو السهو 
أو الإكراه صغيرة» وليس كذلك. بل لا إثم مطلقا. 


فتك شرحلمختصراهبير_ ] 
ونظر في المصتحف» وقراءة ما نسحت تلاوثة» وتحريك لسانها وهمسبهاء لأن ذلك 
ليس بقراءة قرآن. نعم إن فقدت الطهورين قرأت الفاتحة وجوبًا فقط للصلاة 
لاضطرارها إليها. 

صسسورع ا عن حو وي وا 

كر 1 ما تَضولونَ وَلَاجَشّبًا إلَاحَابرك سَبِيلٍ » [النساء: 57 ]» قال ابن 

0 وغيره: 2-3 تقربوا مواضع الصلاة»30, لأنه ليم فيها عبور سبيل» بل 
مواضعها وهو المسجدء. ولقوله يَكِ: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)2”" رواه 
أبو داود عن عائشة 

وخرج بالمكث والتردد العبورٌ للآية المذكورة حيث أمنت تلويثه» فإن خافت 
وغير الحائض ممن به نجاسة مثلها في ذلك. وخرج بالمسجد المدارسٌ والرّبطَ 
ومصلى العيد ونحو ذلك» بخلاف ما وقف بعضه مسجدًا شائعاء فإنه ملحق 
بالمسجد على الراجح 

(والطواف) فرضه ونفله» سواء كان في ضمن نسك أم لاء لقوله يَكله: «الطواف 
صلاة | إلا أن الله أحلّ فيه الكلام» فمن تكلّم فلا يتكلم | إلا بخير»”" رواه الحاكم عن 
ابن عباس وقال: صحيح الإسناد. 

وبقي ما يرم على الحائض: مس المصحف وحمله إلا لضرورة» كخوف عليه من 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (8/ 2787)» والبغوي ))5737/١1(‏ والقرطبي (5/ 7 .)7١‏ وابن كثير (7/ 717/5). 
(1) أخرجه أبو داود (777)) وابن خزيمة(1171)» والبيهقي (4777). 


0 أخر جه الترمذي (5ة) والنسائي (؟571) والحاكم لحك تكرة وصححه واللفظ له ورواه 


غيرهم بألفاظ قريبة. 


شرح الختصر الكبير_ | الحفاظظ 
غرق أو حرق أو نجاسة أو وقوعه في يد كافر» وكالمصحف جلده المتصل به. وكذا 
المنفصل إن لم تنقطع نسبته عنه. 
أما يحرم على الجتب]: 

(ويحرم على الجنب هذه المذكورات) على الوجه المتقدم بيانه (إلا الصوم 
والاستمتاع) المتقدم؛ فلا يحرمان عليه» فله أن يصوم مع الحنابة» وأن يتمتع بزوجته 
الجنب. 
[ما يحرم على المحدث|: 

(و) يحرم (على المحدث) حدنًا أصغر وهو المراد عند الإطلاق غالبًا. والأصح 
أنه مختص بالأعضاء الأربعة» لأن وجوب الغسل والمسح مختص بهاء وأن كل عضو 
يرتفع حدثه بغسله في المغسول» وبمسحه في الممسوحء وإنها حرم مس المصحف 
بذلك العضو بعد غسله قبل تمام الطهارة لأنه لا يسمى متطهرّاء وقد قال تعالى: 
« لَايَمَْمُ إِلَالْمْطيَرُونَ 4 [الواقعة: ]٠/‏ (غير قراءة القرآن: واللبث في المسجد) من 
الصلاة والطواف» وكذا مس المصحف وحمله. أما قراءة القرآن واللبث في المسجد 
فلا يحرمان عليه؛ وكذا الصوم والاستمتاع» وإن كان ظاهر كلامه حرمتها. 


عد د 


و ٌْ شرح المختصر الكبير _ | 
[كتاب الصلاة | 

(فصل): فيما يتعلق بالصلاة: 
وكان الموافق للعرف التعبير في ذلك بكتابء وهي لغة: الدعاء بخير. وشرعا: 
أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبًا. فلا ترد صلاة الأخرس 
تو 

والمفروضات منها كل يوم وليلة حمس كما هو معلوم من الدين بالضرورة. 
والأصل فيها قبل الإجماع آيات. كقوله تعالى: وََِيُِوا لصَّلَوةَ 4. وأخبار كقوله 
كد «فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة» فلم أزل[أواجعةه وَآسّاله 
التخفيف حتى جعلها خمسًا في كل يوم وليلة)”"» وقوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: 
«أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة»”" رواهما 
الشيخان وغيرهما. ووجوبها موسع إلى أن يبقى ما يسعهاء فإن أراد تأخيرها إلى 
أثناء وقتها لزمه العزم على فعلها في الوقت. 
[المواقيت]: 

(وقت الظهر) أي صلاته يدخل (بزوال الشمس) أي ميلها عن وسط السماء 
المسمّى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب لا ني الواقع بل في الظاهرء لأن 
التكليف إن| يتعلق به وذلك بزيادة ظل الشىء على ظله حالة الاستواء» أو بحدوثه 
إن لم يبق عنده ظل كما في مكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة» فلو شرع في التكبير 
قبل ظهور الزوال؛ ثم ظهر الزوال عقب التكبير أو في أثنائه لم تنعقد الصلاة» وإن 
كان التكبير حاصلًا قبل الزوال في نفس الأمرء وكذا الكلام في الفجر وغيره. 


.)١77( أخرجه البخاري (759): ومسلم‎ )١( 
.)١9( ومسلم‎ :)١558( أخرجه البخاري‎ )1( 


(وآخره) أي وقت الظهر (أن يصير) أي وقت مصير (ظل كل شيء مثله من 
بعد) أي سوى (ظل الزوال) أي الظل الموجود عنده. وإذا أردت معرفة الزوال 
فاعتبره بقامتك أو شاخص تقيمه في أرض مستوية» وعلّم على رأس الظلء فا زال 
الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال» وإن وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت 
الزوال» وإن أخذ في الزيادة علم أن الشمس قد زالت. 

قال العلماء: وقامة كل إنسان ستة أقدام ونصف يقدمه. والشمس عند المتقدمين 
من علماء الهيئة في السماء الرابعة» وهي أفضل من القمر لكثرة نقعها. 

قال الأكثرون: وللظهر ثلاثة أوقات: وقت فضيلة أوله» ووقت اختيار إلى 
آخره» ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع”". 

وقال القاضي”" ها أربعة أوقات: وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء مثل 
ربعه» ووقت اخختيار إلى أن يصير مثل نصفه. ووقت جواز إلى آخره» ووقت عذر 
وقت العصر لمن يجمع. 

ولها وقت ضرورة وسيأتي» ووقت حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها ولا 
عذر وإن وقعت أداءء» لكنهما يجريان في سائر أوقات الصلوات””". 

(ثم العصر) أي صلاتهاء وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروبء (وأول 


)١(‏ في تسميته وقنًا للظهر مسامحة؛ لأنه ليس من وقت الظهر في الحقيقة؛ بل وقت العصر. 

(1) إذا أطلق في فروع الشافعية فهو القاضي المتولي» وهو عبد الرحمن بن مأمون التيسابوريء أبو سعد 
المعروف بالمتولي: فقيه مناظرء عالم بالأصولء. ولد بنيسابور عام 7؟855ه وتعلم بمرو وتولى التدريس 
بالمدرسة النظامية ببغداد خلمًا للشيخ أبي إسحاق الشيرازيء له تتمة «الإبانة في الفروع»» و«التهذيب» 
وغيرهاء توفي ببغداد عام 417/4ه [انظر: ١طبقات‏ الشافعية الكبرى» (5/ 5 ])1٠١‏ 


(؟) فائدة: قال العلامة الشرقاوي: المعتمد أن الاختيار والفضيلة والجواز بلا كراهة تشترك في أول 


0975 ست ص سنس شوح للقتطر كيد _]) 
وقتها) وقت (الزيادة على ظل المثل) أي إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد 5 
زيادة» لأن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بهاء وهي من وقت العصر على الراجح, 
وقيل: من وقت الظهرء وقيل: فاصلة. 

(وآخره) حالة كونه (في الاختيار ظل المثلين) أي أن وقته المختار يمتد من ذلك 
إلى ظل المثلين بعد ظل الاستواء إن كان. وسمى مختارًا لما فيه من الرجحان على ما 
بعدهء أو لاختيار جبريل إياه. ٍ! 

(وآخره) حالة كونه (في الجواز إلى غروب الشمس) لكنه بلا كراهة إلى الاصفرار, 
وبها إلى الغروب. ولها وقت فضيلة أول الوقت» ووقت ضرورة» ووقت عذر وقت 
الظهر لمن يجمع» ووقت تحريم» فلها سبعة أوقات. 

(ثم المغرب) أي صلاتها (وقتها واحد) على الجديد (وهو غروب الشمس) أي 
يدخل أوله بعد غروب الشمس أي تكامل الغروبء. ويُعرّف في العمران بزوال 
الشعاع من رؤوس الجحبال وإقبال الظلام من المشرق» ويمتد على هذا القول بمقدار 
ما يؤذن ويتطهر ويلبس ثيابه ويصليها بسننهاء ويعتبر أيضًا قذر ما يسع الأكل 
بحيلف يشبع الشْبّع الشرعيء والاعتباز في جميع ذلك بالوسظ المعتدل لغالب الناس 
على المعتمد. 

(و) يمتد (ني الجواز إلى غروب الشفق الأحمر) وهذا هو الأظهر”'» بل هو 
جديد أيضًاء لأن الشافعي علق القول بالامتداد في «الإملاء» -وهو من الكتب 


-الوقت, فإذا مضى قدر الاشتغال بها مر خرج وقت الفضيلة واستمر وقت الاختيار إلى أن يمضي قدر 
نصف الوقت تقريبًا فيخرج» ويستمر وقت الجواز» فتشترك مبدأ لاغاية في جميع الصلوات إلا في المغرب 
فإنها مشتركة مبدأ وغاية. [حاشية شرح التحرير /١(‏ 771)] 


)١(‏ وهذه المسألة من المسائل التي يفتى فيها بالقديم على الجديد. 


1 شعانتصر كير [ دح 
الجديدة- على ثبوت الحديث فيه؛ وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم منها: ١اوقت‏ 
المغرب مالم يغب الشفق6"''. وأما صلاة جبريل بالنبي في اليومين في وقت واحد 
فمحمول على وقت الاختيار. فإن لم يغب الشفق لقصر ليالي أهل ناحية كبعض 
بلاد الشرق» اعثَبرَ بعد الغروب زمنٌ يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم. 

وعلى هذا يكون للمغرب ستة أوقات: وقت فضيلة واختيار أول الوقت» ووقت 
جواز مالم يغب الشفق» ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع» ووقت كراهة وهو 
تأخيرها عن وقت الحديد مراعاةً للقول بخروج الوقت» ووقت ضرورة» ووقت 
حرمة» فلها ستة أوقات. وتقييد الشفق بالأحمر للإيضاح, وإلا فهو عند الإطلاق 
لايْصَْف إلالهء بخلاف الأصفر والأبيض. 

(ثم العشاء) أي صلاتها يدخل أول وقتها إذا غاب الشفق. (والاختيار) أي 
وقته من ذلك (إلى ثلث الليل) و (يستمر في الجواز إلى طلوع الفجر) أي الصادق» 
لحديث: «ليس في النوم تفريطء إن التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل 
وقت الأخرى)”" رواه مسلمء خرجت الصبح بدليل» فبقي على عمومه في غيرهاء 
وخرج بالصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضًا بنواحي السماء الكاذبٌ وهو يطلع 
قبل الصادق مستطيلًا ثم يذهب وتعقبه ظلمة. 

ولا سبعة أوقات: وقت فضيلة» ووقت اختيار» ووقت جواز بلا كراهة إلى ما 
بين الفجرين» وما إلى الفجر الثاني» ووقت حرمة» ووقت ضرورة؛» ووقت عذر 


وهو وقت المغرب لمن يجمع. 


)١(‏ أخرجه مسلم (517)» وأبو داود (795)) والنسائي (077) وغيرهمء واللفظ لمسلم. 


(؟) أخرجه مسلم (381)» وأبو داود (4797)» والنسائي .)5١15(‏ 


لل اا 010 شرح الختصر الكبير _ | 

[ويكره النوم قبلها'" والحديث بعدها إلا في خير كقراءة قرآن» وحديث 
ومذاكرة علم وإيناس ضيف وملاطفة زوجة فلا يكره]'"". 

(ثم الصبح) أي صلاته. وأول وقتها طلوع الفجر الصادق (والاختيار) أي وقته 
من ذلك (إلى الإسفار) أي الإضاءة (و) آخره (في) وقت (الجواز إلى طلوع الشمس) 
لحديث مسلم: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس»”" والمراد 
بطلوعها طلوع بعضهاء بخلاف غرويها فيم| مرء إلحاقًا لما لم يظهر بها ظهر فيهما. 

وها ستة أوقات: وقت فضيلة أول الوقت» ووقت اختيار» ووقت جواز بلا 
كراهة إلى الا حمرار» ثم بها إلى الطلوع» ووقت حرمة. 

(ويستحب) أي يُسَنّ (التعجيل) للصلاة ولو عشاء (أول الوقت) أي في أول 
وقتهاء لخبر ابن مسعود: «سألت النبي يَكلِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة 
لأول وقتها»”*. رواه الدارقطني وغيره. أما خبر: «كان النبي َك يستحب أن يؤخر 
العشاء»””. فأجيب عنه بأن تعجيلها هو الذي واظب عليه يَلِِ. 


)١(‏ اعتمد الشيخ الزيادي أنه لا يكره النوم قبل دخول وقت الصلاة مطلقّاء ويشمل ذلك الجمعة 
حتى لو ظن فواتها؛ لأنه ليس مطالبًا بها قبل دخول وقتهاء واعتمد الشيخ الشبراملسي قول الإسنوي 
أن الكراهة في العشاء تشمل النوم بعد أداء صلاة المغرب وقبل دخول وقت العشاءء واعتمد الشيخ ابن 
قاسم أن النوم قبل الجمعة لمن ظن الفوات حرام قياس على وجوب السعي مبكرا على بعيد الدار» واعتمد 
العلامة الباجوري قول ما اعتمده الشبراملسي. [انظر: «النهاية» بحواشيها /١(‏ 10/7)] 

(1) هذه العبارة ذكرت في الأصل عقب الكلام عن وقت صلاة الصبح, والمناسب ذكرها هنا؛ للحديث 
المشهورء والذي أخرجه البخاري »)9/1١(‏ ومسلم (141) من حديث أبي برزة الأسلمي» وفيه: ١‏ ولا 
يحب النوم قبلهاء ولا الحديث بعدها »؛ والله أعلم. 
(") أخرجه مسلم (517)»: وأبو داود (747)) والنسائي (0177) 

(4) أخرجه البخاري (7/51"54)» ومسلم (85)» والنسائي (2501» والدارقطني (/471) واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاري (069)) ومسلم (/1517). 


ويحصل التعجيل بأن يشتغل أول الوقت بالأسباب كطهر وستر إلى أن يفعلهاء 
بل لو اشتغل بالأسباب قبل الوقت وأخر الصلاة بقذرها بعده لم يضر. ويستثنى 
فويطن العسجيان عيوررنتياة مازلى كان سباك #دة رض ملد يخارمرقانه يسن اللإبراد 
بالظهر حيث كان يحصل لهم في طريقهم إلى المصلى الذي يأتونه كلهم أو بعضهم 


مشفه 


2 


رحبب -ل- | شرحالتخقصواعيي_ ‏ 
[فيمن تجب عليه الصلاة] 
(فصل): فيمن تجب عليه الصلاة وما يذكر معه: 
(لا تجب الصلاة إلاعلى مسلم) ولو فيا مضى» فيدخل المرتد (بالغ عاقل طاهر) 
من ايض والنفاسء فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم 
صحتها منه» لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كى| تقرر في الأصول. 


لتمكنه من فعلها بالإسلام. 

ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران لعدم تكليفهم. ولا على حائض 
ونفساء لعدم صحتها منهما. 

ولا قضاء على الكافر إذا أسلم, لقوله تعالى: # قل لِيَذِيِنَ حك فَروَأ إن يَنتَهُوأ 
يعْمَر لهم مَادَدٌ سَلَفَ 4 [الأنفال: 8]» نعم المرتد يجب عليه قضاء ما فاته زمن 
الردة بعد إسلامه تغليظًا عليه. 


(والصبي) المميز ذكرًا كان أو غيره (يؤمر) بالصلاة وما يتعلق بها (لسبع) من 
السنين» أي لتمام السابعة (ويُضْرَب) على تركها (لعشر) أي في أثناء العاش 05 
لخبر أَبي داود وغيره: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين 
ا و يي وهو كا في «المجموع) حديث صحيح» وكالصلاة صوم أطاقه. 
فيؤمّر به لسبع» ويضرّب عليه لعشر. 
قال في «المجموع»: والأمر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدًا أو وصيًا 
أو قيًا من جهة القاضي. وني «الروضة» كأصلها: يجب على الآباء والأمهات تعليمٌ 
0 ١معتهد‏ الشيخ الرملٍ» واعتمد الشيخ ابن حجر بعد تمام العشر. [انظر: «النهاية» بحواشيها 
لخر 


02 أخر جه أحمد (9 571 .)١‏ وأبو داود (595). والترمذي ٠1/(‏ 5)» واللفظ لأبي داود. 


يي عدر 00 


واللام في السبع» بمعنى بعد أو عند» وفي العشر» بمعنى عند كما علمت. 
احكم تارك الصلاة!: 


(وإذا تركها) أو شيئًا من شروطها كالطهارة (البالغ عمدًا بلا جحود) لوجوبهاء 
بأن تركها كسلا أو تباونًا معتقدًا لوجوا عليه؛ فيستتاب نديًا في الحال قبل القتل؛ 
فإن تاب بأن امتثل الأمر وصلى لم يقتل» وإلا (بقتل) أي قُتَلَ (بالسيف) مثا (إذا 
أخرجها) بلا عذر (عن وقت الجمع) إذا كانت تُجْمَع مع غيرهاء فلا يقتل بترك 
الظهر حتى تغرب الشمسء ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجرء ويقتل في الصبح 
بطلوع الشمس»ء وفي العصر بغرويهاء وفي العشاء بطلوع الفجرء فيُطالْب بأدائها إذا 
ضاق وقتهاء ويتوعد بالقتل إذا أخرجها عنه» فإن أصرّ وأخرج استوجب القتل. 
أما إذا أيدى عذْرًا كأن قال: تركتها نسيانًا أو للبرد أوغير ذلك من الأعذار صحيحة 
كانت في نفس الأمر أو باطلة» فلا يقتل» لأنه لم ية يتحقق منه تأخيرها عن الوقت بغير 
عذرء لكن نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبًا في العذر الباطل» وندبًا في الصحيح بأن 
نقول: صل فإن امتنع لم يقتل لذلك. 

(وبالجحود) لوجوبها عليه بأن أنكره بعد علمه به وإن فعلها (يكفر) لأنه 
تكذيب لله ولرسوله. وحكمه حكم المرتد في وجوب استتابته وقتله» وجواز غسله 
وتكفينه» وحرمة الصلاة عليه» ودفنه في مقابر المشركينء بخلاف الأول. فإنه يُغْسّل 
ويُصلٌ عليه ويُدفّن في مقابر المسلمين. 
)١(‏ قال العلامة المليباري في فتح المعين (ص: :)١7‏ (وأول واجب) حتى على الآمر بالصلاة كى) قالوا 


(على الآباء) ثم على من مر (تعليمه) أي المميز (أن نبينا محمد وك بعث بمكة) وولد بها (ودفن بالمدينة) 
ومات مها. 


تمه شرح الختصر الكبير_ | 

أما من أنكرها جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نحوه تمن يجوز أن يخفى عليه 
كمن بلغ مجنونًا ثم أفاق» أو نشأ بعيدًا عن العلماء فلا يكفرء بل يُعرّف الوجوب. 
فإن عاد بعد ذلك صار مرتدًا. 
أزوال موانع وجوب الصلاة]: 

ته أشباز إلل:وقت,الضرورة بقوله:- 

(وإذا زالت الموانع) لوجوب الصلاة وهي الكفر الأصلي. والصبا والجنون 
والإغماء والسكر والحيض والنفاس (آخر الوقت بتكبير) بأن بقي قدر تكبير 
التحرم فأكثر (وخلا) الشخص (منها) أي الموانع قدر (ما يسع الصلاة والطهارة 
تجب) أي وجبت تلك الصلاة لإدراك جزء من وقتهاء كا يلزم المسافر إتمامها 
باقتدائه بمقيم في جزء منها (ب| قبلها) أي مع الفرض الذي قبلها (إن جمعا) أي 
صلح لجمعه معها وخلا الشخص من الموانع قذره أيضًاء لأن وقتها وقت له حالة 
العذر» فحالة الضرورة أولى» فيجب الظهر مع العصر بإدراك قدر زمن تكبيرة آخر 
وقت العصرء والمغرب مع العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاء. ولا تجب العشاء 
مع الصبح. ولا الصبح مع الظهر» ولا العصر مع المغرب؛ لانتفاء صلاحية الجمع» 
هذا إن خلا مع ذلك من الموانع قدر المؤداة» فإن خلا قدرها وقدر الطهر فقط 
تعينت» أو مع ذلك قدر ما يسع التي قبلها تعينتاء أما إذا لم يبق من وقتها قدر تحرم» 
أو ل يخْل القدر المذكور فلا تلزه”". 

(وإذا أدرك من أول الوقت قذر ما) أي زمن (يصلى فيه الفرض) بأن كان 
)١(‏ فلو أدرك قدر تكبيرة آخر العصر وامتدت السلامة من الموانع إلى ما يسع ثلاث ركعات لزم المغرب» 


أو أربع ركعات لزم المغرب أيضًاء فإن صلى العصر وجب قضاؤه ووقع العصر نفلاء أو امتدت السلامة 
مايسع سبعًاء وجب العصر والمغربء أو ما يسع المغرب وثمان ركعات وجب معه الظهر والعصر وهكذاء 
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شرح الختصر الكبير_ | ادك 2ه 
يسع الصلاة وطهرها الذي لا يجوز تقديمه على الوقت كالتيمم ووضوء صاحب 
الضرورة: أما وضوء السليم فلا يشترط إدراك قدر وقت إمكانه لإمكان تقديمه 
على الوقت (ثم) طرأ مانع كأن (جن) أو أغمي عليه: (أو حاضت) أو نفست في 
أثناء الوقت (لزمته تلك الصلاة) مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وأدرك قذره 
كما مر لتمكنه من فعل ذلك. ولايجب معها ما بعدها وإن صلح لجمعه معهاء وفارق 
عكسه بأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعًاء بخلاف العكسء أما 
إذا لم يدرك قذر ذلك فلا يجب لعدم تمكنه من فعله. 
[الأوقات التي تكره فيها الصلاة]: 

(وتكره) كراهة تحريم على الراجح (في غير الحرم) أي حرم مكة (صلاة لا سبب 
ها) مقدمًا أو مقارناء بأن لم يكن لها سبب أصلَا كالنافلة المطلقة» أو لها سبب متأخر 
كصلاة الاستخارة والإحرام. 

أما ما لها سبب متقدم أو مقارن كفائتة فرض أو نفل لم يقصد تأخيرها إلى هذه 
الأوقات ليقضيها فيهاء وصلاة كسوف وتحية مسجد لم يدخل إليه بنيتها فقط. 
وسجدة شكرء فلا تكره في هذه الأوقات» لأنه يَلِيدِ فاته ركعتا سنة الظهر التي 
بعدها فقضاها بعد العصر رواه الشيخان”"» وأجمعوا على صلاة الجنازة بعد الصبح 
والعصرء وقيس بذلك غيره. 

وخرج بغير حرم مكة حرمّها فلا تكره الصلاة فيه مطلقاء سواء المسجد وغيره» 
لخبر: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلٌّ أية ساعة شاء من 


-والضابط: أن ما زاد على قدر المؤدّاة صرف لما قبلها فقط إن وسعهاء فإن وسع اللتين قبلهها صرف لما. 
[انظر: «حاشية الشرقاي على شرح التحرير؟ /١(‏ 1477)]. 
)١(‏ أخرجه البخاري (089): ومسلم (854). 


كسم شرح المختصر الكبير ا 
ليل أو نهار»”" رواه الترمذي وغيره وقال: حسن صحيح. 

وقوله (وتبطل) عطف على تكره. دفع به ما يوهمه ذلك من أنها تنعقد. 

(عند طلوع الشمس حتى ترتفع بقدر رمح) في رأي العين» وإلا فالمسافة 
بعيدة. 

(وعند استواء) للشمس (غير يوم الجمعة) أي إلا يوم الجمعة» فلا تكره الصلاة 

(وعند الاصفرار) للشمس (حتى تغرب). 

(وبعد صلاة الصبح) أداءً لمن صلاها. (والعصر) أداء ولو مجموعة في وقت الظهر 
إل الطلوع) أي طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح ني الأول”". «(والغروب) لما 
في الثاني”"' للنهي عن الصلاة في تلك الأوقات في الأخبار الصحيحة» وهو محمول 
عن صلاة لا سب بالا أو لها سببٍ متأخ ركنا قلت: 
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.)080( أخرجه أبو داود (1895)» والترمذي (878). والنسائي‎ )١( 
إفرة أي صلاة الصبح.‎ 
ره أي صلاة العصر.‎ 


شح الختصر اكبير_ || تلظ 
[الأذان] 

(فصل: الأذان) بالمعجمت: 

وهو لغة: الإعلام. وشرعًا: كلمات مخصوصة يُعَلّمِ بها أوقات الصلوات 
المكتوية”2» (مثنى) معدول عن اثنين اثنين (والإقامة فرادى) وهي لغة: مصدر 
أقام. وشرعًا: كلمات مخصوصة تقيم للصلاة: والمراد أن معظمها ذلك» لأن التكبير 
أول الأذان أربع؛ والتوحيد آخره واحد, والتكبير الأول والآخر ولفظ الإقامة 
فيها مثنى» والأصل في ذلك خير الصحيحين: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة2"00: والمراد منه ما قلناء فالإقامة إحدى عشرة كلمة» والأذان تسع عشرة 
كلمة بالترجيع. 

(ويستحب) كل منهما (لكل فريضة) مكتوبة ولو فائتة لمواظبة السلف والخلف 
عليهماء ولخير الصحيحين: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكيى»” بخلاف 
المنذورة وصلاة الجنازة والنافلة. وقوله (وقتها) أي في وقتهاء خرج به ما إذا أذن قبل 
وقت الحاضرة فلا يصح إلا أذان صبح» فيصح من نصف ليل» لخبر الصحيحين: 
«إن بلالا يدن بليل» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم»”». 


)١(‏ هذا التعريف بناء على الجديد من أن الأذان حق للوقتء وعليه فلا يؤذن للفوائت. والمعتمد ما 
قاله في القديم من أنه حق للفريضة» فيؤذن للفاثتة ويؤذن المنفرده وحينئذ فالأولى في تعريفه أن يقال: ذكر 
مخصوص شرع للإعلام بالصلاة المكتوبة أصالة. [انظر: «حاشية شرح التحرير؛ (١//71؟)]‏ 

(؟) أخرجه البخاري (7557)) ومسلم (719/8). 

() أخخرجه البخاري (778)؛ ومسلم (51/4). 


(5) أخرجه البخاري (/711)» ومسلم .)1١975(‏ 


7 لم شرحالختصراهبي ] 
آما يشترط ضي الأذان والاقامي]: 

ويشترط كون كل منهما: (ولاء) أي موالٍ بين كلماته (مرتبًا) بفتح التاء» أي كل 
منهماء فلو عكس كلاته| ولو ناسيًا لم يصح, ويبني على المنتظم منهماء والاستئناف 
أولى. (جهرًا) لجاعة بحيث يسمعون ولو واحدًا منهم؛ وإنما اشترط كل من الثلاثة 
لأن تركه يخل بالإعلام. 
أما بشترط في المؤذن والمقيم]: 

ويشترط أيضًا: أن يكون كل منهم| (من مسلم مميز عاقل ذكر) فلا يصح ذلك من 
كافر وغير مميز من صبي ومجنونء لأنه عبادة وليسا من أهلهاء ولا من امرأة وخنثى 
لرجاة 1:2 رس حامق ازا( نموي "قرام ارداق ايفين نس 
يشرط لاا لظاهر كلامة العف 01 
[ما يستحب في المؤذن والمقيم]: 

(ويستحب أن يكون) كل من المؤذن والمقيم عدلا في الشهادة» بأن يكون (بالعَاء 
حرًا) لأنه يخبر بأوقات الصلوات, فهو أولى من الصبي والعبد. 


)١(‏ وحاصل المسألة: أن أذان المرأة لا يعتد به مطلقّاء وهو إن كان لأجانب أو خنائى عحرّم ويحَرُم 
استماعه» وإن كان للنساء فهو غير مندوب. ثم إن كان بحيث يسمع النساء لم يكره وكان ذكرًا لله وإن 
كانت ترفعه فوق ما يسمع النساء ولم يسمعه أجنبي كره» وإن كان بحيث سمعه أجنبي حرّمء وهذا في 
الأذان. أما الإقامة للنساء فتصح منها للنساء. (انظر حاشية الشرقاوي على شرح التحرير /١‏ 70؟). 

(7) كون المؤذن عارف بأوقات الصلاة بنفسه ليس شرطً في صحة الأذان» بل شرط صحة الأذان الوقت؛ 
فيحرم قبله إلا في الفجرء لكنه شرط لتوليته» قال في حاشية شرح التحرير :)737١ /١(‏ واعلم أنه يشترط في 
كل من المؤذن والمقيم إذا نصبه الحاكم مع الإسلام والتكليف والذكورة: العدالة والأمانة ومعرفة الأوقات 


بنفسه؛ أو بإخبار منصوب لذلكء فإن لم يكن كذلك حرم نصبه وصح أذانه واستحق المعلوم. 
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شرح الختصر الكبير_ | تكن 

(صيمًا) أي عالي الصوتء لأنه أبلغ في الإعلام. (حسن الصوت) لأنه أبعث 
على الإجابة با حضور. (متطهرًا) لخبر الترمذي: «لا يؤذن إلا متوضئ»'''. وقيس 
بالأذان الإقامة» فيكرهان من محدث, والكراهة للجنب أشد منها للمحدث لغلظ 
الجنابة» وهي في الإقامة منهما أغلظ منها في أذانه| لقربها من الصلاة. 

(متطوعًا) أي بلا أجرة ليحوز الثواب الكامل. 

وأن يقوم فيهما (على موضع عال) إن احتيج إليه» لخبر الصحيحين: ايا بلال 
قم فناد» ولأنه أبلغ في الإعلام» وأن يكون ذلك الموضع (بقرب المسجد) لما ذكر. 

(جاعلا أصبعيه) أي طرفي مسبحته (في صماخي أذنيه) في الأذان» لأنه أجمع 
للصوت. 

(وأن يصلي ويسلم هو) أي المؤذن والمقيم والسامع (والمستمع على النبي كلل 
إذا فرغ) من الأذان والإقامة لخبر مسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
ثم صلوا ع ويقاس بالمؤذن المقيم وبالسامع غيره ممن ذكر. (ويدعو بالدعاء 
المشهور) وهو: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آتِ محمدًا الوسيلة 
والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. 
[ما يُسَنُ للسامع]: 

(وأن يجيب السامع) أي سامع المؤذن والمقيم» بأن يقول مثل قولهم) للخبر المذكور 
(ولو) كان السامع (في) أثناء (القراءة» ولو كان جنبًا أو حائضًا) نعم لايوافقه في 
الحيعلتين» كما أشار إلى ذلك بقوله (وأن يقول ني الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا 


.)١1860/( والبيهقي في السئن‎ »23١١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (785): وأبو داود (017)» والترمذي (7715)؛ والنسائي (717). 


الحا سد يوي سي د ور و و صا .رع لكر ال | 
بالله) لقوله في خبر مسلم: «وإذا قال حي على الصلاة» قال أي سامعه: لا حول 
ولا قوة إلا بالله» وإذا قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله»”" أي 
لا حول عن معصية الله إلا به» ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. ويقاس بالأذان 
الإقامة. وال خيعلة مركبة من «حي على الصلاة» وحي على الفلاح» وكالحيعلتين 
التثويب» وهو قوله في أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم» وكلمتي الإقامة, 
فيقول ني الأولى: «صدقتٌ وبررتٌ» مرتين» وفي الثاني: «أقامها الله وأدامها وجعلني 
من صا حي أهلها». 
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.)765( أخرجه البخاري (*711)) ومسلم‎ )١( 


شرح المختصر الكبير ١‏ الل 
[شروط الصلاة] 
(فصل: شروط الصلاة): 

جمع شرّط -بسكون الراء- وهو لغة: الإعلام, ومنئه أشراط الساعة: أي 
علاماتباء واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم؛ ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته (قبل الشروع) فيها أي التلبس بها (ستة): 

الأول: (الطهارة عن الحدث) الأصغر وغيره؛ فلو ل يكن متطهرًا عند إحرامه 
مع القدرة على الطهارة» لم تنعقد صلاته. لويم اتوي 
الدائم بطلت صلاته لبطلان طهارته» ولو صلٌّ ناسيًا للحدث أثيب على قصده لا 
على فعله؛ إلا القراءة ونحوها ثما [لا](' يتوقف على وضوء فإنه يثاب على فعله 
أيضًا مالم يكن جنبًا. 

(و) الثاني الطهارة عن (الخبث) الذي لا يُعْمَى عنه في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه 
أو فمه أو عينه أو أذنه ومكانه الذي يصلي فيه» فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك؛ 
ولو مع جهله بوجوده؛ أو بكونه مبطلاء ؛ لقوله تعالى: وتاك مَطهَرٌ4 [المدثر: ؛ ]. 

ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بهاء » لزمنا إعلامه» لأن الأمر 
بالمعروف لا يتوقف على العصيان. 
[المعموات]: 

واستثني من المكان ما لو كثر زَرّق الطيورء فإنه يُعفَى عنه للمشقة في الاحتراز 
عنه حيث لم يتعمد المي عليه» ولم يكن هناك رطوبة من الجانبين. 

ويُعمَى أيضًا عن محل استجاره في الصلاة ولو عرق مالم يجاوز الصفحة والحشفة 
في حقّه لا في حقٌ غيره» وما عسر الاحتراز عنه غالبًا من طين شارع نجس يقيناء 


)١(‏ سقطت من الأصل» وهي لازمة لصحة المعنى. 
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ويختلف المعفو عنه وقنًا ومحلا من ثوب وبدن» وعن دم نحو براغيث ودماميل 
كقمل» وعن دم فصد وحجم بمحلهماء وعن روث ذباب وإن كثر ما ذكرء ولو 
بانتشار عرق لعموم البلوى بذلكء نعم إن كثر بقتله كأن قتل براغيث أو عصر 


الدم لم يعف عن الكثير عرفا. 
وصديد وماء قروح ومتنفط له ريح. 


ولواشل ابشاتن عي دعقو عءالاإعلمة أو علمقةم تسم ولطلي ب الإعاذة بعد 
لكام 

(و) الثالث (استقبال القبلة) أي الكعبة بالصدر لا بالوجهء لقوله تعالى: #قوَلٍ 
وَجَهَلك سَطرَ 4 أي نحو لأأَلْمَسَجِ د أَلْحَرَامِ 4 [البقرة: 45 »]١‏ والاستقبال لا يجب في 
غير الصلاة» فتعين أن يكون فيهاء ولأنه يَكِ ركع ركعتين قِبَّل الكعبة أي وجههاء 
وقال: «هذه القبلة)”''» وصح خبر: «صلوا كا رأيتموني أصلي)”" فلا تصح الصلاة 
بدونه. والواجب إصابة عين القبلة يقيئا في القربء وظنا في البعدء فلا يكفى إصابة 
الجهة لهذه الأدلة» نعم يجوز ترك الاستقبال في حالتين: في شدة الخوف, وفي التافلة 
في السفر على الراحلة. 

(و) الرابع (العلم بدخول الوقت) المحدود شرعًاء فإن جهله لعارض كغيم أو 
حبس في موضع مظلم وعدم ثقة يخبر عن علم» اجتهد جوارًا إن قدر على اليقين 
كالخروج لرؤية الشمسء وإلا فوجويًا بورد من قرآن أو غيره كصوت ديك مجرَّب 
وعمل على الأغلب ني ظنه. وسواء في ذلك البصير والأعمىء وللأعمى كالبصير 
)١(‏ أخرجه البخاري (7"4)» ومسلم (1775). 
(؟) أخرجه البخاري :)7751١(‏ ومسلم (101). 
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العاجزت تقليدٌ مجتهلك: أماإذا:أخثيرة أ ثقةامن نجل أو::امرأة ولوازاقيقا بدخخولة عن 
علم كأن قال: رأيتٌ الفجر طالعًاء والشفق غاربّاء فإنه يجب عليه العمل بقوله إن 
م يمكنه العمل بنفسه. ويجوز إن أمكنه ذلك» بخلاف القبلة لا يعتمد فيها المخبر 
من علم إلا إذا تعذر علمه بنفسه. وفرق بتكرر الأوقات فيعسر العلم بكل وقت» 
بخلاف القبلة» فإنه إذا علم عينها مرة اكتفى به ما دام مقيًا بمحله فلا عسر. ويجوز 
تقليد المؤذن الثقة العارف في الصحو أو الغيم على الراجح, وكذا لو كثر المؤذنون 
وغلب على الظن إصابتهم. 

(و) الخامس (العلم بفرضية أصل الصلاة) بأن يعلم كونها فرضًاء ويميز فرضها 
من سننهاء نعم إن اعتقدها كلها فرضًا أو بعضها ولم يميز وكان عاميًا ولم يقصد 

(و) السادس (ستر العورة) عن العيون ولو خاليًا أوفي ظلمة عند القدرة» لقوله 
تعالى: حُرُوأ زِيكمَكر يِندَكُلٌ مَسَحِرٍ 4 [الأعراف: ]1١‏ قال ابن عباس: المراد بها الثياب 
في الصلاة”2. فإن عجز وجب أن يصلي عاريّاء ويتم ركوعه وسجوده. ولا إعادة 
عليه. 


ويجب ستر العورة أيضًا خارج الصلاة ولوفي الخلوة إلا لحاجة كاغتسال وصيانة 
الثوب من الأدناس والغبار”"". ولا يجب ستر عورته عن نفسه. بل يكره نظره إليها 
من غين حاجة. 

(وهي) أي العورة (من الرجل) أي الذكر (والأمة ما بين السرة والركبة) 


.)١184 /1/( والقرطبي‎ .)3١18/١5( والرازي‎ »)791١/١17( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) ويجب ستر العورة في غير الصلاة ولو بنجس.ء أما في الصلاة فإن لم يجد إلا نجسًا لا يستر به بل‎ 
يصلي عاريًا.‎ 
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لخبرالبيهقي: «وإذا زوّج أحدكم أمته عبده أو أجبره فلا تنظر -أي الأمة- إلى 
عورته70"» والعورة ما بين السرة والركبة» وقيس بالذكر من بها رق» بجامع أن 
لكا منهم| ليس بعورة» وخرج بذلك السرةٌ والركبةٌ فليسا من العورة» والسرةٌ 
موضعٌ ما يُقطّع من المولود» والركبةٌ موصل ما بين أطراف الفخذ وأعالي الساق. 

(ومن الحرة غير الوجه والكفين) ظهرًا وبطنًا (إلى الكوعين) لقوله تعالى: #وَلا 
دس رزِبنْتَهُنَإِلَامَاظَهَرَمِنْهَا4 [النور: 1*] وهو مفسّدٌ بالوجه والكفينء وإنما ل 
يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازههماء والخنثى كالأنثى رقًا وحرية”". فإذا 
اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته ابتداءً أو بعد الدخول في الصلاة 
على الراجح لم تصح صلاته. 

وشرط الساتر: جرم يمنع إدراك لون البشرة لا حجمها ولو طيئا ونحو ماء 
كدرء كياء صاف متراكم بخضرة» ويجب التطيين على فاقد الثوب ونحوه ولو 
خارج الصلاة» ويجوز ذلك لمن وجده. ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا 
من أسفلهاء ولو كان المصلي امرأة» ولو رؤيت من طوق قميصه لسعته في ركوعه 
أو غيره ضر وله ستر بعضها بيده» فإن وجد ما يكفي قبّله ودُبّره تعين لههاء أو وجد 
ما يكفي أحدهما قدم عمل ١‏ 

ويْسَنٌّ أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه» وأن يصلي في ثوبين» وتكره الصلاة في 
ثوب فيه صورة. وأن يصلي الرجل متلمّاء والمرأة منتقبة إلا بحضرة الأجانب الذين 
لا يحترزون عن النظر إليها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (545)» وأحمد (71/57)» والبيهقي :)737١9(‏ وغيرهم. 

0( هذه عورتها في الصلاة» أما خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليهاء فجميع بد:ها حتى الوجه والكفين 
ولو عند أمن الفتنة» فيحرم عليه أن ينظر إلى شبيء من بدنها. (حاشية شرح التحرير »)١71 /١‏ فوجوب ستر 
الوجه والكفين ليس لكونهم| عورة» بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبًا. (بجيرمي على المنهج /١‏ 1478) 
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[أركان الصلاة ]| 

(فصل): أركان الصلاة ثلاثيّ عشر: 

بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة هيئة تابعة للركن» وعدها في الروضة» سبعة 
عشر بعد الطمأنينة في محالها أركانًاء وهو اختلاف لفظيء وبعَدٌ المصلي ركنا على 
قياس عد الصائم والعاقد في البيع ركنين» تكون الجملة ثانية عشر. 

(الأول النية) لما مر في الوضوء. 

(وله) أي هذا الركن وهو النية (شروط: أن ينوي الصلاة) أي يعين ذات الوقت 
أو السبب كصبح وسنته. لتتميزعن غيرهاء فلا يكفي نية صلاة الوقت. أما ما ليس 
له وقت ولا سبب كالنفل المطلق» فيكفي فيه نية فعل الصلاة الحصوله بها. وألحق 
بعضهم به تحية المسجد وركعتي الوضوء والإحرام والاستخارة» وعليه تكون 
مستثناة من ذات الوقت والسبب. 

(والتعرض للفرضية) في الفرض ولو كفاية أو نذرّاء ليتميز عن النفل» ولبيان 
حقيقته في الأصل”'» وشمل ذلك المعادة نظرًا لأصلهاء لا صلاة الصبي على 
الراجح, فلا يجب فيها نية الفرضية. وسّنّ نية نفل فيه خروججا من الخلاف, وإنما 
لم تجب فيه للزوم النفلية له بخلاف الفرضية للفرضء وسَن إضافة إلى الله تعالى» 
ونطق بالمنوي قبيل التكبير» ليساعد اللسان القل. 

(وأن يميز الأداء عن القضاء وبالعكس) فلا تصح نية أحدهما بالآخر مع علمه 
بخلافه لتلاعبه. أما مع جهله بذلك لغيم أو نحوه فلا يضرء لأن كلا منهم| يأ بمع: 


الآخر تقول: قضيت الدّين بمعنى أديته» وكذا لو كان عانًا وقصد المعنى اللغوي. 
الآخرء تقول: قضيت الدين بهء :. 


)١(‏ أي فالغرض من نية الفرضية أحد أمرين: إما التمييز» وإما بيان حقيقة الشيء تمييزه عن غيره اه. 
[انظر: «احاشية الجمل على شرح المنهج» /١(‏ 177)]. 
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(والقصد إلى فعلها) أي الصلاة ولو نفلا لتتميز عن بقية الأفعال» فلا يكفي 
إحضارها في الذهن مع الغفلة عن فعلها لأنه المطلوب. ولا مانع من تعلق النية 
بمجموع الصلاة الشامل لماء لأنها كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها. 

(وأن تكون بالقلب) فلا يكفي النطق مع غفلته» ولا يضر النطق بخلاف ما فيه؛ 
كأن نوى الظهر فسبق لسانه إلى غيرها. 

(وأن يديمها إلى آخر التكبير) بأن يستحضر هيئة الصلاة إجمالّا ويقرن ذلك 
بأول التكبير» ويستصحبها"' إلى آخره». لكن النووي اختار في «مجموعه) وغيره 
تبعًا للإمام والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية» بأن يقرنها بجزء من التكبيرء وكذا 

بالاستحضان العرق بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة”). 

(وأن يحترز بعد النية عما يناقض جزمها) أي الجزم بها (إلى التسليم) فلو عقبها 
بلفظ إن شاء الله أو نواه وقصد بذلك التعليق أو أطلق لم تصح للمنافاة» أو التبرك 
أو أن الفعل واقع بمشيئة الله تعالى لم يضرء (ولو نوى الخروج منها) أي الصلاة 
(أو تردد) في أن يخرج أو يستمر (أو علق الخروج بشيء» بطلت ني الحال) بخلاف 
الوضوء والاعتكاف والحج والصوم. لأن الصلاة أضيق بابًا من الأربعة» فكان 

(1) أي النية إلى آخر التكبير» وما في الأصل: يستصحبه. والمثبت أولى. 

)2( الحاصل أن هناك مقارنة عرفية ومقارنة حقيقية» واستحضار عرفي واستحضار حقيقي» والمذهب 
وجوب الاستحضار الحقيقي مع المقارنة الحقيقية. (انظر: المجموع 7/ 77. الغرر البهية بحواشيها 
1١‏ 0” النهاية /١‏ 2)575» وقال العلامة الشرقاوي في حاشية شرح التحرير :)١185 /١(‏ والمعتمد في 
مذهب الشافعي الأولء وإن كان الثاني هو اللائق بمحاسن الشريعة» وقال شيخنا الحفنى: إن الثاني -أي 
الاكتاء بالمقارنة (الاستسقار المرق- عوالسل لاقت ابوه فل ارا ادن صلاة كثير من 
الناس؛ وقال: هكذا أخذتّه عن شيخنا الشهاب الخليفي عن شيخه الشهاب الطوخي عن شيخه الشمس 
الشوبري عن الشمس الرمليٍ عن شيخ الإسلام زكريا. 


تأثرها باختلاف النية أشد. 


(الركن الثاني: التكبير) أي تكبير التحرم؛ سُمِيَ بذلك لأن المصلي يحرم عليه 
به ما كان حلالا له من مفسدات الصلاة. ودليل وجوبه خبر المسيء صلاته: (إذا 
قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن 
راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى 
تطمئن جالسّاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" رواه الشيخان» وفي رواية 
للبخاري: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تستوي قانّاء ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها»”": وفي صحيح ابن حبان بدل قوله «حتى تعتدل قائ)» 
«حتى تطمئن قائً)»” ". 

(وله شروط) كثيرة منها: 

(الترتيب) بأن يقدم لفظ الجلالة على أكبرء فيقول «الله أكبر» للاتباع رواه ابن 
ماجه وغيره مع خخبر البخاري: «صلوا كا رأيتموني أصلي» فلا يكفي «أكبر الله' 
لأنه لا يُسكّى تكبير. (والموالاة) بين الكلمتين» فيضر الفصل بينهها بسكتة طويلة. 

(والاحتراز عن زيادة تغير المعنى) أي معنى التكبير كواو ساكنة أو متحركة 
بين الكلمتين» أو قبل الجلائة» لأنها تمنع اسم التكبيرء بخلاف الزيادة التي لا 
تمنعه كالله الأكبر والله الجليل الأكبر» وكذا كل صفة من صفاته تعالى إذا لم يطل 
بها الفصلء فإن طال كالله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكيرء ضرّ لأنه لا 
وى كا 


000 أخرجه البخاري 0 ومسلم /91؟). 


(؟) أخرجه البخاري (/57271). 


() أخرجه اين -حبان (1895). 


الهمزة واوًا (و) الاحتراز عن (المد) كمد همزة الجلالة أو باء أكبر (إلا) مد الألف 
(بين اللام والهاء)؛ نعم إن مله ] إلى حد لايراه قارئ كر 


(وأن يسمع نفسه إن كان سميعًا) أي صحيح السمع ولا عارض من لغط أو 
نحوه (وإلا) بأن لم يكن صحيح السمع وكذا إن كان هناك عارض (فيرفع صوته 
بقدر ما يسمعه لولم يكن أصم) ولم يكن هناك عارض. 

(وأن يكبر قاتً)) في الفرض (إن قدر) على القيام. 

(وسن رفع يديه) أي الكفين (عند ابتداء التكبير) للقبلة مكشوفتين منشورتي 
الأصابع مفرقة وسطًا حذو منكبيه بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه» وإبهاماه 
شحمتي أذنيه» وراحتاه منكبيه» (و) يُسَنُ رفعهم| أيضًا عند ابتداء (الركوع ومع 
رفع الرأس منه)» وعند القيام إلى الثالثة من التشهد الأول ى) صوّبه في «المجموع» 
وفي زوائد الروضة» وجزم به في شرح مسلم أيضًا. 

(وأن يضع) بطن الكف «اليمنى على) ظهر كف (اليسرى) بأن يقبض بعد 
التكبير في قيام أو بدله بيمين كوع يساره وبعض ساعدها ورسغها (تحت الصدر 
وفوق السرة) للاتباع”''. والقصد من ذلك تسكين اليدين» فلو أرسلهما ولم يعبث 


)١(‏ فلا يزد على ست ألفاتء فلو مدها كسبع ألفات بطلت؛ وكل ألف بمقدار حركتين. (الجمل على 
شرح المنهج .)373777/١‏ 

(1) أخرجه البخاري (10)» ومسلم (501)؛ من حديث عن سهل بن سغدء قال: «كان الئاس 
يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». أما وضعها تحت الصدر وفوق السرة 
فلحديث وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله يك فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره« 
أخرجه ابن خزيمة (51/84). 
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بها فلا بأس”»» والكوع العظم الذي بلي اليده والبوع العظم الذي يلي إبهام الرجل. 
والرسغ المفصل بين الكف والساعد. 

(الركن الثالث: القيام) في فرض للقادر عليه بنفسه أو بغيره» فيجب حال 
التتحرم به» وخرج بالفرض النفلٌ ما عدا المعادة” وصلاة الصبيء وبالقادر العاجز 
وسيأي. وإنم| أخروا القيام عن النية والتكبير مع أنه مقدّم عليهاء لأنمما ركنان في 
الصلاة مطلقاء وهو ركن في الفريضة فقط. 

(وشرطه الانتصاب) أي نصب ظهر المصليء لآن اسم القيام دائر معه» فإن وقف 
منحنيًا إلى قدامه أو خلفه أو مائلًا إلى يمينه أو يساره بحيث لا يُسمّى قائًا لم يصح 
قيامه. لتركه الواجب بلا عذرء (فإن عجز) عن الاتتصاب وصار كراكع لكبر أو 
غيره (فحد الركوع) أي وجب أن يقف إلى حد الركوع لقربه من الانتصاب» ويزيد 
انحناءً لركوعه إن قدر على الزيادة ليتميز الركنان» (ثم القعود) إن عجز عن القيام 
بلحوق مشقة شديدة» كزيادة مرض أو خوف غرق أو دوران رأس في سفينة”", 
وكيف قعد جازء وافتراشه أفضل من تربعه وغيره» لأنه قعود عبادة» ولأنه قعود لا 
يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول. 


)١(‏ هو خلاف الأولى فقطء قال في «أسنى المطالب» :)١505 /١(‏ صرح البغوي بكراهة الإرسالء لكنه 
حمول على من لم يأمن العبث؛ لقول الشافعي في «الأم»: والقصد من وضع اليمنى على اليسرى تسكين 
يديه» فإن أرسلهم) بلا عبث فلا بأس. وهذان الأمران ذكرهما في «الروضة» وجهين وصحح منهما الأول» 
ففهم المصنف أن الخلاف في الأولوية» فصرح بها وهو قريب. 

(؟) فمن صلى الفرض منفردًا سَنَّ له أن يعيده مع جماعة» وعلى المعتمد أن الفرض الأول والثانية نفل 
إلا أنه يجب القيام فيها. 

() والمشقة الشديدة هي التي تذهب الخشوعء وني «المجموع' أن المذهب خلافه؛ أي فلا بد من المشقة 
الشديدة التي هي أرقى من ذلك أي إذهاب الخشوع. (الجمل على شرح المنهج .)7”1٠ /١‏ 


شرح المختصر الكبير ا 

وكره إقعاء في قعدات الصلاة» بأن يجلس على وركيه -أي أصل فخذيه وهما 
الأليان- ناصبًا ركبتيه» ومن الإقعاء نوع مسنون بين السجدتين وإن كان الافتراش 
أفضل منه» وهو أن يفرش أصابع رجليه ويضع ألييه على عقبيه. وإذا ركع المصلي 
قاعدًا انحنى له إن قدر, وأقله أن ينحني إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه» وأكمله 
أن تحاذي محل سجودهء وركوع القاعد في النفل كذلك. 

(ثم اضطجاع) إن عجز عن القعود. وهو أن يضطجع على جنبه متوجه للقبلة 
بوعهدي م قدم بدىه وجرا وش عا الأنوى ورا عل الأسر ولكته كرو بال عذر: 

(ثم الاستلقاء) إن عجز عن الاضطجاع, بأن يستلقي على ظهره وأخمصاه 
للقبلة. ويرفع رأسه قليلًا بشيء ليتوجه للقبلة بوجهه ومقدَّم بدنه وجوبًا إن لم يكن 
في الكعبة وهي مسقوفة» ويركع ويسجد بقدر إمكانه. 

(ثم بإيماء الرأس)"'' فيهماء والسجود أخفض من الركوع (ثم) إن عجز عن 
الإيهاء برأسه أومأ (بطرفه) أي أجفانه (ثم) إن عجز عن ذلك صلى (بإجراء 
الأفعال في القلب) أي عليه ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابئًا. والأصل في 
ذلك خبر البخاري أنه كك قال لعمران بن حصين وكانت به بواسير: «صل قاثّاء 
فإن لم تستطع فعلى جنب)”" زاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيّاء لا يكلف الله 
قا لا ا . 


)١(‏ ني الأصل العبارة هكذا: [(ثم) إن عجز عن الإيماء برأسه أومأ (بطرفه) الركوع والسجود» وصلى 
(بإيهاء الرأس) فيهماء والسجود أخفض من الركوع]» ولا يخفى ما فيهاء وهو سبق قلم يقيئًا لفساد المعنى 
بذلك؛ لذلك حذفت الزائد الغير مقصود. وما أثبته موافق لنسخة المتن المطبوعة. 

(1) أخرجه البخاري »)١١١1/(‏ وأبو داود (457). والترمذي (71/7), وأحمد .)١158319(‏ 


(؟) هذه الزيادة ليست في النسائي لا في السئن الكبرى ولا في المجتبى ولا غيرهماء وقيل: غالب من 


ولقادر على القيام أن يصلٍ النفل قاعدًا ومضطجعًا ثم يقعد للركوع والسجود 
لا مستلقيًا لعدم وروده. 


(ويكره إلصاق القدمين) في القيام (ويستحب أن يفرق بينهما بقدر أربع 
أصابع”2). 

(الركن الرابع : القراءة) أي قراءة «الفاتحة» كل ركعة في قيامها أو بدله» لخبر 
الشيخين: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”" أي في كل ركعة؛ لما مر في خبر 
المبىء صلاته» إلا ركعة مسبوقء فلا تجب فيها بمعنى أنه لا يستقر وجوبها عليه 
جما الإمام لا عنه. 

(ويستحب دعاء الاستفتاح) بزيادة السين والتاء (بعد التكبير) أي عقب التحرم 
بفرض أو نفل عدا صلاة الجنازة» كأن يقول: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيقًا وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي وثماتي لله رب 
العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» للاتباع رواه مسلم إلا كلمة 


-عزاها للنسائي تبع فيها الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»» ولم أجد هذه الزيادة في كتب السنة» وإن 
كان ثم آثار في هذا الباب» لكنها ليست عن عمران بن حصين. منها ما أخرجه الدارقطني )117١7(‏ عن 
على بن أبي طالبء عن النبي بَكلٍ قال: «يصلي المريض قات إن استطاع, فإن لم يستطع صل قاعدّاء فإن م 
يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ فإن لم يستطع أن يصلي قاعدّاء صلى على جنبه 
الأيمن مستقبل القبلة» فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة» وروى 
مثله البيهقي في «السئن الصغير» (089). 

)١(‏ قوله أربع أصابع موافق لما في «الأنوار». والمعتمد أن السنة أن يفرق بينهما قدر شبر. (النهاية 
التحفة 7/١‏ ١؟)‏ 


(؟) أخرجه البخاري (57/)» ومسلم (7395)» وغيرهما. 


ادق شرحامختصرالعيير_ ] 
مسلً) فابن حبان”"'» وفي رواية للبيهقي: «وأنا أول المسلمين»”. فكان كَلْةِ يقول 
دااقفاعارى ايل سم لوي بان الئر] بدا 0211 

(والتعوذ) للقراءة» لقوله تعالى: #8 فَإذا قََْتَ المَيَانَ فَأسَتَعِدَ اله مِنَ ألشَيْطلن 
ألبَصِر 4 [النحل: 98]» ويكون التعوذ كلوقه لأنه يبتدئ فيها 0 والأولى 
آكد للاتفاق عليهاء وقوله (سرّا) راجع لكل من الاستفتاح والتعوذ. فِيْسَنُ الإسرار 
بها في السرية والجهرية كسائر الأذكار المسنونة. 

(وشروطها) أي قراءة «الفاتحة»: 


(رعاية كلماتها) فلو أبدل كلمة منها بأخرى لم تصح. (و) رعاية (حروفها) فلو 
أنى قادر أو مل امكل التعلم ذل لك لذي 1 “تر اده" تلك القلمة 
لتغييره النظم ولو نطق بقاف العرب المترددة بين الكاف والقاف» صحت كما جزم 
به الروياني”" وغيره؛ (و) رعاية (تشديداتها) الأربع عشرء لأنها هيئات لحروفها 
المشددة» فوجوبها شامل هيئاتها (و) رعاية (إعرابها المخل بالمعنى) فلا يأ به» كأن 
يقول #نَه 4 بالرفع» وَلأإِكَ 4 بكسر الكاف. أما ما لا يخل ككسر نون طتَبَْدُ 4 فلا 


)١(‏ (أخرجه مسلم »077١(‏ وأبو داود (771)» والترمذي »)5737١(‏ وابن حبان (11/1/1)) وغيرهم 
واللفظ لغير مسلم» وكلمة «مسلً)؛ وردت عند أبي داود وغيره» لأن عبارة الشارح قد توهم انفراد ابن 
حبان بها. 

(1) (أخرجه البيهقي في «الشعب» (18715). 

() حمد بن عبد الواحد بن إسماعيل» أبو القاسم ابن الإمام الكبير أبي المحاسن صاحب «البحر 
الروياني»» تفقه على والده بآمل طبرستان» وسمع منه الحديث ومن عمه أبي مسلم محمد بن إسماعيل 
وجماعة» وسافر في طلب العلم؛ وسمع بجرجان ونيسابور وبسطام والري وغيرهاء وسمع منه الحافظ ابن 
ناصر وغيره؛ لم أقف على تاريخ وفاته. (انظر: طبقات ابن السبكي 1/ 47) 


شرح اللختصر اكبير_ | الاكضرة 
يضر فمراده بالإعراب مطلق الحركات. 

(والترتيب) أي ترتيبها بأن يأتي مها على نظمها المعروف,. لأنه مناط البلاغة 
والإعجازء فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به» ويبني على الأول إن سها بتأخيره ولم 
يطل الفصلء» ويستأنف إن تعمد أو طال الفصل. 

(والموالاة») بأن يأتي بكلماتها على الولاء للاتباع» ولخبر: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي) فيقطعها تخلل ذكر وإن قل» وسكوت طال عرفا بلا عذر فيها”"'؛ أو 
سكوت قصد به قطع القراءة» لإشعار ذلك بالإعراض عنهاء بخلاف سكوت 
قصير لم يقصد به القطعء أو طويل”" أو تخلل ذكر بعذر من جهل أو سهو وإعياء؛ 
وتعلق ذكر بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه إذا توقف فيها. 

فإن عجز عن جميع «الفاتحة» لعدم معلّم أو مصحف أو غير ذلك» فسبع آيات 
عدد آياتها يأ بها ولو متفرقة لا تنتقص حروفها عن حروف «الفاتحة»» وإن لم تفد 
المنفرقة معنى منظومًا إذا قرتت. 

فإن عجز عن القراءة» فسبعة أنواع من ذكر أو دعاء لا تنتقص حروفها عن 
حروف «الفاتحة». ويجب تعلق الدعاء بالآخرة» ى)| رجحه النووي في ا مجموعه». 

فإن عجز عن ذلك كله حتى الذكر والدعاءء لزمه وقفة قدر «الفاتحة» في ظنه» 
لأنه واجب في نفسه. ولا يترجم عنها بخلاف التكبير» لفوات الإعجاز فيها دونه. 
وإذا قدر على بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها إن لم يقدر على بدل» وإلا قرأه وضم 


)١(‏ وضابط السكوت الطويل أن يزيد على سكتة الاستراحة والإعياء» بأن زاد على هذا القدر بطلت 
لإشعاره بالإعراض وإن لم ينو قطعهاء بخلاف إذا سكت للتنفس أو العي لا يضر وإن طال لحمل ما مر 
على حصول التعب بالفعل فسكت ليزول. [انظر: «النهاية» بحواشيها /١(‏ 1.)585[ 


القكة شرحامختصراكبير_ | 
إليه من البدل ما تتم به «الفاتحة» مع رعاية الترتيب. 

وقوله (والتلاوة على النظم المخصوص) هو معنى الترتيب كما علمت. (وأن 
يسمع نفسه) حيث لا مانع. (وأن يقرأ قات حيث يجب القيام). 

(وسَنَّ التأمين بعد الفاتحة) بأن يقول عقبها بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة 
وخارجها «آمين) للاتباع رواه الترمذي"'١'‏ وغيره في الصلاة» وقيس بها خارجها. 
وسَنَّ أن يؤمّن المأموم (مع تأمين الإمام) لخبر الشيخين: «إذا أمن الإمام -أي أراد 
التأميّن- اموا فإنة قن ؤافق تأميته تامين الملائكة؟ عق لةنما تقدّم من ذنبه)0) 
فإن لم تتفق له موافقته, أَمَّن عقب تأمينه. وإذا تأخر إمامه عن الزمن المسنون فيه 
التأمين. أمَّن المأموم. 

وأن يكون التأمين (جهرًا) في الصلاة الجهرية حتى للمأموم لقراءة إمامه تبعًا 
له. أما السرية فلا جهر بالتأمين فيها ولا معية» بل يؤْمّن الإمام وغيره سرّا مطلقا. 

(بلا تشديد) لميم آمين» بل يخففه مع المد والقصرء والمد أفصح وأشهرء وهو اسم 
فعل بمعنى استجب مبني على الفتح» فلو شدد الميم لم تبطل صلاته لقصده الدعاء. 
(ولو قال: آمين رب العالمين كان حسنًا)”" فلا تبطل به صلاته. 
|القراءة بعد الماتحمض]: 

(وسَنّ أن يقرأ) غيرٌ المأموم مع إمام ومنفردٌ (شيئًا من القرآن بعد الفاتحة) أما 
اللأثوام' فلا تسر له:القزّاءة إن شمع قرادة إقامه لتقي عل قراءثة روااة أيذا ذاو 


.)805( أخرجه أبو داود (9417). والترمذي (754). وابن ماجه‎ )١( 
"43 ١( أخرجه البخاري (80)) ومسلم‎ (0 
)11 ١ /١( (؟) ذكره الإمام الشافعي في الأم‎ 


شرح المختصر الكبير_ | قكقة 
وغيره”"» فإن لم يسمعها لصمم أو بُعْدِ أوسماع صوت لم يفهمه أو إسرار إمامه ولو 
في جهرية قرأء إذ لا معنى لسكوته. 

فإن سبق بالأولتين من صلاة إمامه بأن لم يدركههما معه. قرأ في باقي صلاته إذا 
تداركه ولم يكن قرأها فيا أدركه؛ ولا تسقط”" عنه لكونه مسبوقاء لئلا تخلو صلاته 
عن القراءة بلا عذر. 

(والسورة) القصيرة (أفضل) من قذرها من الطويلة على الراجح. 

والقراءة للسورة وغيرها تكون (ني الصبح. وأولي العصرين والمغربين) أي 
الركعتين الأولتين من الظهر والعصرء والمغرب والعشاء؛ جهرية كانت الصلاة أو 
سرية. وسنّ أن يق رأ في صبح طوال المفصلء وفي ظهر قريب منهاء وفي عصر وعشاء 
أوساطه؛ وفي مغرب قصاره. وأول المفصل «الحجرات» كما صححه النووي في 
«دقائقه» وغيرهاء وفي صبح جمعة في أولى #الم 1 تَيلُ 4 [السجدة: ١-1؟]‏ وفي 
ثانية هَل أَقَ 4 [الإنسان: ]١‏ للاتباع في ذلك”". 

(والركن الخامس: الركوع) لقوله تعالى: #وَرَكمُوأ 4 [البقرة: 0147 ولخبر: «إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (877)» والترمذي )7١7(‏ من حديث عن أبي هريرة أن رسول الله يه انصرف 
من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟»» فقال رجل: نعمء يا رسول الله قال: 
«إني أقول مالي أنازع القرآن؟». قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله َك فيها جهر فيه النبي كك 
بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله يد قلت: وهذا الحديث في غير الفاتحة فقد روى 
الترمذي )"١7(‏ عن أبي هريرة أيضًا عن النبي ذَكٍِ أنه قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهي 
خداج. هي خداج. غير تمام»؛ فقال له حامل الحديث: إني أكون أحيانا وراء الإمام» قال: اقرأ بها في نفسك. 
(١؟)‏ في الأصل: [سقطت].ء والمثبت الموافق للمعنى المراد. 


649 أخرجه مسلم (8174)» وأبو داود ))٠١15(‏ والترمذي )07١(‏ وغيرهم. 


قمت إلى الصلاة)”""» وللإجماع. (وله شروط) لا بد منهاء وتقدم ركوع القاعد. 
وأما أقل الركوع في حق القائم فهو أن ينحني انحناء خالصًا لا انخناس فيه (بحيث 
تنال) أي تبلغ (راحتاه) أي معتدل الخلقة (ركبتيه) إذا أراد وضعههما عليهماء فلو 
حصل ذلك بانخناس أو به مع انحناء لم يكف. والرإتاذرها جنا الا مبايع بن 
الكفين» ولو طالت يداه أو قصرتا أو قطِعَ شيء منهها لم يع يعتئر ذلك» فإن عجز عم| 
ا لوقو له والعاجز ينحني قدر 
إمكانه» فإن عجز عن الانحناء أصللا. أومأ برأسه ثم بطرفه. 


(وأن لا يقصد ويه غير الركوع) سواء قصده هو أم لاء كغيره من بقية الأركان. 
لأن نية الصلاة منسحبة عليه» فلو هوى لتلاوة ف فجعله ركوعا لم يكف. ؛ لأنه صرفه 
إلى غير الواجب. بل ينتصب ليركع. ولو قرأ إمامه آية سجدة» ثم ركع عقبهاء 
فظن المأموم أنه سجد للتلاوة» فهوى لذلك» فرآه لى يسجد فوقف عن السجودء 
[فيخستب]”" له ويغتفر ذلك للمتابعة! 

(وأن يطمئن فيه) أي الركوع» لحديث المسبىء صلاته السابق (بحيث ينفصل 
هَويه) بفتح الهاء أشهر من ضمهاء أي سقوطه للركوع (عن ارتفاعه) منه بأن 
تستقر أعضاؤه قبل رفعه (ولو بلحظة) أي زمن يسيرء فلا تقوم زيادة ال موي مقام 
الطمأنينة. 


)0011( هو حديث المسيء صلاته وقد سبق تخريجه. 

(؟) ني الأصل: [ولا يحسب له]ء والصواب المثبت. والحاصل أنه يحسب للمأموم الركوع وهو المعتمد. 
ويغتفر له ذلك لأجل متابعته للإمام» وبعض المتأخرين ذهب إلى أنه لا يحسب له بل يعود للقيام ثم يركع» 
وقال بعض المحققين: لا وجه له. وما حملني على جعله من قبيل السهو أو سبق القلم وليس من قبيل اعتهاد 
القول الآخر هو تعليل الشارح بأنه اغتفر له ذلك في حين أنه لم يغتفر في حق الإمام, والله أعلم بالصواب. 
[لنظر: «نباية المحتاج» .])591//١(‏ 


(وأكمله أن ينحني) ى| مرّ (بحيث يستوي ظهره وعنقه) ويصيران كالصفيحة 
الواحدة» للاتباع رواه مسلم'" فإن تركه كره ى) في «الأم». 

(ولا يثني ركبتيه) بل ينصبهم|ء ويلزم من ذلك نصب ساقيه وفخذيه؛ لأنه أعون 
له (ويأخذهما بيديه) أي كفيهء وأن يفرق أصابعه لجهة القبلة ى) في التحرم (وأن 
يقول سبحان ربي العظيم ثالهمً”"») للاتباع”"» زاد في «التحقيق» وغيره: وبحمله. 
فإن اقتصر على مرّة أدى أصل السنة» وأن يزيد منفرد وإمام تحصورين راضين 
بالتطويل: «اللهم لك ركعتٌ» وبك آمنتُ» ولك أسلمتُ؛ خشع لك سمعي 
وبصريء ومخي وعظمي وعصبيء وما استقل به قدمي» للاتباع'*». ويكره القراءة 
في الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام ى) في «المجموع». 

(الركن السادس الاعتدال) ولو لنافلة ى) صححه في «التحقيق»” لحديث 
المبيء صلاته. (وله شروط: الانتصاب كم في القيام) بأن يعود لما كان عليه قبل 
ركوعه قات كان أو قاعدًا. (وأن لا يقصد بارتفاعه شيئًا آخر) فلو رفع خوفا من 
شيء كحية لم يكفي رفعه لذلك عن رفع الصلاة» لأنه صارف كما مرّ. 


)2 أخرجه مسلم (494)» وأبو داود (7/87) وابن ماجه (8659). 

(؟) ثلاث مرات هو أدنى الكمال» وأكثره إحدى عشرة مرة» والأفضل أن يجمع بين الثلاث والدعاء 
(حاشية شرح التحرير .)١/7١5‏ 

68 أخرجه مسلم (7/7/17): وأبو داود (870)» والترمذي (511). والنسائي .)٠١١8(‏ 

(:) أخرجه مسلم »)7/17١(‏ وأبو داود (0770: والترمذي »)747١(‏ والنسائي )٠١5٠(‏ 

(5) خلاقًا لصاحب «الأنوار» فقال بعدم الوجوب في النفل. وقال إمام الحرمين: في قلبي من إيجاب 
الاعتدال بعد الركوع شيء؛ والمذهب المعروف الوجوب. (نهاية المطلب ١/١71‏ البجيرمي على الخطيب 
اع 


(وأن لا يطوله) لأنه لم يقصّد لذاته» بل للفصلء فإن طوّله بأن زاد على الذكر 
الوارد فيه بقدر الفاتحة عامدًا عالمً) بطلت صلاته (إلا ني القنوت) في آخرة الصبح 
أو غيرها من بقية الصلوات زمن النازلة» (و) إلا في (صلاة التسابيح) فلا يضر 
تطويله في ذلك. 

(وأن يطمئن فيه كما مر) ني الركوع؛ لخبر المبىء صلاته بأن تستقر أعضاؤه على 
ما كان قبل ركوعه؛ بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ما كان عليه. ولو ركع عن 
قيام» فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه» عاد وجوبًا إليه واطمأن ثم اعتدلء أو 


سقط عنه بعدها بض معتدلَا ثم سجدء وإن سجد ثم شك هل تم اعتداله» اعتدل 
وجويًا ثم سجد. 

(وسن أن يقول في الارتفاع) أي مع ابتداء رفع: (سمع الله لمن حمده) أي تقبل 
منه حمده وجازاه عليه» ولو قال: من حمد الله سمع لهء كفى (فإذا استوى قاتً)) أي 
عاد لما كان عليه (قال: ربنا لك الحمد) أو اللهم ربنا لك الحمدء وبواو فيها قبل 
«لك». (ملء السهاوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) أي بعدهما 
كالكرسي وسع كرسيه السماوات والأرضء وأن يزيد منفرد وإمام محصورين 
راضين بالتطويل: «أهل الثناء والمجد. أحقّ ما قال العبد وكلنا لك عبد: لا 
مانع لما أعطيت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الْجَدِ -أي الغنى- منك -أي 
عندك- الجَدُء للاتباع”". ويجهر الإمام ب«سمع الله لمن حمده». ويسر ب«ربنا لك 
الحمد) ويسر غيره بهماء نعم المبلغ يجهر با يجهر به الإمام» ويسر بها يسر بهء قاله في 
«المجموع» لأنه ناقل كلامه. 


.)51/١( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح الختصر اكبير_ | انه 
[القتوت]: 
(وأن يقنت في) ثانية (الصبح) وغيرها من بقية الصلوات لنازلة كوباء وقحط 
وعدو (و) في اعتدال ركعة (الوتر الآخر) أي الركعة الأخيرة في جميع النصف الثاني 
(من رمضان) سواء صل التراويح أم لاء كأن يقول: «اللهم اهدني فيمن هديت» 
وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيا أعطيت» وقني شر ما 
قضيتء فإنك تقضي ولا يُقَمَى عليك؛ وإنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت» 
تباركت ربنا وتعاليت)07) فإن كان إمامًا أتى بلفظ الجمع فيقول: اهدنا إلى آخره. 
كدان السابع: السجود مرتين) في كل ركعة» لقوله تعاللى: «أَركعوا 
نا سْجَدُواأ » [الحج: لالا]ء ولخير: «إذا قمت إلى الصلاة»”" وإنما عَذَّا ركنا واحدًا 
لاتحادهما كالطمأنينات. 
(وله شروط: أن يضع من الحبهة شيئًا) على مصلاه» أي تباشر بعض جبهته ولو 
شعرًا نايثًا بها ما يصل عليه من أرض أو غيرهاء لخبر: (إذا سجدت فمكّن جبهتك 
ولا تنقر نقرًا70" رواه ابن حبان في صحيحهء وخرج بالجبهة الجبين والأنف» فلا 
يكفي وضعهما. 
فإن سجد على متصل به كطرف كمه الطويل أو عمامته جاز إن لم يتحرك 
بحركته: لأنه في حكم المنفصل عنه؛ فإن تحرك بحركته في قيام أو غيره كمنديل على 
عاتقه لم يجزء فإن كان عامدًا عالمً بطلت صلاتهء أو ناسيًا أو جاهلا لم تبطل ويعيد 
السجود. ولو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته ولو كان بحيث لو صلى من قيام 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١5785(‏ والترمذي (75514). والنسائي :)١145(‏ وغيرهم. 
(؟) سيق تخريجه. 


() أخرجه ابن حبان »)١841/(‏ وعبد الرزاق »)3887”١0(‏ والطيراني (170914). 


له 0 شرحالختصراكبير_ ] 
لتحرك» ضر على الراجح. وخرج بمتصل به ما هو في حكم المنفصل وإن تحرك 
بحركته كعود بيده» فلا يضر السجود عليه. 

(وأن ينال) أي يصيب (الموضع) الذي يسجد عليه (ثقلٌ رأسه) فاعل ينال فإذا 
سجد على قطن أو نحوه وجب أن يتحامل عليه حتى ينكبس ويظهر أثره ليد لو 
فرضت تحت ذلك, ولا يجب ذلك في بقية الأعضاء على الراجح. 

(وأن يضع جبهته مكشونًا) أي بلا حائل كعصابة» فإن كان عليه حائل لم يصح 
إلا أن يكون لجراحة وشق عليه إزالته مشقة شديدة. ولو سجد على شيء في موضع 
سجوده كورقة» فالتصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانيّاك ضرَّء وإن 
نحاها ثم سجد لم يضر. ويجب وضع جزء من ركبته وباطن كفيه وأصابع قدميه في 
السجود. ولا يجب كشفهاء بل يكرّه كشف الركبتين كما نص عليه في «الأم». 

(وأن لا يقصد بوي غير السجود) كا مرِّ في الركوع» فلو سقط على وجهه من 
الاعتدال وجب العود إليه ليهوي منه؛ لانتفاء الموي في السقوطء فإن سقط من 
الموي لم يلزمه العود» بل يحَسّبٍ ذلك سجوه. إلا إن قصد بوضع الجبهة الاعتهاد 
عليها فقطء فإنه يلزمه إعادة السجود لوجود الصارف: 

(وأن يكون أسفله) أي عَجيرّته وما حوها (أعلى من أعاليه) أي من رأسه 
ومنكبيه وكفيه» فلو انعكس أو تساويا لم يجزه» لعدم اسم السجود ى) لو أكب على 
وجهه ومد رجليه» نعم إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك أجزأه. 
ولو كان في سفينة مثلا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلانها صلى حسب حاله ولزمه 
الإعادة» لأنه عذر نادر. 


(والطمأنينة) فيه لخبر المبيء صلاته. 


(وأكمله أن يضع على الأرض ركبتيه ثم يديه) أي يديه مكشوفتين حذو منكبيه 
ناشرّ | أصابعه مضمومة للقبلة (ثم) يضع (أنفه وجبهته) معّاء ويندب أن يكون 
الأنفٌ مكشوقًا (وأن يقول: سبحان رب الأعلى ثلانًا7") وأن يزيد من مر'"©: «اللهم 
لك سجدت» ونك امتيك» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق 
سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين» للاتباع”"' ويكثر فيه من الدعاء بها أحب» 
(ويفرّق الرجل بين ركبتيه) وقدميه بقدر شبر» ويبرزهما من ذيله مكشوفتين حيث 


لا خف. وكالرجل في ذلك غيره من امرأة وخنثىء نعم إبراز القدمين وما بعده 
خاص بالرجل (و) يفرق الرجل بين (مرفقيه وجنبيه و) بين (فخذيه وبطنه) بأن 
وخرج بالرجل غيره من امرأة وخنثى فيضمان بعضه إلى بعض فيهماء لأنه أستر لما 
وأحوط له. وفي «المجموع» عن نص «الأم» أن المرأة تضم في جميع الصلاة المرفقين 
إلى الجنبين. أما ضم البطن إلى الفخذين فخاص بالسجود والركوع. 

(الركن الثامن: الجلوس بين السجدتين) ولو في نفلء لأنه يك كان إذا رفع رأسه 
لم يسجد حتى يستوي جالسًا | في الصحيحين”'. وفي هذا رد على أبي حنيفة في 


)01( أخرجه مسلم (71/7)» وأبو داود (870) والترمذي (22511» والنسائي (8 ١‏ ب" 

(؟) أي: منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل. 

9ه أخرجه مسلم »)77١1(‏ وأبو داود (70)) والترمذي ,)747١1(‏ والنسائي )١ ١757(‏ وغيرهم, وفي 
بعض الروايات أنه يك كا يقول هذه الزيادة في سجود التلاوة أيضًاء كا في الترمذي .)08٠0(‏ 

(5) أخرجه البخاري (77945)»: ومسلم (4965) من حديث عبد الله بن مالك ابن بحيئة: «أن رسول الله 
كةِ كان إذا صلى فرج بين يديه» حتى يبدو بياض إبطيه»؛ وهذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. 

(5) أخرجه البخاري (1/49)؛ ومسلم (/59)) وغيرهما. 


ف د لل ا كر 
قوله يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع كحد السيف""". 
(وشروطه الانتصاب في الجلوس) بأن يستوي جالسًا كما في الحديث المذكور 
(والطمأنينة) فيه لخبر المبيء صلاته» (وأن لا يقصد بارتفاعه شيًا آخر) لما مرِّ في 
الركوع» فلو رفع فزعًا من شيء لم يكفي, ويجب عليه أن يعود إلى السجود (وأن لا 
يطوله على ما ذُكِرٌ في الاعتدال) أي كعدم تطويل الاعتدال» لأنهها ركنان قصيران 
ليسا مقصودين لذاته| بل للفصلء فإن طوّله على الذكر الوارد فيه بقدر التشهد 
عامدًا عالمًا بطلت صلاته. 
(وسَنّ أن يرفع رأسه) من سجوده (مكيرًا) بلا رفع ليديه للاتباع رواه الشيخان 
(ويجلس مفترشًا) بأن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض وينصب 
يمناه ويضع أطراف أصابعه منها للقبلة للاتباع (ويضع يديه) أي كفيه (على فخذيه 
(1) واحتج الإمام أب حنيفة لنفي الفرضية بقوله تعالى: 9يِكأيها الذي ءامبُوأ رسكخوا وأتْجدوأ » 
[الحج: 1ا] وأمر بمطلق الركوع والسجودء والركوع في اللغة: هو الانحناء والميل» يقال: ركعت النخلة إذا 
مالت إلى الأرضء والسجود هو: التطأطؤ والخفضء يقال: سجدت النخلة إذا تطأطأت» وسجدت الناقة 
إذا وضعت جرانها على الأرض» وخفضت رأسها للرعي» فإذا أتى بأصل الانحناء والوضع فقد امتثل 
لإتيانه بها ينطلق عليه الاسمء فأما الطمأنينة فدوام على أصل الفعل» والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام. وأما 
حديث الأعرابي فهو من الآحاد. فلا يصلح ا للكتاب -أي عند الإمام أبي حنيفة - ولكن يصلح 
مكمّلاء فيحمل أمره بالاعتدال على الوجوب. ونفيه الصلاة على نفي الكمال» وتمكن النقصان الفاحش 
الذي يوجب عدمها من وجه. وأمره بالإعادة على الوجوب جررًا للنقصان. أو على الزجر عن المعاودة 
إلى مثله كالأمر بكسر دنان الخمر عند نزول تحريمها تكميلًا للغرضء على أن الحديث حجة عليهم؛ فإن 
النبي كَكِ مكّن الأعرابي من المضي في الصلاة في جميع المرات وم يأمره بالقطع فلو لم تكن تلك الصلاة 
جائزة لكان الاشتغال بها عبثًاء إذ الصلاة لا يمضى في فاسدها فينبغي أن لا يمكنه منه. ومذهب أبي يوسف 
وبعض المشايخ كمذهب الشافعي في هذه المسألة. (انظر بدائع الصنائع /١‏ 177). 


شرح المختصر الكبير إ اف ع ظا 
قريبًا من ركبتيه) بحيث تسامتهما رؤوس الأصابع (منشورة الأصابع) مضمومة 
للقبلة ىا في السجود. (وأن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني) أي 
اغنني (وعافني وارزقني) للاتباع رواه البخاري"'''» ويمد التكبير من رفعه من 
السجود إلى القيام. 
[ويسن جلسة الاستراحة وهي فاطلةه واقنرها كالب ةابيق الشاجد 0 
ولا يأتي بتكبير ثان» ولو طوها على الجلوس بين السجدتين كره» ولا تبطل صلاته 
على الراجح”". 
(الركن التاسع والعاشر والحادي عشر: القعود للتشهد الأخير) وللصلاة على 
النبي يَكِدِ وللسلام» لأنه محل ذكر واجبء فكان واجبّا كالقيام لقراءة «الفاتحة» 
ولو قال: الجلوس الأخيرء لشمل ذلك (والتشهد) فيه لقول ابن مسعود: كنا نقول 
قبل أن يفرض علينا التشهد: «السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل» 
السلام على ميكائيل؛ السلام على فلان» فقال كَكِِ: «لا تقولوا: السلام على الله» فإن 
الله هو السلام» ولكون قولوا: التحيات لله» إلى آخره رواه الدارقطني”؟. والدلالة 
فيه من وجهين: التعبير بالفرض والأمر به والمراد فرضه في الجلوس آخر الصلاة» 
لأنه يكِ قام من ركعتين من الظهر ولم يجلسء فل| قضى صلاته كبّر وهو جالس» 
فسجد سجدتين قبل السلام» ثم سلّم رواه الشيخان”» دل عدم تداركه على عدم 


)1( ليس في البخاريء بل أخرجه أبو داود ٠(‏ 85)» والترمذي (385)» وابن ماجه (/84)) وغيرهم. 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة ضرورية لاستقامة المعنى. 

(') عند الرملي لأنها ملحقة عنده بالأركان الطويلة» وتبطل عند ابن حجر لأنها ملحقة عنده بالقصيرة. 
(5:) أخرجه البخاري (811)» ومسلم .)5٠7(‏ والدارقطني (1771)) وغيرهم. 


(6) أخرجه البخاري (879)» ومسلم .)01١(‏ 


اققكة شرحالمختصراعيير_ ] 
وجوب شيء في الجلوس الأول. 

(والصلاة على النبي كلِ) فيه. لقوله تعالى: #صلُوْعَكَيِهِ 4 [الأحزاب: 5]» وقد 
أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة» فتعين وجوبها فيهاء والمناسب لما منها 
التشهد آخرهاء فتجب فيه» أي بعده ى) صرح به في «المجموع» وغيره. وأما عدم 
ذكر الثلاثة في خبر المبيء صلاته فمحمول على أنها كانت معلومة» ولذا لم يذكر 
له النية والسلام. 

(وسَنٌّ التورك فيه) أي في القعود المذكورء وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه 
من جهة يمينه ويلصق وركه للأرض للاتباع'"» وحكمته التمييز بين جلوس 
التشهدين ليعلم المسبوق حالة الإمام. 

(وأن يضع) في قعوده للتشهد الأخيرء وكذا الأول (يده اليسرى على فخذه 
اليسرى منشورة الأصابع) مع ضمها بأن لا يفرج بينهما لتتوجه كلها إلى القبلة 
(قرَيبة "من “طزت"الركبة) بحيك تسامت 'زوؤسشق الأصابع (واليمنى على فخذه 
اليمنى) ى) ذكر حالة كون اليمنى (مقبوضة الخنصر والبنصر) بفتح الصاد وكسرها 
(والوسطى مضمومة: الإبهام) أي مقبوضة (إلى المسبحة المرسلة) أي التي هي غير 
مقبوضة بأن يضعها تحت طرف راحته للاتباع رواه مسلم”"» فلو أرسلها معها أو 
قبض فوق الوسطىء أو أطلقها بوضع رأس كل في رأس الأخرى أو بوضع أنملة 
الوسطى بين عقدتي الإبهام أتى بالسنة لكن ما ذكر أفضل (ويرفع المسبحة) مع 
إمالتها قليلاء وهي بكسر الباء التي تلي الإهام (عند قوله إلا الله) ويديم رفعها إلى 


00( أخرجه أبو داود ٠(‏ 077» والترمذي (5 :)7١‏ وفيهما: ٠‏ حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته 
أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا» 


(1) أخرجه مسلم (080)» وأبو داود /441)» والترمذي (515). 


شرح المختصر الكبير_ | 550 
تمام السلام أو القيامى ويقصد من ابتدائه همزة (إلا الله أن المعبود واحد فيجمع في 
توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله. ويكره تحريكها ولا تبطل صلاته. 
اشروط التشهدأا: 

(وشروط التشهد: رعاية كلماتها) أي التشهد بمعنى الكلمات» فالإضافة بيانية» 
فلو أسقط كلمة من أقله الآتي لم تصح صلاته؛ (و) رعاية (حروفها) فلو أسقط حرفا 
منه أو أبدله بغيره» لم يصح كا مرِّ في «الفاتحة» (و) ورعاية (تشديداتما) فلو أسقط 
منها تشديدة لم يصح. نعم في النبي لغتان التشديد وال همز» فيجوز ترك التشديد إلى 
ا همزء فإن تركهما لم يصح. وكذا يجوز ترك التشديدة بإظهار التنوين المدغم في الراء 
في: وأن محمدًا رسول الله (و) رعاية (إعرابها المخل للمعنى) بأن لا يرتكبه كما مر 
في «الفاتحة» (و) رعاية (الموالاة) فيقطعه ما يقطع «الفانحة». 

(وقراءته بألفاظه المخصوصة) أي الواردة في الأحاديث. فأقله ما رواه الشاقعي 
والترمذي وقال: حسن صحيح: «التحيات لله سلام عليك أها النبي ورحمة الله 
وبركاته» سلام علينا وعل عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذا 
رسول الله أو عبده ورسوله)(" وأكمله ما رواه الشافعي عن ابن عباس قال: 
«كان رسول الله يكلِةٍ يعلمنا التشهد. فكان يقول: «التحيات المباركات» الصلوات 
الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن محمدًا رسول الله»' "“رواه مسلم. 

فلو أبدل لفظًا من الأقل المذكور بغيره ولو مرادفه كأعلم بدل «أشهد» وأحمد 
بدل «محمد» لم يصحء ولو أخل بترتيبه نُظِرَ إن غير تغيرًا مبطلا للمعنى لم يمَسَب ما 

.)719/71( والشافعي في «المسند»‎ :.)١17/5( أسخرجه الترمذي (550؟): والنسائي‎ )١1( 


(1) أخرجه مسلم (407)) والشافعي في الأم .)١41/1(‏ وغيرهما. 


صب سب[ راقص هيد | 
جاء به» وإن تعمده بطلت صلاته. وإن لم يبطل المعنى أجزأه. 

(وإسماع النفس) حيث لا عارض (والقراءة) للتشهد (قاعدًا) فلايصح الإتيان 
به من قيام لغير ضرورة. 

(وأقل الصلاة على النبي) ب (وآله أن يقول: اللهم صلّ على محمد وآله) ونحوه. 
كصل اللهم على محمد» وأكملها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كم| صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض طرق الحديث زيادة على ذلك 
ونقص عنه. وآل إبراهيم: إسماعيل واسحاق وأولادهما. وخص إبراهيم بالذكر 
لأن الرحمة والبركة لم يجتمعا لنبي غيره”"©» قال تعالى: #رَحمَتُ أله وركنه, عَكَكد 
أهل الت إتفخَية تيد > [هود: “/ا]» وحميد بمعنى محمود» ومجيد بمغنى ماجد؛ 
وهو من كمل شرقًا وكرمًا. 

(وشروطه) أي الصلاة على النبي يلك ذكرها باعتبار كونها قولاء ولو أنثها وذكر 
التشهد لكان أولى (شروط التشهد) المذكورة (وأن يذكر اسم النبي مظهراء كاللهم 
صل على محمد) دون أحمد وعليه على الصحيح (وأن يكون بعد التشهد) الأخير لما مر. 

(ويسن الدعاء فيه) أي في الصلاة على النبي عن أي بعله (للإمام) وَفْغْله المأموم 
والمنفرد؛ أو في التشهد الأخير» أي بعده مع ما اتصل به من الصلاة المذكورة» لخير: «إذا 
قعد أحدكم في الصلاة» فليقل: التحيات لله ثم ليختر من المسألة ماشاء أوما أحب»:”) 
رواه مسلمء وروى البخاري: ١ثم‏ ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به)20©. 

)١(‏ أي لم يجتمعا في اللفظ فقط. 


(1) أخرجه البخاري (777"0): ومسلم (407). 


() أخرجه البخاري (8176). 


ا متهي ] 

أما التشهد الأول فلا يُسَنّ بعده دعاء لبنائه على التخفيف. ويُسَنْ أن يدعو 
بالأدعية المأثورة أي المنقولة عن النبي كل ك«اللهم اغفر لي ما قدمتٌ وما أخرت» 
وما أسررت وما أعلنتٌ» وما أسرفت» وما أنت أعلم. به مني أنت المقيم وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت» للاتباع رواه مسلم”"» وروى أيضًا كالبخاري: «اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 
المسبح الدجال»”": وروى البخاري: «اللهم إن ظلمتٌ نفسي ظلاً كثيّرا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني, إنك أنت الغفور الرحيم» ". 
ومن عجز عن التشهد أو غيره ما ذكر ترجم عنه وجويًا في الواجبء وندبًا في 
المندوب بأي لغة شاء لعذره» بخلاف القادرء ويجب في الواجب التعلم إن قدر 
عليه ولو بالسفر. 

(الركن الثاني عشر: السلام) لخبر مسلم: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»”*) 
(وشروطه الموالاة) بين السلام وعليكمء فيقطعه ما مر (والاحتراز عن زيادة أو 
نقص يغير) كل منهما (المعنى» وعن الغيبة» وهو أن يقول: السلام عليهم) فلا يجزئ 
ذلكء لكن لا تبطل به صلاته» فلا بد أن يأتي بكاف الخطابء ولا بد أيضًا من ميم 
الجمعء فلا يكفي السلام عليك ولا عليكاء فإن تعمد ذلك مع علمه بالتحريم 
بطلت صلاته (وأن يسلّم قاعدًا) لا قائّ (وأن يُسمِع نفسه كما مرّ) فلو همس لم 


.)17/١9( أخرجه البخاري (77798)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/ا/ا*1١)؛‏ ومسلم (/08). 

() أخرجه البخاري (875)» ومسلم .)77١6(‏ 

(4) أخرجه أبو داود (51)» والترمذي (”7). وأحمد ».23١177(‏ وقال الترمذي: هو أصح شيء في 


الباب» يعني روايته عن سيدنا علي لأن له طرقا أخرى ضعيفة» فقول الشارح رواه مسلم غير صحيح» 
بل هناك من ضعّف إسناده. وهناك من حسنه بشواهده. 


جه ٠.‏ يبيام 26 
يُعّد به فتجب إعادته. وإن نوى الخروج بذلك. بطلت صلاته لنية الخروج قبل 
تمام الصلاة. ويُشترَط أيضًا التعريف ب«أل» ولو مع التنوين» فلا يجزئ سلامٌ أو 
سلامي عليكم» وحكمه ما مر في ترك ميم الجمع» وأن لا يقصد به الإعلام وحده. 
سواء قصده مع التحلل أو أطلق. وأن يأتي به مستقبل القبلة”'2» وأن يكون بالعربية 
مع القدرة» فجملة شروطه عشرة:؛ وأقله: السلام عليكم» ويكره عكسه وهو 
عليكم السلام. 

(وأكمله أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله مرة عن يمينه» وأخرى عن يساره) 
فيلتفت فيهما حتى يُرَى خدّه الأيمن في الأولى» والأيسر في الثانية» للاتباع في ذلك: 
رواه ابن حبان وغيره”"'» ويبتدئ السلام فيهم| متوجهًا للقبلة وينهيه مع تمام الالتفات» 
وينوي بالأولى السلام على من عن يمينه من ملائكة ومؤمن إنس وجن. وبالثانية على 
من عن يساره؛ وعلى من خلفه وأمامه بأمهما شاءء» والأولى أولى. وينوي مأموم الرد 
على من سلّم عليه من إمام ومأموم, ولا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه”". 

(الركن الثالث عشر: الترتيب بين الأركان) ىا ذكر في عدها المشتمل على قرن 
النية بالتكبير وجعلهم| مع القراءة في القيام»؛ وجعل التشهد والصلاة على النبي كك 
في القعود, فالترتيب عند من أطلقه مراد فيها عدا ذلك ومنه الصلاة على النبي يكل 
فإنها بعد التشهد ى) مر» فهي مرتبة وغير مرتبة باعتبارين”*'» ودليل وجوبه الاتباع 
مع خبر «صلوا كما رأيتموني أصلي». وخرج بالأركان السنن» فترتيب بعضها على 


)١(‏ أي بصدره. 

2( أخرجه مسلم (081)) وأحمد ))١585(‏ وابن حبان ))١1917(‏ وغيرهم. 
ين 

(5) فباعتبار كونها بعد التشهد مرتبة» وباعتبار مقارنتها لجلوس التشهد ليست مرتبة. 


مك ب 
بعض كالاستفتاح والتعوذ وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة شرط 5 
الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة. 

(فإن ترك) الترتيب (عمدًا) بتقديم ركن فعلمٌ أو سلام» كأن ركع قبل قراءته» أو 
سجدء أو سلم قبل ركوعه (بطلت صلاته» أو ساهيًا) أي أو تركه سهوًا (وتذكر) 
متروكه (قبل الإتيان بمثله أتى به) وما فعله بعد متروكه لغو لوقوعه في غير محله. 
(وإن تذكر بعده) أي بعد الإتيان بمثله (قام المثل مقامه) أي أجزأه عن متروكه 
وتدارك الباقي» نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزه. 


2 


ده شرحالمختصراكبير_ | 
[مبطلات الصلاة ]| 

(فصل: شروط الصلاة بعد الشروع ثلاثة''": 

الأول: ترك الكلام) أي النطق عمدًا بغير قرآن وذكر ودعاء بلغة العرب أو 
غيرها ولو مكرمّاء لندرة الإكراه فيهاء ولو في نحو تنحنح كضحك وبكاء وأنين 
ونفخ وسعال وعطاس. (فتبطل بحرف منهم) كاق» من الوقاية» و 0 من 
الوعي. إن ايبيل تمهاء اللتك عا( وباخرفين) فاكتدسواء أفهنا آم لاك تب 
و«عن») (وحرف ل مطلقًا) أي سواء كانت ألفًا أو واوًا أو ياء» فالممدود ف 
الحقيقة حرفان» سواء كان ذلك لمصلحة الصلاة كأن قام إمامه لزائد فقال له: اقعد. 
أم لا. والأصل في ذلك خبر مسلم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس»7 والكلام يقع على المفهم وغيره» وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة. 
نعم لا تبطل بإجابة النبي ككِهِ في حياته ممن ناداه'". ولا بالتلفظ بقربة كنذر بلا 
تعليق وخطاب. ولا بقليل كلام ناسيًا للصلاة» أو سبق إليه لسانه» أو جهل تحريمه 


)١(‏ المراد بالشروط هنا الموانع المطلوب تركهاء أو يشترط تركها. 

)2( أخرجه مسلم(077): وأبو داود (970)» والنسائي ))١711(‏ وغيرهم. 

(7) قوله (في حياته) ليس بقيدء وإنما ذكره جريًا على الغالب. 

-فائدة: لو قال عند زيارته: ايا رسول الله بطلت عند البعضء وقال العلامة الذهبي في تقريراته على 
الشرقاوي إن قصد مجرد النداء بطلت, أما قصد الدعاء كأغثني يا رسول الله بأن لا يلاحظ ذلك -أي 
النداء- فلا تبطل صلاته لما يأتي أن الدعاء لا يبطل ولو خاطب به الله أو رسوله يك نقله عن الشيخ 
الدمهرجي. 

وقال بعض المشايخ بالبطلان» من حيث أنه ليس دعاء ولا ثناء» لا من حيث إنه استغاثة محرمة كما قد 
يهم البعض. بل لأبا صارت في حكم الكلام الأجنبي. والله أعلم. [انظر حاشية الشرقاوي مع التقريرات 
.])١194/1(‏ 


شرح المختصر الكبير 1 لتقن 
فيها وإن علم تحريم جنس الكلام فيها حيث قرب إسلامه أو بعد عن العلماء'''» 
ولا بتنحنح لتعذر ركن قولي بخلاف غيره كالجهر. ولا بقليل نحو التنحنح من 
2 ضحك وغيره لغلية. 

وخرج بقليله وقليل ما مرٌ كثير » لأنه يقطع نظم الصلاة» ولا بذكر ودعاء غير 
محرم: إلا أن يخاطب بها غير الله ورسوله. كقوله: سبحان ربي وربك؛ أو لعاطس: 
رحمك اللهء فتبطل بهء بخلاف: رحمه الله. وخطاب الله ورسوله كا علم من أذكار 
الركوع وغيره؛ ولا بنظم قرآن بقصد تفهيم وقراءة أو قراءة فقطء ك9يَِيَحِئ خُذَ 
الحكتّبَ 4 [مريم: ؟١]‏ مفهًا به من يستأذن في أخذ شيء أن يأخذه. فإن قصد 
التفهيم فقط أو لم يقصد شيئاء بطلت صلاته. 

(الثاني: ترك الأفعال الكثيرة والقليلة) إذا كانت” (من جنس أعمال الصلاة) 
كزيادة ركوع مثلاء فتبطل بذلك مع العمد والعلم بالتحريم. 

وتبطل (بالكثير) عرفا (من غيرها) أي من غير جنسها في غير شدة خوف 
ولو سهرًا (كثلاث خطوات أو ضربات متواليات) بخلاف القليل لا على وجه 
اللعب» كخطوتين» والكثير المتفرق» لأنه بل صل وهو حامل أمامة: فكان إذا 


)١(‏ هذا مشكل إذ ما ثبت للجنس يثبت لجميع أفراده» فلا يمكن أن يعلم تحريم جنس الكلام المطلق 
ويجهل تحريم بعض أفراده. ويمكن أن يجاب بأنه ليس المراد الجنس الحقيقي المنطقي؛ بل مراده بجنس 
الكلام غير ما أتى به؛ أو يقال: إنه على تقدير مضاف أي: تحريم بعض أفراد جنس الكلام. وكذا لو تكلم 
بكلمتين وجهل البطلان بههاء وعلم أن ما زاد عليه مبطِلٌ كالثلاثة فيا فوقهاء فلا تبطل» وكأن تكلم بستة 
واعتقد عدم البطلان بهاء واعتقد أن ما زاد عليها كالسبعة مبطِل» فالحاصل أن المراد أنه يعتقد عدم البطلان 
بالستة فيا دونهاء ويعلم أن ما زاد عليها مبطِلُ. [انظر: «حاشية الجمل على شرح المنهج» (478/1)]. 

(؟) أي الأفعال القليلة. 


قعفة شرح المختصراكيير_ | 
سجد وضعهاء وإذا قام حملها رواه الشيخان”2. وكالكثير ما لو نوى ثلاثة أفعال 
ولاءَ وفعل واحدًا منها صرح به العمراني”". نعم إن اشتد الجرب بأن لا يقدر 
معه على عدم الحك, فلا تبطل صلاته بتحريكه للحك ثلاثاء وكذا إن كان الكثير 
خفيفًا كتحريك أصابعه مزارًا بلا بحركة كفة في سِبْحَةء فإن حرك كفه فيها ثلانًا 
ولا لل 

(الثالث: الإمساك عن المفطرات) أي جنسها المتحقق في أي فرد منهاء وقوله 
(عامدًا عالما) أي مختارّاء بيان لحقيقة المفطر» لأنه لا يكون مغطرًا إلا كذلك (وإن 
قل) أي المفطر المعلوم مما قبله» أما مع السهو أو الجهل بحرمته» فلا تبطل به الصلاة 
إن قلء لا إن كثر لإشعاره حينئنٍ بالإعراض عنها. وأما مع الإكراه فتبطل بكثيره 
وإنلم يصل إلى الجوف شيء من الممضوغ. 
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)1( أخرجه البخاري (017): ومسلم (047). 

(1) يحيى بن سالم بن أسعد بن يحيى» أبو الحسين العمراني؛ كان شيخ الشافعية في بلاد اليمن» له تصانيف 
مشهورة ك«البيان في الفروع» وهو من أجل كتب المتقدمينء وله «مناقب الشافعي»؛ وغيرها في الفقه 
والأصول والتوحيدء وَلِدَ باليمن عام 4ه وتوفي بها عام 554ه (طبقات الشافعية لابن السبكي 
4 *2)41. 


شرح المختصر الكبير ا شفع 
[سجود السهو] 

(فصل): في سجود السهو: 

وهو لغة: نسيان الشىء والغفلة عنه. واصطلاحًا: الغفلة عن ثيء محصوص في 
الصلاة. : 

وإنما يُسَنّ عند ترك مأمور به من الصلاة» أو فعل منهي عنه ولو بالشّك كى| 
سيأي» وبدأ بالقسم الأول فقال: (سجود السهو) في الصلاة فرضًا كانت أو نفلا 
(سنة) فلا تبطل الصلاة بتركه (مؤكّدة) لكثرة الأحاديث فيه (لمن ترك) ولو عمدًا 
(واحدًا من الأبعاض وهي) كثيرة منها (القيام للقنوت» والقنوت) الراتب أو بعضه 
بعد الشروع فيه ما لم يعدل إلى قنوت آخرء وخرج بالراتب -وهو قنوت الصبح 
والوتر- قنوتٌ النازلة» لأنه سنة في الصلاة لا منها أي لا بعض منها (والقعود 
للتشهد الأولء والتشهد) أي الأول أو بعضه. والمراد بالتشهد الآول اللفظ 
الواجب في الآخر دون ما هو سنة فيه» فلا يسجد لتركه, قاله المحب الطبري”'"". 
(والصلاة على النبي يلل فيه) أي المذكور من القنوت والتشهد. أي بعدهما (و) 
الصلاة (على الآل في الأخيرة) أي في الجلسة الأخيرة أي بعد التشهد الآخر بأن 
تيقن ترك إمامه لها بعد سلامه وقبل أن يسلم هو. 

وبقي منها: الصلاة على الآل بعد القنوت» والقعود للصلاة على النبي وَكةِ بعد 


27 أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم» الحافظ أبو العباس تحب الدين الطبري 
ثم المكي» شيخ الحرم» وحافظ الحجاز بلا مدافعة» صاحب التصانيف الجيدة منها في الحديث «الأحكام» 
الكتاب المشهور المبسوطء الذي دل على فضل كبير وله مختصر في الحديث أيضا رتبه على أبواب «التنبيه) 
ؤفه ات أي هفل مكة حاقل لله شرح عل العجيه فبسوط فيه خلم كفينة ولوااهة6زو»تسناوا دوق (21ة 
4 ه. (انظر طبقات الشافعية الكبرى 8// .)١18‏ 


التشهد الأول» وللصلاة على الآل بعد الأخير» والقيام لما بعد القنوت» والصلاة 
على الصحب في القنوتء والسلام على النبي وعلى الآل وعلى الصحب فيه» والقيام 
للأربعة» فجملتها عشرون تجبر بالسجود. لأنه تَكةِ قام من ركعتين من الظهر وم 
يجلس» ثم سجد في آخر الصلاة قبل السلام سجدتين؛ رواه الشيخان"''» وقيس ب) 
فيا اليقية. 


وسّدِيت أبعاضًا لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقية أي الأركان. 
وخرج بها بقية السنن كأذكار الركوع والسجود. فلا يجبر تركها بالسجود لعدم 
وروده فيها. 

(أي) لقيو زب ساقس تطبنةخ المت )عوط دارا ركع وه روي 
ركن قصيرء وقليل كلام وأكل وسجود قبل الركوع. فإذا فعل شيئًا من ذلك سهوًا 
سجد له. لأنه يَكْةِ صلى الظهر خمسًا وسجد للسهو بعد السلام رواه الشيخان, 
وقيس بط فيه نحوه. 

(فإن لم يبطل عمده الصلاةً كالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه) ولا لعمده. 
لعدم ورود السجود له. وكذا ما يببطل عمده وسهوه ككثير كلام وأكل وفعل [فلا 
تجو ]© ؛ لآله لبن فق ضلؤة”: 

[تتمة]: وبقى مما يقتضى سجود السهؤ نقل مطلوب قولي لا يبطل نقلّه الصلاةً 
البقروساءة اناه والتعوصه سوا قله عمة) راسيو لدو لساك قر ور اتيعقى 
)١(‏ أخرجه البخاري (879)؛ ومسلم (010). 

(1) أخرجه البخاري (5 ٠‏ 5).: ومسلم (01/7). 
(؟) سقطت وهي لازمة. 


(4) أي ليس في صلاة حينئذ. 


شرح المختصر الكبير ١‏ حعع 
معين كقنوتء أو في زيادة ما صلاه» فلو شك أصلَّ ثلانًا أم أربعًاء أتى بركعة 
وسجد وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة. وسجود السهو وإن 
كثر السهو سجدتان, لاقتصاره يَكِْةِ عليهم| في قصة ذي اليدين مع تعدد ما وقع 
منه» ومحله قبل السلام» لأنه يَكِِ صلَّ هم الظهر» فقام من الأوليين وم يجلسء فقام 
الناس معه حتى قضى الصلاة» وانتظر الناس تسليمه وهو جالس» فسجد سجدتين 
قبل السلام ثم سلّم رواه الشيخان”". وأما سجوده بعد السلام في الحديث المار» 
فلم يكن عن قصدء بل سلّم سهواء على أن الزهري”" قال: فعْله قبل السلام هو 
آخر الأمرين من فعله عَلِةِ. 
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0( التابعي الجليل محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَابٍ الزهريء من بني زهرة بن كلابء أول من 
دون الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء من أهل المدينة» كان يحفظ ألفين ومئتى حديث» نصفها مسئند» 
توفي سنة 5 17ه (الأعلام /1/ /1). 


#قعة شرحالختصراكبير_ [ 
[سجود التلاوة] 

(فصل: سجود التلاوة سنة في حال قراءة آية السجدة): 

أي بعد قراءتها للقارئ وإن كان صبًا أو امرأة أو كافرًا”" أو خطيبًا وأمكنه 
السجود عن قرب بمكانه أو أسفل المنبر» والسامع سواء قصد الساع أم لاء ولابد 
أن تكون القراءة مشروعة. كالقراءة في القيام ولو قبل الفاتحة بخلاف غيرهاء 
اسمن فر عيذ وف سسطاديلة وسكزان؟ 

والأصل في ذكر ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كَكةِ كان يقرأ 
القرآن» فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه» حتى ما يجد بعضنا موضعا 
لمكان جبهته» وني رواية لمسلم: «في غير صلاة)”". 

ويتأكد للسامع بسجود القارئ» لكن تأكده لغير القاصد ليس كتأكده للقاصد؛ 
وإذا سجد السامع مع القارئ لم يندب الاقتداء به”". 

والآيات التي يُسجّد بعدها للتلاوة أربع عشر: اثنان في «الحج»» وثلاث في 
المفصل: في «النجم» و«الانشقاق» و«إقرأ». والبقية في. «الأعراف» و«الرعد» 
و«النحل» و«الإسراء» و«مريم» و«الفرقان» و«النمل» و«أم تنزيل» واحم 


السجدة» ومحالها معروفة» وليس منها قوله تعالى في «ص»: #وحَيَّ راكعا وأنآبَ» 
)١(‏ قيّد بعضهم الكافر بكونه يرجى إسلامه. والمعتمد أنه يسجد وإن لم يرج إسلامه. ولا يشترط في 
سجوده الطهارة» بل يسجد ولو كان جنبّاء لأنه مكلف بالفروعء ولا يعتقد حرمة السجود مع الجحنابة. 
انظر: (الشبراملسي 7/ 40). (الرشيدي على النهاية ؟/ 10). 

(1) أخرجه البخاري »)٠١15(‏ ومسلم (01/5). 


حتى ولو ظل القارئ ساجدًا. 


شرح المختصر الكبير إ هع 
[ص: 4 ؟] بل هي سجدة شكر تسن في غير صلاة7'. 

ويسن السجود (مع التحرّم) بأن يكبر ناويّاء )والسلام) فأركانه أربعة (في غير 
الصلاة)» أما فيها فإن كان مأمومًا تابع الإمام فيه» أو غيره نوى وسجد. ويسن لغير 
المصلي رفع يديه في تكبير تحرم» وأن يأتي الساجد مطلقا بتكبيرتين لوي ولرفع بلا 
رفع يد. ولا يجلس المصلي لاستراحة بعده. 

وشرطه شرط الصلاة من نحو الطهرء والسترء والتوجه» ودخول الوقت وهو 
بالفراغ من قراءة الآية» وأن لا يطول فصل عرفا بينه وبين القراءة» وهو كسجود 
الصلاة في الفروض والسنن كالدعاء» ويتكرر بتكرر الآية ولو بمجلس واحد 
أسجود الشكر: 

(وكذا تسن سجدة للشكر) في غير صلاة (عند هجوم نعمة) كحدوث ولد أو 
مال للاتباع رواه أبو داود وغيره”"» بخلاف النعم المستمرة كالعافية والإسلام» 
لأن ذلك يؤدي إلى استغراق العمر. 

(أو اندفاع بلية) كنجاة من هدم أو غرق للاتباع رواه ابن حبان”" (أو رؤية 
مبتلى) في بدنه 0 للاتباع رواه الحاكو” أو دينه كفاسق معلن معصيته. أن 


)١(‏ فإن سجدها ني الصلاة» بطلت. 

(1) أخرجه أبو داود (7717/5)» والترمذي »)١101/8(‏ وابن ماجه (1145) من حديث أبي بكرة أن النبي 
يكلِ: «كان إذا جاءه أمر سرور أو يُشّر به خر ساجدًا شاكرًا لله». 
() أخرجه ابن حبان في المجروحين (7775١)من‏ حديث جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله يَكئِِ إذا 
انتبه من منامه خر ساجداً وإذا رأى القرد خرٌّ ساجدًا وإذا رأى الرجل مُغير الخلق خرّ ساجدًا شكرًا لله». 


(5) أخرجه الحاكم )١1١75(‏ من حديث ابن عمر وغيره أنه يَكلِِ: «رأى رجلاً به زمانة فخر ساجدًا». 


دع 0 شرحالمختصرالعبير_ [ 
مضييئة أظيل مخ قضيدة الدنياء ولهذا قال يَكلِ: «اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا»(١)‏ 
والسجود عل اللصتتيدين [للسلامة منه] :وش إظينا زاسجدة الشكر إلا للفاسق إن 
خاف ضرره؛ وللمبتلى لئلا يتأذى مع عذره. وهي كسجدة التلاوة خارج الصلاة 
فيه مر فيها. 
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.)191"5( والحاكم‎ .)3١١71١( أخرجه الترمذي (75:7), والنسائي‎ )١( 


شرح اللختصر الكبير_ | الفضع 
[صلاة الجماعة] 

(فصل): في الجماعي: 

ار إمام ومأموم» والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: 9وَإِدًا كُنتٌ فييم 
َأَكَمَتَ لَهُمُ ألصَكَلَزة 4 [النساء: ]٠١7‏ الآية» أمر بها في الخوف. ففي الأمن أولى. 
(الجماعة سنة مؤكدة) ولو للنساءء وهذا ما قاله الرافعي» (وقال) النووي (في 
الروضة) إها في غير الجمعة (فرض كفاية) لرجال أحرار مقيمين غير عراة في أداء 
مكتوبة» لقوله يَكلِ: «ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تام فيهم الجماعة إلا استحوذ 
عليهم الشيطان أي غلب< - فعليك بالجماعة. فإنما يأكل الذئب ل العبنبالقاضية 
رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان”'". واقيا قلاط غين 4 اعد فاخو 
الحديث المذكورء والراجح أنها فرض كفاية» فتجب بحيث يظهر بإقامتها الشعار, 
وذلك بأن تقام بمحل في القرية الصغيرة» وفي الكبيرة والبلد بمحالٌ يظهر بها 
الشعار» فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهروا بها شعارًا لم يسقط الفرض» 
فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذَكِرٌَ قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس. 
وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو البلد. 

(وتستحب للنساء) والخناثى ومن فيهم رق والمسافرين والعراة إذا كانوا عميًا 
-- وإلا فهي والانفراد في حقهم سواءء وفي مقضية خلف مؤداة أو 
بالعكس» أو خلف مقضية ليست من نوعهاء وأما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين 
ى) يعلم من بابها. 

والجماعة (لن) أي النساء وكذا الخناثى (في البيوت أفضل) منها في المسجدء 
بخلاف الذكر ولو صياء فإن المسجد له افضلء» قال 26 فيا روا الشيكان: 


)1( أخرجه أبو داود (51 0): والنسائي (/841)» وأحمد ١ ٠(‏ »؛» وابن حبان ١(‏ ار" 


«أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوية)0) أي فهى في المسجد أفضل» وقال: «لا 
تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لمن» رواه أبو داود وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين ''» وقيس بالنساء الخنائى بأن يؤمهن ذكر. 


(وتُدرَك) أي الجماعة أي تدرك فضيلتها (بإدراك جزء مع الإمام) بأن يحرم قبل 
أن يسلّم التسيمة الأولى وإن لم يقعد معه؛ بل سلَّم عقب تحرمه لإدراكه ركنًا معه. 
لكن دون فضيلة من أدركها من أوها. 
(وتدرك فضيلة التكبيرة الأولى) أي التكبيرة الأولى وهي تكبيرة التحرم مع 
الإمام (بشهود تكبيرة الإمام) بأن يحضر التحرم معه (والاشتغال بعقد الصلاة 
عقبها) أي عقب تكبيرة الإمام بخلاف ما إذا لم يشهد تكبيرة الإمام» وما إذا تراخى 
عنه إن لم تعرض له وسوسة خفيفة. 
[بيان أعذار ترك الجماعة] 
(ولا رخصة في تركها) أي الجاعة (إلا لعذر) عام أو خاصء فلا رخصة بدونه. 
لخبر ابن حبان والحاكم في صحيحههم|: «من سمع النداء فلم نآنة فل صكادة -أي 
كاملة - إلا من عذر)””". 
فأشار إلى الأول!؟) بقوله (كمرض) شديد بأن يشق الخروج معه كمشقة المطرء 
(أو تمريض) أي قيام على مريض (إن لم يكن للمريض متعهد) لتضرره حينئذ بغيبته 
)١(‏ أخرجه البخاري (١7/)؛‏ ومسلم (781). 
(1) أخرجه أبو داود (071)) والحاكم (105). وأخرجه البخاري :)4٠٠(‏ ومسلم (57 5). ولفظهما: 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»» وروي كذلك بألفاظ أخرى قريبة منها في الصحيحين ومنها في غيرهما. 
(') أخرجه ابن حبان .)7١554(‏ والحاكم (897). 


(5) مراده الأعذار الخاصة. 


شرح المختصر الكبير ١‏ 5 
عنه (أو) له متعهد. لكن (كان) المريض (قريبًا) أو نحوه كزوج ورقيق وصهر 
وصديق (مشرقًا على الوفاة) لتألم القريب ونحوه بغيبته عنه (أو) لم يكن مشرفا على 
الوفاة و (كان مستانسًا به) أي بالحاضر لما مر في الأولى» بخلاف مريض له متعهد. 
وم يكن نحو قريب أو كان ولو يكن مشرفا على الوفاة» ولايأنس بالحاضرء ولو 
كان المتعهد مشغولَا بشراء الأدوية مثلا عن الخدمة» فكما لو لم يكن له متعهد. 

ثم أشار إلى الثاني" بقوله (أو) كان من يريد حضور الجماعة (حاقنا) ببول أو 
غائط أو ريح فيبدأ بتفريغ نفسه من ذلكء لكراهة الصلاة حيتئذ» فإذا لم تطلب 
معه الصلاة فالجماعة أولى(" (أو أكل نيئًا) بكسر النون والهمز (منتئا) تعسر إزالته 
كبصل وثوم نيئ؛ لخبر الشيخين: «من أكل بصلا أو ثومًا أو كرانًا فلايقربن مسجدنا 
-وفيٍ رواية المساجد- فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم»”"» زاد البخاري: 
«قال جابر: ما أراه يعني -أي يقصد- إلا نيئه» بخلاف ما إذا لم تَعْسّرء وبخلاف 
المطبوخ لزوال ريحه (أو شدة حر أو شدة برد أو وحل شديد) ومشقة مطر بليل أو 
مار» وشدة ريح بليل» وفقد لباس لائق به وإن وجد ساتر العورة إلى غير ذلك من 
الأعذار. 

ومعنى كونبها أعذارًا سقوط الإثم على قول الفرضء والكراهة على قول السنة 
لا حصول فضلها. وجزم الروياني بأنه يعد حصلا للجماعة إذا صلى منفردًاء أو كان 


)١(‏ قصد العذر العام؛ لكن بعض ما ذكره من العذر الخاصء والخلاصة: أن العذر العام كمطر وريح 
عاصف بليل؛ والوحل الشديد. والخاص: كمرض وحر وبرد شديدين» وجوع وعطش ظاهرين» 
ومدافعة حدثء وأكل ذي ريح وحضور قريب محتضرء أو مريض بلا متعهد. (المنهاج ص:9١١).‏ 

(؟) أي إذا كانت الصلاة لا تطلب مع وجود هذه الأعذار» فمن باب أولى ألا تطلب الجماعة. 


(1) أخرجه البخاري (855)) ومسلم (075). 


قصده الجراعة لولا العذرء وهذا هو الظاهر: وندل له خبر أبي موسى::«إذا مرض 
العبد أو سافر كُتِبّ له ما كان من العمل يعمله صحيحًا مقيًا»”"2 رواه البخاري. 
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6 أخرجه البخاري (759197)» وأبو داود ))7٠9١(‏ وأحمد (19714)) وغيرهم. 


شرح المختصر الكبير ١‏ كشقة 
[صلاة النفل] 

(فصل): في صلاة النطل: 

وهو ما رجح الشرعٌ فعله وجوّز تركه. ويرادف السنة والتطوع والمندوب 
والمستحب والمرعب فيه والحسن؛ وهو قسهان' قسم لا تّسَنُ له جماعة» وأشار إليه 
بقولدة)(ويق :اتن أماالاات- تَسَنّ له الجماعة) وهو إما مؤكد وغيره؛ فأشار إلى الأول 
بقوله: (وهي) أنثى باعتبار الخبر وهو قوله (ركعتان 3 قبل الصبح. وركتان قبل 
الظهر. وركعتان بعد المغرب, وركعتان بعد العشاء) فجملته عشر ركعات. 

وأشار إلى الثاني بقوله: (ويستحب أن يزيد ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده) 
لخير: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرّمه الله على النار) 
رواه الترمذي وصححه”" (وأربعًا قبل العصر) لخبر عمر أنه كه قال: «رحم 
الله من صل قبل العصر أربعًا» رواه ابنا خزيمة وحبان وصححاه'"» وركعتين 
خفيفتين قبل المغرب للأمر بها في خبر أبي داود وغيره ولخبر الشيخين: «بين كل 
أذانين صلاة»9”. والمراد الأذان والإقامة» قال في «المجموع»: وركعتان قبل العشاء 
لخبر: «بين كل أذانين صلاة» والجمعة كالظهر في المؤكد وغيره. 
[الوتر]: 

(والوتر ركعة إلى إحدى عشر ركعة) فأقله ركعة؛ وإن لم يتقدمها نفل من سنة 
العشاء أو غيرهاء ويكره الاقتصار عليها'» وأدنى الكمال ثلاث» وأكمل منه 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١774(‏ والترمذي (578)» والنسائي .)18١5(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (570)» وأحمد (5940)» وابن حبان (*561 7). 
(") أخرجه البخاري (5 77)؛ ومسلم (8178). 
(:) المعتمد أن الاقتصار على الركعة خلاف الأولى مالم تصر عادة له فيكره. (انظر: الشرقاوي على شرح 
التحرير(١/7598).‏ 


جععوب_ يلم شرالختصراهيير ] 
خسء ثم سبع» ثم تسع. وأما خبر أم سلمة أنه بكِةِ كان يوتر بثلاث عشر فيل 
على أنها حسبت فيه سنة العشاءء وقال السبكي: أنا أقطع بجواز الوتر بها وبصحته. 
لكن أحب الاقتصار على إحدى عشر فأقل» لأن ذلك غالب أحوال النبي كلنه1". 

والوتر صلاة مستقلة» فلا تصح إضافته إلى العشاء؛ وعدّه من الراتب باعتبار 
أنه لا يفعّل إلا بعد العشاءء» كا أشار إلى ذلك بقوله: (بين فرض العشاء والفجر) 
وَيْسَنَ تأخيره عن صلاة ليل وعن أوله لمن وثق بيقظته ليلاء سواء كان له تهجد أم 
لاء فإن لم يثق بها لم يؤخره. بل يصليه أول الليل. ويسن جماعة في وتر رمضان وإن م 
تفعل التراويح أو فعلت فرادىء ولا يعاد لحديث الترمذي: «لا وتران في ليلة»(©. 
أصلاة الضحى]: 

(وللضحى”" ركعتان إلى ثنتي عشر ركعة) فأقلها ركعتان» 5315 ١‏ الكمال أربع» 
وأفضل منه ستء وأكثرها ثنتي عشر ركعة على طريقة مرجوحة”'»: والراجح أن 
أكثرها وأفضلها ثمان» فمن زاد عليها عامدًا بطلت صلاته” » وَيُسَنُ السلام من 
كل ركعتين. (ووقتها من طلوع الشمس إلى الاستواء)”'' ووقتها المختار إذا مضى 


)١(‏ المعتمد عدم جواز الزيادة على إحدى عشرء فيبطل الإحرام السادس لو صلاها ركعتين ركعتين؛» 
وتبطل كلها لو صلاها بسلام واحد. [انظر: «التحفة» (7/ 75177)» «النهاية» (7/ ])١11‏ 

(1) أخرجه أبو داود »)١574(‏ والترمذي »)57١(‏ والنسائي .)١7174(‏ وغيرهم. 

ف والمعتمد عند الشيخ الرملي أن صلاة الضحى والإشراق صلاة واحدة؛ واعتمد الشيخ ابن حجر أن 
الإشراق غير الضحى واعتمده ابن قاسم. (انظر: النهاية بحواشيها .)١١7 7/١‏ 

(5) اعتمده الشيخ ابن حجر (التحفة 7/ 777). 

(5) محل البطلان اذا صلاها بتشهد واحدء أما إذا سلم من كل ركعتين بطل الزائد فقط. 

(7) هذا ما صححه في «الروضة»» والمعتمد ا في «المجموع» و«التحقيق»: أن وقتها يبدأ من الارتفاع 


ربع النهار ليكون في كل ربع منه صلاة. 
[تحيي المسجد]: 


(وتحية المسجد) غير المسجد الحرام لداخله متطهرًا إن لم يتشاغل بها عن الجماعة» 
ولم يخف فوت راتبة» وإن تكرر دخوله عن قرب لوجود المقتضي» وهي (ركعتان) 
فأكثر بتسليمة (قبل أن يجلس) خبر الشيخين: «إذا دخل اعد الجن فلا يان 
حتى يصلي ركعتين2"» فلا تحصل بركعة وصلاة جنازة وسجدة تلاوة أو شكرء 
فإن جلس فاتت إلا أن يكون سهرًا أو جهلًا وقصر الفصلء (وتتأدى بفريضة أو 
نافلة أخرى) سواء أنويت مع ذلك أم لاء لأن المقصود وجود الصلاة قبل الجلوس» 
وقد وٌجِدَّت بذلك. وإنما ل يضر نية التحية ما ذكر لأنها سنة غير مقصودة» بخلاف 
نية سنة مقصودة مع مثلها أو فرض آخر فلا يصح. 

(وكشر رتكميان بعد الوضيوء) ولق يه البلقيتي العسل والتيمه يثري بي | منتته. 
[السنن التي تسن لها الجماعم]: 

(ومنها) أي السنن (ما تسن له الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء) لا 
سيأ في أبوابها. 

(والتراويح) ووقتها وقت الوتر (وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات) في كل ليلة 
من ليالي رمضان؛ روى الشيخان أنه يَكِةِ خرج من جوف الليل ليالي من رمضان 
وصلَّ في المسجد وصلى الناس بصلاته فيها وتكاثرواء فلم يخرج لهم في الرابعة» 


-إلى الزوال؛ وما في «الروضة» من أن وقتها من الطلوع سبق قلم كا قال الأذرعي. وعلى قول المصنف لا 
يؤثر في فعلها وقت الكراهة. (النهاية7/ .)١١/‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (55 5)؛ ومسلم .)7١5(‏ 
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وي ل 1 شرح المختصر الكبير ا 
وقال لهم صبيحتها: «خشيت أن تَفَرَّض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها)"". 
وروى البيهقي بإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه.في شهر رمضان بعشرين ركعة”"©. ورؤئ مالك فى الموطأ بثلاث:وعشرين 
ا وجيع الببهقوية بيتها انيه كانو! بوتر ون ستلاية. 000 أربع 
ترويحة» لأنهم كانوا يتروحون عقبها أي يستريحون» ولو صلى أربعًا بتسليمة 1 
يصح. لأنها بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفريضة فلا تغيّر عما ورد. 
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.)151( أخرجه البخاري (475)» ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (1774)» والبيهقي ني الكبرى (57/8). وعبد الرزاق (/171/ا/ا)» وروى البيهقي‎ 
العشرين عن النبي ككل‎ )787( 
ْ .)4789( الموطأ (3780). والبيهقي في الكبرى‎ )( 
)57/5( (؟) البيهقي ني الكبرى‎ 


[شروط القدوة وبعض صفات الأئمة] 
(فصل: لصحة الاقتداء شروط): 


(أن يكون الإمام متطهرًا) فلايصح الأفتذاء باه تدك أواخيث في بدن أو 
ثوب. نعم إن بان ذا حدث ولو حدث أكبر أو ذا نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه» ل 
تجب الإعادة على المقتدين» لانتفاء التقصير منه في ذلك» بخلاف النجاسة الظاهرة» 
وهي ما تكون بحيث لو تأملها المقتدي رآهاء والخفية بخلافها. ومحل عدم وجوبها 
فيما ذكر في غير الجمعة» أو فيها وزاد الإمام على الأربعين وإلا وجبت الإعادة. 
وكذا لو علم الحدث أو النجس ثم نسيه ولم يحتمل التطهير'". 

(مسلً)) فلا يصح الاقتداء بالكافر والمرتد» ولو بان إمامه بعد الاقتداء به كافرًا 
ولو فيا كفره كزنديق» وجبت الإعادة لتقصيره بترك البحث في ذلك ولنقص 
الإمام. نعم لو ل يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به» فقال بعد الفراغ: لم 
أكن أسلمتٌ حقيقة» أو أسلمتٌ ثم ارتدت؛ لم تجب الإعادة» لأنه كافر بذلك فلا 

(وأن تصح صلاة الإمام باعتقاد) أي في اعتقاده”" (لا كالحنفي الذي مسّ فرجه 
أو) لمس (امرأته ولم يتوضأء فإنه لا يصح الاقتداء) للشافعي (به). 

(وأن تغني صلاته) أي الإمام (عن القضاء) أي الإعادة» فمن تلزمه الإعادة 
(كالمقيم المتيمم) لبرد أو جرح على تفصيل فيه؛ لا يصح الاقتداء به» بخلاف من لا 
تلزمه إعادة كالمتيمم بمحل يغلب فيه فقد الماء. 


)01( أي لم يحتمل أن المأموم تطهر بأن لم يفترقا. 


000522 

(وأن لا يكون مقتديًا) فلا يصح الاقتداء بمقتدٍ ولو شكاء لأنه تابع لغيره يلحقه 
سهوه؛ ومن شأن الإمام الاستقلال وحمل سهو غيره فلا يجتمعان» هذا إذا اقتدى 
به حال قدوته» وهو المراد بقوله (قبل الانفراد) أي قبل انفراده. أما إذا انقطعت 
قدوته بسلام إمامه أو بنيته المفارقة» فإنه يصح الاقتداء به حينئذ. 

(وأن لا يكون أميًا) والمقتدي قارئًاء سواء أمكنه التعلم أم لاء علم القارئ بحاله 
أم لاء لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المسبوق» فإن لم يحسنها لم يصلح للتحمل؛ 
والأمي من يخل بحرف من الفاتحة» كتتخفيف مشدد؛ وكأرّت وهو من يدغم بإبدال 
في غير محل الإدغام» وألثغ -بمثلثة- وهو من يبدل حرفا بآخرء فإن أمكنه تعلم لم 
تصح صلاته وإلا صحت كاقتداء مثله به الذي أشار إليه بقوله (إلا إذا كان المأموم 
مئله) فيه| يخل به كأرت بأرت. وألثغ بألئغ متمائلين في حرف لا في حرفين؛ ولا 
أرت بألثغ ولا عكسه. لأن كلا منهما في ذلك يحسن ما لا يحسنه الآخرء وكذا من 
يحسن سبع آيات من غير الفاتحة بمن يحسن إلا الذكر. ولو كانت لغثتة يسيرة بأن 
يأ بالحرف غير صاف لم يؤثر» وكالأمي من يلحن في الفاتحة لحنًا يغير المعنى مع 
عجزه عن الإتيان بالصواب؛ كضم تاء أنعمت أو كسرهاء فلا يصح اقتداء القارئ 
به أمكنه التعلم أم لاء ولا صلاته إن أمكنه التعلم وإلا صحت كاقتداء مثله به فإن 
قدر على الصواب وتعمد اللحن أو سبق لسانه إليه ولم يعد القراءة على الصواب في 
الثانية» لم تصح صلاته مطلقا ولا الاقتداء به عند العلم بحاله. 

أما اللاحن في غير الفاتحة» فتصح صلاته والقدوة به إذا كان عاجرًا عن التعلم 
أو جاهلًا بالتحريم أو ناسيّا كونه في الصلاة أو أن ذلك لحن بخلاف القادر العالم 
العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله. 


(وأن لايكون امرأة) ولا خنثى لذكر أو خنثى وإن جهلا حاهماء لخبر ابن ماجه: 


«لا تؤمن امرأة ج00 و قي لبا الماع احتياطاء والخنثى المقتدي بالمرأة يجوز 
كونه ذكرّاء وبختثى يجوز كونه ذكرًا والإمام أنثى (إلا لامرأة) فيصح أن يكون امرأة 
أو خنثى لهاء )ا يصح أن يكون ذكرًا لذكر أو غيره. 

(وأن لا يتقدم) المأموم (على الإمام) في المكان وهو المراد بقوله (في جهة القبلة) 
أي إلى جهتهاء فإن تقدم عليه في أثناء صلاته بطلتء أو عند التحرم لم تنعقد كالتقدم 
بتكبيرة الإحرام» قباا للمتكاق اهل“ الثامان ولا يضرا مناؤاتها لة:لكتها اتكرةكنا 
في «المجموع» وغيره. ولو شك في تقدمه صحت صلاته لأن الأصل عدم المفسٍد. 
والاعتبار في التقدم وغيره في القائم (بالعقب) وهو مؤخر القدم» فلو تساويا فيه 
وتقدمت أصابع المأموم لم يضر حيث لم يعتمد عليهاء ولو تقدمت عقبه وتأخرت 
أصابعه ضر. وللقاعد ولو راكبًا بالألية إلا في السجود فبرؤوس الأصابع» وفي 
المضطجع بالجنب» وفي المستلقي بالرأس»ء وفي المصلوب بالكتف. 

ويُسَنٌ أن يقف الذكر ولو صبيًا عن يمين الإمام؛ وأن يتأخرٌ عنه قليلًا للاتباع 
واستعمالّا للأدبء فإن جاء ذكر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران 
في قيام وهو أفضلء هذا إن أمكن كل من التقدم والتأخر وإلا فعل الممكنء وأن 
يصطف ذكران خلفه كامرأة فأكثر» وأن يقف خلفه رجال لفضلهم فصبيان إن 
استوعب الرجال الصف وإلا كمل بهم أو ببعضهمء فخناثى فنساء للاتباع. وأن 
تقف إمامتهن وسطهنء فلو أمهن غير امرأة قدم عليهن, وكالمرأة عار أمَّ عراة 
بصَرَاء في ضوء. 

وكره لمأموم انفراد عن صف من جنسه. بل يدخل فيه إن وجد سعة, وله أن 
يخرق الصف الذي يليه | فوقه إليها لتقصيرهم بتركهاء ولا يتقيد خرق الصفوف 


)١١81( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


اده شرحالختصراعبير_ 1 
بصفين ى| زعمه بعضهم., وإنا يتقيد به تخطي الرقاب الآتي في الجمعة. فإن لم يجد 
سعة أحرم ثم بعد إحرامه جر إليه شخصًا من الصف ليصطف معه؛ وسن لمجروره 
مساعدته. 

(والعلم) أي علم المأموم (بانتقالات الإمام) ليتمكن من متابعته (بالمشاهدة) 
أي رؤية الإمام (أو الصفوف) أو بعضها (خلفه أو ب) سماع (صوت الإمام أو) 
صوت (المترجم) أي المبلغ العدل وإن لم يكن مصليًا. 

(والاجتماع) أي اجتماع الإمام والمأموم (ني الموقف) أي المكان كما عهد عليه 
الجماعات في العضّر الخالية» ولاجتماعهما أربعة أحوال: 

لاحب إما أن يكونا بمسجد أو غيره مر فضا أو يتا أو يكو ن حدتما بسكا 
والآخر خارجه: 

فإن كانا بمسجدء صح الاقتداء وإن بعدت مسافته وحالت أبنية كبيرة وسطح 
نافذ إليه أغلقت أبوابها أم لا» لأنه كله مبني للصلاة» فالمجتمعون فيه مجتمعون 
لإقامة الجماعة مؤدون لشعارهاء فإن لم تكن نافذة لم يعد المكان الجامع لما 0 
وَإخَدَاة' فيضن الشباله7. 

والمساجد المتلاصقة التي يفتّح أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحدء وإن 
انفرد كل منها بإمام وجماعة. 

وإن كانا بغير مسجد من فضاء أو بناء» فالاجتماع في الفضاء ولو محوطًا أو 
)١(‏ فعلى هذا المساجد ذات الأدوار إن لم يكن باب الدور الثاني نافدًا من المسجدء فلا تصح القدوة» بل 
هما مسجدانء ونقل في «بغية المسترشدين» (ص: 4 0) عن بعض أثمتنا الصحة. وينبغي تقليده لمن ابتلي 
بذلك خاصة في هذه الأزمان. 


(؟) لأنه يمنع الاستطراق. 


ع 


مسقوقا (بأن) أي بسبب أو شرط أن (لا يزيد ما بينهما على ثلاثمئة ذراع) بذراع 


الآدمي (تقريبًا) وكذا ما بين كل صفين أو شخصين ممن ائتم بالإمام (سواء كان 
على اليمين أو اليسار أو الجهة) أي الخلف. 

(أو) بمعنى الواوء أي يشترط (في البنائين) بأن كانا في بناءين كصحن وصفة من 
دار» وكذا لو كان أحدهما في بناء والآخر في فضاء (أن لا يتخلل) بينهما (مشبك) 
أي شباك (وباب مردود) ونحوهما مما يمنع مرورًا أو رؤية» ولم يقف واحد حذاء 
منفذ فيه» فإن تخلل بينهما ما ذكر ولم يقف أحد فيما مرلم يصح الاقتداء؛ إذ الحيلولة 
بذلك تمنع الاجتماع» ويشترط أيضًا أن لا يزيد ما بينهما على ما مر. 

وقوله (ولو زاد ذراعان أو ثلاثة صح) تفريع على قوله تقريبّاء فلو قدمه لكان 
أولنة 

وإن كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه شرط ما ذكر من قرب المسافة وعدم 
الحائل» أو وقوف أحدهما فيها مرء ويكون الآخر والمسجد كصفينء فتعتبر المسافة 
بينهها من طرف المسجد الذي يلي من بخارجه لا من آخر صف, ولا من متوقف 
الإمام. 

والواقف المذكور يسمى رابطة» وهو كالإمام لمن خلفه أو بجانبه. لا يجوز تقدمه 
عليه ىا لا يجوز تقدمه على الإمام» ولا يضر في جميع ماذكر شارع ولو كثر طروقه. 
ولا نهر وإن أحوج إلى سباحة» لأنه لم يعدا للحيلولة» وكره ارتفاعه على إمامه 
وعكسه حيث أمكن وقوفهم| على مستو إلا لحاجة كتعليم الإمام المأمومين صفة 
الصلاة» وكتبليغ المأموم تكبير الإمام فيسن ارتفاعهه| لذلك. 
[وقت قيام المأموم للصلاة بعد الفراغ من الاقامم]: 


ويسن أيضًا أن لا يقوم غير المقيم من مريدي الصلاة إلا بعد فراغ الإقامة؛ لأنه 


اناك شرح المختصر الكبير إٍ 
وقت الدخول في الصلاة. أما المقيم فيقوم قبل الإقامة ليقيم قائًا. وكره ابتداء نفل 
بعد الشروع في الإقامة» فإن كان فيه أتمه إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة بسلام الإمام, 
وإلا ندب له قطعها ودخل فيهاء لأنها أولى منه. 
انين الاقتداء في الجمعتّ والجماعات]: 
(وأن ينوي) المأموم (الاقتداء) أو الائتام بالإمام أو الجماعة معه أو نحو ذلك, 
لأن التبعية عملء فافتقرت إلى نية» سواء نوى ذلك مع التحريم أو في أثناء الصلاة 
(قبل متابعة الإمام في ركن). لكن إن لم ينو مع التحرم انعقدت صلاته فرادى. 
(إلا في الجمعة) ونحوها ما يُشترّط فيه الجماعة كالمعادة(١؟‏ (فإنه تجب المقارنة) 


)١(‏ من صلى صلاة صحيحة ولو جمعة ثم أدرك في الوقت من يصليهاء سن له إعادتهًا معه بشروط: 
- أن تكون الأولى المعادة مما يشرع فيه الجماعة إلا الوتر. 

- أن تكون الأولى صحيحة. 

- أن تكون الإعادة مرة واحدة فقط على المعتمد. وقال الشيخ أبو الحسن البكري: تعاد بلا حصر. 
- أن ينوي الفرضية في المعادة كذلك. 

- أن تقع المعادة كلها جماعة. 

- أن تقع المعادة في الوقت. 

0 ينوي الإمام الجاعة» فلو ربط المعيد صلاته بالإمام دون علم الإمام به لا تصح. 

- أن يعيدها مع من يرى جواز الإعادة» فلا تصح خلف حنفي أو مالكي. 

- أن تحصل فضيلة الجاعة بأن لا يكون منفردًا خلف الصف. 

- القيام فيها. 

- أن إعادتها للخروج من الخلاف. 

- أن تكون في غير صلاة الخوف. (حاشية الشرقاوي على شرح التحرير .)78٠١ /١‏ 


شرح المختصر الكبير ١‏ 5*5 
أي مقارنة النية (بالتكبير) أي تكبير التحريم, فإن لم ينو مع التحرم في ذلك لم تنعقد 
صلاته. فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابع الإمام في ركن فعللّ أو سلام بعد 
انتظار كثير للمتابعة» بطلت صلاته» لأنه وقفها على صلاة غيره بلا رابطة بينهما. 

ولا يُشترّط تعيين الإمام؛ فإن عينه ولم يشر إليه وأخطأء كأن نوى الاقتداء بزيد 
فبان عمرًا وتابعه ا مرء بطلت صلاته. لمتابعته من لم ينو الاقتداء به» فإن عينه 
بإشارة إليه كهذا معتقدًا أنه زيد أو زيد هذاء أو الحاضرء صحت صلاته. 

(كم) يجب فيها) أي في الجمعة ونحوها على الإمام (نية الإمامة) مع التحرم؛ فلو 
تركها لم تصح جمعته» لعدم استقلاله فيهاء سواء كان من الأربعين أم زائدا عليهم؛ 
نعم إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يشترط ما ذكر. أما نية الإمامة 
في غير الجمعة وما ألحق بها فسنة» وتصح نيته حا مع تحرم وإن لم يكن إمامًا في الحال» 
لأنه سيصير إمامًا("©. وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النية» ولا 
تنعطف على ما قبلهاء بخلاف صوم النفل إذا نوى قبل الزوال فإنها تنعطف؛ لآن 
النهار لا يتبعض صومًا وغيره» ولا كذلك الصلاة» فإنها تتبعض جماعة وغيرها 
كالسيوق:! 

(وأن يوافق) أى ينغو افق (نظم الصلاتين) أي صلاة الإمام و المأموم (في الأركان) 
أي في الأفعال الظاهرة» فلا يصح الاقتداء مع اختلافه (فلو اقتندى فرضًا) أي في 
فرض من المكتوبات (بصلاة جنازة أو خسوف بطلت صلاته) ويصح اقتداء مؤدٍ 
بقاضء ومفترض بمتنفل» وفي طويلة بقصيرة كظهر بصبح وبالعكوسء ولا يضر 
اختلاف نية الإمام والمأموم» والمقتدي في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوقء فيتم 

)١(‏ وفرض المسألة فيمن يرجو جماعة يحرمون خلفه, أما غيره فالظاهر البطلان فليحرر قال الزركشي» 
بل ينبغي نية الإمامة وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق بالجماعة. [انظر #شوبري على التحفة» (5/ 1137)]. 


اي ها شرحالختصراكبير_ [ 
صلاته بعد سلام إمامه» والأفضل متابعته في قنوت الصبح وتشهد آخر المغرب. 
وله فراقه بالنية إذا اشتغل بماء والمقتدي في صبح أو مغرب بنحو ظهر إذا أتم 
صلاته فارقه بالنية» والأفضل انتظاره في صبح ليسلم معه. بخلافه في المغرب ليس 
له انتتظاره لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام”"» ويقنت في الصبح إن أمكنه 
القنوت بأن وقف الإمام يسيرًا وإلا تركه» ولا سجود عليه لتركه» ولو فراقه بالنية 
[السنن التي تضْحش المخالفضت فيها]: 

(وأن يوافق) الإمام (في سنة فاحشة المخالفة) أي تفحش مخالفته فيها (تركًا 
وإتيانا) أي في تركها وإتيانها أي فعلها (كسجدة التلاوة» والتشهد الأولء فإن أتى 
بها) أي بالسنة (الإمام وتركها المأموم أو بالعكسء بطلت صلاة المأموم) وهذا 
ظاهر في سجدة التلاوة» وكذا في التشهد فيم| إذا تركه الإمام؛ فإنه يجب على المأموم 
ترزكب ورأها لورتركه المأمورم فإن كات تاسيّاء وس عليه العودى أو عامد! بين 
العود والانتظار. وخرج ما لا تفحش فيها المخالفة كجلسة الاستراحة» فلا تجب 
الموافقة فيها". 


)١(‏ فإذا اقتدى من يصلي الصبح بإمام يصلي نحو ظهرء سُنَّ له انتظارٌه بعد قيام إمامه من التشهد 
الأوسط. ويشغل المأموم وقته بالذكر والدعاء؛ بخلاف من يصلي المغرب واقتدى بمن يصلٌ الظهر مثلاء 
فإنه لا يُسنُ له انتظارٌه بعد قيام إمامه للرابعة» لأن المأموم لا يوافق إمامه في القيام» وإنما يجلس بعد الثالثة 
للتشهد الأخيرء وهذا معنى إحداثه تشهدًا لم يحدثه إمامه. وعلى هذا فإنه يمكن له أن ينتظره ساجدًا في 
السجدة الثانية من الركعة الثالثة» ثم يرفع مع إمامه للتشهد الأخير. ويشغل وقت سجوهه بالدعاء. 

(؟) حاصله: أن السئن التي يفحش مخالفة الإمام فيها على ثلاثة أقسام: ما يجب متابعة الإمام فيها سواء 
فعلها أو تركها كسجدة التلاوة. وما يجب متابعته إذا تركها فقط كالتشهد, فلو فعله الإمام جاز تركه. وما 
يجب متابعة الإمام في الفعل فقط كسجود السهوء فلو تركه الإمام جاز فعله بل يسن. 


شرح المختصر الكبير ا اموه 

(وأن يتخلف) أي يتأخر (تمام تكبيرة تحرمه عن تمام تكبيرة الإمام) فإن خالفه'"' 
م تنعقد صلاته. لخبر الشيخين: (إنها جعِلَ الإمام ليؤتم به فإن كبر فكبروا»'"', 
ولأنه ربطها بمن ليس في صلاة» فمقارنته له في التحرم ولو بشك مع طول فصل 
مائعة اهن الصحة: 

(وأن لا يتقدم) على إمامه (بتمام ركنين فعليين) عامدًا عاًا0©: 
[من أعذار التخلف عن الامام]”*': 

وأن لا يتتخلف عنه مها (بغير عذر) فإن خالفه في السبق والتخلف بها ولو 
غير طويلين» بطلت صلاته» لفحش المخالفة بلا عذرء بخلاف سبقه بهما ناسيًا أو 
جاهلاء لكن لا يعتد بتلك الركعة» فيأتي بعد سلام إمامه بركعة» وبخلاف سبقه 
بركن» كأن ركع قبله وإن عاد إليه أو ابتداء رفع الاعتدال قبل ركوعه؛ لأن ذلك 
يسير, لكنه في الفعلي بغير عذر حرام» وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة 
وركوع؛ أو تشهدء أو صلاة على النبي كك ولا تجب إعادة ذلك» وبخلاف تخلفه 
بفعلي مطلفًاء أو بفعلين» بل (وبثلاثة طويلة بعذرء كنسيان «الفاتحة» والبطء في 
القراءة) بأن أسرع الإمام قراءته وركع قبل إتمام المأموم الموافق له «الفاتحة» وهو 


)١(‏ هذا شرط من شروط القدوة» فإن فرغ المأموم من راء «أكبر» قبل فراغ الإمام بطلت» بل يجب تخلفه» 
أي تأخره لتتحقق المتابعة. 

(؟) أخرجه البخاري (7178)» ومسلم .)5١١(‏ 

() وهو كبيرة ومبطل للصلاة» بخلاف تقدمه عليه بركن واحد فعلي فهو حرامء ولا تبطل به الصلاة. 
(5) فائدة: قال في «بغية المسترشدين» (ص: 74): والحاصل أن قطع القدوة تعتريه الأحكام الخمسة: 
واجبًا كأن رأى إمامه متلبسًا بمبطل» وسنة لترك الإمام سنة مقصودة, ومباحًا كأن طول الإمام» ومكرومًا 
مفوئًا لفضيلة الجماعة إن كان لغير عذرء وحرامًا إن توقف الشعار عليه. 


ص ع م م ع صصح شرح اللختصر الكبير _ |[ 
بطيء القراءة (والشك في قراءتها قبل ركوعه)» ومثله ما لو علم تركهاء أو شك 
قبل ركوعه. وبعد ركوع إمامه؛ لأنه ترك الفاتحة فيقرؤها ويسعى خلفه كا سيأتي 
(واشتغال الموافق بدعاء الافتتاح والتعوذ) أو بأحدهماء أو بطول السجود الأخير 
ولو عمدًا (فهذه أعذار) أي من جملة أعذار التخلف. 

(فلو ركع الإمام) السريع القراءة (ولم تتم فاتحة المأموم) أي قبل إتمام المأموم 
الموافق له «الفاتحة» (للبطء) في القراءة (أو الاشتغال بالسنة) المتقدمة (أو تذكر أنه 
نسي الفاتحة» أو شك في قراءتها) وكذا لو علم تركها ى) مر (قبل الركوع) أي قبل 
ركوعه. وبعد ركوع إمامه (وجبت القراءة) أي قراءة الفاتحة (و) وجب (السعي 
خلف الإمام مالم يزد التخلف) أي تخلف المأموم (على ثلاثة أركان طويلة) فلا يَعَد 
منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين على الراجح لما مر أنهما قصيرانء (فإن زاد) 
على ثلاثة أركان بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم أو جالس للتشهد. فالزيادة 
تحصل بالشروع في الرابع (ولم يتم) أي ولو لم يتم (الرابع» وهو قيام الركعة الثانية) 
مشلا (عند من يعتبر الأركان) الثلاثة (طويلة) أي لا يعتد بالأركان القصيرة» فلا تضر 
زيادتها على الثلاثة الطويلة» بل لا بد من التلبس بركن رابع طويل (والجلوس بين 
السجدتين عند من يعتبرها) أي الآركان الثلاثة (قصيرة) أي يعد القصيرة من جملة 
الأركان الثلاثة» فتضر الزيادة على الثلائة ولو طويلة وقصيرة» بأن تلبس بركن رابع 
ولو قصيرًا (وجب أن يوافقه) أي يتابعه فيم| هو فيه (ويتدارك بعد سلام الإمام ركعة). 

وكذا لو كان تذكره أو شكه في القراءة بعد ركوعهماء فلا يعود إلى محل قراءتها 
ليقرأها فيه لفوته» بل يتبع إمامه ويصلي ركعة بعد سلامه. (وحيث سعى فهو 
كالمسبوق» حتى لو سجد وقام وأدرك الإمام في الركوع؛ سقط عنه القراءة» وكان 
مدركا للركعة). 


شرح الختصر الكبير_ | اتتق8 
أما يسن للمسيوق فعله!: 
وير التتتواى أن ل القع لون تنلة كتطوان بل «الفاتحة»'إلا أن يظن 
إدراكها مع اشتغاله بذلك, وإذا ركع إمامه ولم يقرأ «الفاتحة» فإن لم يشتغل بسنة» 
تبعه وجوبًا في الركوع وأجزأه» وسقطت عنه «الفاتحة» أو بعضهاء وإن اشتغل بسنة 
قرأ وجويًا بقدرها من «الفاتحة» لتقصيره بعدوله عن فرض إلى سنة» سواء قرأ شيئًا 
من «الفاتحة» أم لا. ثم إن أدرك الإمام في الركوع فالأمر ظاهرء وإن لم يدركه فيه 
فاتته الركعة ولا يركعء بل يتابعه في هوي السجود, ولا تبطل صلاته إلا إذا سبقه 
بركنين فعليين» فإن ركع مع الإمام بدون قراءة بقذرهاء بطلت صلاته. 


كن 


اكه شرع سويز | 


[صلاة المسافر] 
(فصل): في كيفينّ صلاة المسافر؛ من حيثُ القصرٌ والجمغٌ» مع كيفيت الصلاة 


يتحو المطر: 

(يجوز للمسافر) لغرض صحيح (قصر الصلاة الرباعية) المكتوبة دون الثنائية 
والثلاثية والمنذورة والنافلة (المؤدّاة وفائتة السفر) أي سفر القصر (فيه) أي السفر 
دون فائتة الحضرء لأنه قد تعين فعلّها أربعاء فلم يجز نقصها كى) في الحضرء ولا 
مشكوك في أنها فائتة سفر أو حضر احتياطاء ولأن الأصل الإتمام» ولا فائتة سفر 
غير قصر ولو في سفر آخرء ولا فائتة سفر قصر في حضر أو سفر غير قصرء لأنه 
ليائى كال قصيز. 

وإنما يجوز القصر بشروط ثانية: 

الأول: أن يكون السفر طويلاء وإليه أشار بقوله: (لمن قصد سير ستة عشر 
فرسخًا) ذهابّاء وهي أربعة بُرٌّدا'» لأن كل بريد أربعة فراسخ» وكل فرسخ ثلاث 
أميال» وحخلتها ثانية وأريعون ميلة اشمية وهي مرحلتان”",. أى بسير يوفين 
معتدلين بسير الأثقال» فقد كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة 
)١(‏ البريد 4507١‏ متر تقريبّاء وعلى هذا تكون مسافة القصر ١17/8‏ كيلومتر تقريبّاء وثم خلاف بين 
المعاصرين في ذلك فمنهم من قال بأقل من ذلك بناءً على حساب الميل عندهم؛ فمن قائل 40 أو نيمًا 
وثمانين» والله أعلم. [انظر الموازين والمكاييل الشرعية ص 01] 

(؟) وهي تقريبًا ١‏ كيلو مترء وقيل: ١١١‏ كيلو مترء وقيل: ١‏ كيلو متر. قال العلامة الباجوري 
وغيره: وضْبطّت مسافة القصر من مصر القاهرة إلى محلة روح أو المحلة الكبرى لا إلى طندتا التي فيها 
السيد البدوي نه فليس لمن سافر في البر لزيارة سيدي أحمد البدوي القصر والجمع» وإن كان بعض 
العلماء جوّز ذلك وفعله. فإن النفس لا تميل إليه» كذا نقلوه عن تقرير الأستاذ الحفناوي. والمرحلة 44 
كيلومتر تقريبًا [انظر: المكاييل زالموازين الشرعية (ص 55)] 
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وبرد'""» ومثله إنا يُفعَل بتوقيف. وخرج ب «ذهابًا» الإيابُ معه فلا يحسب» حتى 
لو قصد مكانًا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع؛ فليس له القصر وإن ناله 
مشقة مرحلتين متواليتين» لأنه لا يُسكّى سفرًا طويلا. والغالب في الرخص الاتباع» 
والمسافة تحديد» لأن القصر على خلاف الأصل. فيُحتَاط فيه بتحقيق قذرها. 

الثاني: أن يكون (مباحًا) أي غير معصية؛ سواء كان واجبّا كسفر حجء أو مندوبًا 
كزيارة قبر النبي يَل"2» أو مكرومًا كسفر منفرد» أو مباحًا مستوي الطرفين كسفر 
تجارة» فلا قصر لغيره من بقية رخص السفرء كعاص به ولو في أثنائه كآبق وناشزة» 
لأن السفر سبب الرخصة:. فلا يناط بالمعصية» نعم له بل عليه التيمم مع وجوب 
إعادة ما صلاه به على الأصح كما في ١المجموع».‏ 

فإن تاب فأوله محل توبته» فإن كان طويلًا أو لم يشترط للرخصة ظول كأكل 
الميتة للمضطر فيه ترخصء وإلا فلا. وأَحِنٌ بسفر المعصية أن يتعب نفسه أو دابته 
بالركض بلا غرض ذكره في «الروضة» كأصلها. 

الغالث: ما أشار إليه بقوله (ومع نية القصر) ومثله لونوى الظهر مثلًا ركعتين» ومالو 
قال: أؤدي صلاة السفر» ولا بد أن تكون نية ما ذكر (عند التحرّم) كأصل النية» فلو لم 
ينوه عنده بأن نوى الإتمام أو أطلق أتم؛ لأنه المنوي في الأولى» والأصل في الثانية. 

الرابع : التحرز عن منافياتها في دوام الصلاة» فلو شكٌ هل نوى القصر أم لا أو 
نواه ثم تردد في أنه يقصر أو يتم أتم. 


)10( أخرجه البخاري (/41 ١ ٠‏ ورواه الدارقطني مرفوعا عن ابن عباس )١5151/(‏ 
(؟) وزيارة قبره يَِِ وشد الرحل إليه قربة في المذاهب الأربعة» خلافا للشيخ ابن تيمية #5ه؛ وهي من 
أبشع المسائل المنقولة عنه» كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح». (انظر: حاشية ابن عابدين /١‏ 4ه 
مالغتى لابن قدامة "ا/ /ا/51» فتح الباري 7/ 17). 
: ذ' 
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الخامس: عدم اقتدائه بمن يجهل سفره أو بمتم فلو اقتدى به ولو لحظة أتم. 
السادس: دوام سفره في جنيع صلاته» فلو انتهى فيها كأن وصلت سفينته دار 

إقامته» أو شك في انتهائه أتم. 
السابع: قصد محل معين أول سفره فلا قصر لحائم وإن طال تردده؛ لأنه لايدري 

ين يتوجه؛ ولاالمسافر لغرض كرد آبق لم يقصد المحل المذكور وإن طال سفره. 
الثامن: العلم بجواز القصرء فلو قصر جاهلًا به. لم تصح صلاته لتلاعبه. 
ويشترّط أيضًا للقصر مجاوزة سور مختص بها سافر منه كبلد وقرية وإن كان 

داخله أماكن خربة ومزارع» لأن جميع ما هو داخله معدود منه فإن لم يكن له 

السور المذكور بأن لم يكن له سور مظلقاء أو في صوبٍ سفرهء أو كان له سور غير 
مختص به كقرى متفاصلة جمعها سورء فأوله مجاوزة جلة فقط إن سافر في طول 
الوادي» أو هي مع المهبط إن كانت ربوة» أو المصعد إن كانت في وهدة. هذا إن 

اعتدلت الثلاثة» فإن أفرطت بسعتهاء اكتفي بمجاوزة الجلة27 عرفًا. 

[الجمع بين الصلاتين]: 
(ويجوز لمن) يجوز (له القصر) بأن كان سفره يجوز فيه ذلك لوجود الشروط 

المتقدمة (أن يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء تقديً) وتأخيرًا) 

للاتباع» رواه الشيخان في العصرين”'"» وأبو داود وغيره في المغربين7". والجمعة 


)١(‏ الجلة: جماعة البيوت أو البيوت المجتمعة المشكلة لقرية صغيرة مثلاً ل سور لها. 

)١(‏ أخرجه البخاري (501): ومسلم (007) من حديث أبي جحيفة» قال: «خرج رسول الله كك 
با هاجرة. فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين» ونصب بين يديه عنزة وتوضأ»» فجعل الناس يتمسحون 
بوضوئه. واللفظ للبخاري. 


قرف أخرجه أبو داود .)١7١5(‏ والترمذي (2257. والنسائي (/0/1)» وغيرهمء وفيه: «أنهم خرجوا 
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كالظهر في جمع التقديم» والأفضل النازل في وقت الأولى تقديم» ولغيره تأخير» فلا 
جمع بغير ما يأق في غير سفر قصر كحضر وسفر قصير وسفر معصية» ولا تجمع 
الصبح مع غيرهاء ولا العصر مع المغرب. 

وترك الجمع أفضل كما يشعر به التعبير بايجوز». ويُستثنى منه الحاج بعرفة 
ومزدلفة» ومن إذا جمع» صلَّ جماعة» أو خلا عن حدثه الدائم أو كشف عورته 
فالجمع أفضل”". 
أشروط الجمع]: 

ويشترّط لجمع التقديم أربعة أشياء: الترتيب بأن يبدأ بالأول» ونية الجمع ولو 
مع التحلل منهاء والولاء بأن لا يطول بينهما فصل عرفاء ودوام السفر إلى عقد 
الثانية فلو أقام قبله فلا جمع. 

ولجمع التأخير أمران: نية الجمع في وقت الأولى إذا بقي منه ما يسعهاء ودوام 
سفره إلى تمامهاء فلو أقام قبله؛ صارت الأولى قضاء. 


-مع رسول الله صلى [ص:15] الله عليه وسلم في غزوة تبوك» فكان رسول الله يَكهْ يجمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاءء فأخر الصلاة يوماء ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل» ثم خرج» 
فصل المغرب والعشاء جميعا». واللفظ لأبي داود. 

)١(‏ كأن كان به سلس بول يأتي له كل يوم من أول وقت الظهر إلى آخره ثم ينقطع؛ فيجمع الظهر مع 
العصر جمع تأخيرء أو يأتي له من أول وقت العصر إلى آخره. ثم ينقطع فيجمع الظهر مع العصر جمع 
تقديم» وقوله: «أو كشف عورته» بأن كان فاقدًا للساتر وقت الظهرء ويعلم أنه يجده وقت العصرء أو كان 
واجدًا للساتر وقت الظهرء ويعلم أنه يفقد منه وقت العصرء كأنه كان مستعيرًا له أو مستأجرّاء فالأفضل 
له الجمع في الوقت الذي يجده فيه أو يعلم أنه يجده فيه. 
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[الجمع للمطر]: 

(ويجوز للحاضر) فالمسافر بالأولى (أن يجمع بعذر المطر) ونحوه كثلج وبرد 
ذائبين تقديًا (في وفت الأولى من العصرين والمغربين) للاتباع رواه اعت 
وغيرهما. ويُشترّط فيه الشروط السابقة في جمع التقديم ما عدا الأخير. 

وأن يصلٍ جماعة بمصلى بعيدٍ عن باب داره عرفا بحيث يتأذى بذلك في طريقه 
إلية بخلاف ان يضل بيينه مغزذًا أوتجماعة أو ونش إن الصل فا راك أودكان 
المصلى قريبّاء فلا يجمع لانتفاء التأذي. 

وأن يوجد المطر ونحوه عند تحرم بها ليقارن الجمع» وعند تحلله من الأولى 
ليتصل بأول الثانية» فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهها وهو ظاهر. ولا يضر انقطاعه 

أما الجمع تأخيرًا بها ذكر فممتنع» لأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع. 


ان 


)١(‏ أخرجه البخاري (11/5١١)؛‏ ومسلم ))17١5(‏ قال الإمام مالك: أرى ذلك في المطرء لأن الجمع لا 
يجوز إلا لعذرء فقد روى الترمذي :)١84(‏ «من جمع بين الصلاتين من غير عذرء فققد أتى بابًا من أبواب 
الكبائر؛ صححه الحاكم؛ وإن كان الجمهور على ضعفه. لكن قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل 
العلم. 
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[صلاة الجمعة] 
(فصل): في صلاة الجُمعتّ بضم الميم وسكونها وفتحها وخكي كسزها: 

(وشرائط وجوب الجمعة سبعة) بتقديم السين على الموحدة: 

(الأول: الإسلام) وهو شرط في كلّ عبادة. 

(و) الثاني (البلوغ). 

(و) الثالث (العقل) فلا جمعة على صبي ولا مجنون كغيرها من الصلوات. 
وهذان أيضًا يشرطان في كل عبادة» قال في «الروضة»: والمغمى عليه كالمجنون. 
بخلاف السكران. فإنه يلزمه قضاؤها ظهرًا كغيرها. 

(و) الرابع (الحرية) فلا تجب على من به رق لنقصه ولاشتغاله بحقوق السيد عن 
التهيؤ لماء وشمل ذلك المكاتب لأنه عبد ما بقي درهم. 

(و) الخامس (الذكورة) فلا تجب على امرأة وخنثى لنقصهم. 

(و) السادس (الخلو عن مرخص في ترك الجماعة) فلا نجب على معذور بعذر 
يرخص في ترك الجماعة ما يتصور هنا. 
[من أعذار ترك الجمعد]: 

ومن الأعذار الاشتغال بتجهيز الميت» والمرض كإسهال لا يضبط الشخص 
نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجدء والحبس إذا لم يكن مقصرًا فيه» فإن رأى 
القاضي المصلحة في إطلاقه أطلقه وإلا فلا. 

وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبًا ملكا أو إجارة أو إعارة ولو آدميّاء وم 
يشق الركوب عليها كمشقة المثي في الوحل. 


وتلزم الأعمى إن وجل قائدًا ولو بأجرة مثل يجدها أو متبرعاء أو ملعااتق فإن 
م يجده لم يلزمه الحضور وإن أحسن المثى بالعصاء خلافًا للقاضي حسينء نعم إن 
كان قريبًا من الجامع بحيث لا يتضرر بذلك» وجب عليه الحضور. 

(و) السابع (الاستيطان) أي الإقامة. فلا جمعة على مسافر سفرًا مباحًا ولو قصرًا 
لاشتغاله» وقد رَوِيَ مرفوعا: «لا جمعة على مسافر)”"» وأهل القرية إن كان فيهم 
والأصوات هادئة والرياح راكدة من طرف يليهم لبلد الجمعة» مع استواء الأرض 
لزمتهم» وإن لم يسمع منهم إلا واحد. ويعتر كون المؤذن على الأرض لا على عال 
حيث لا مانع» فإن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت المذكورء 1 
تلزمهم الجمعة. 

ويحرم على من لزمته الجمعة السفر من الفجر إلا أن يغلب على ظنه أنه يدركها 
في طريقه أو مقصده أو يتضرر بتخلفه لها عن الرفقة» فلا يحرم دفعًا للضرر عنه. 
[شرائط فعلها]: 

(وشروطها أي شروط فعل الجمعة: ثلاث) مع بقية شروط الصلاة السابقة: 

الأول: (البلد) أن تقام في أبنية من بلد أو غيرهاء سواء الرحاب المسقفة 
وإن لم يكونوا في مظال. لأا وطنهم, ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه. بخلاف ما 
لو تركوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء» استصحابًا 
)١(‏ المراد بالملك: العبد مثلاً. 
(؟) أخرجه البيهقي (2714)» والدارقطني .)١1587(‏ والطبراني في الأوسط (81). 
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ولو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها صيانة له عن نجاسة البهائم» صحت فيه 
الجمعة حيث كان قريبًاء بحيث لا تقصر الصلاة إلا بعد مجاوزته» وكذا لو خرب ما 
حوالي المسجد من البلد الكبير وبقى وهو منفصل عن العمارة. 

ولو لازم أهل الخيام موضعًا في الصحراء ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة» فلا 
جمعة عليهم ولا تصح منهم. لأنهم في هيئة المستوفزين وليس هم أبنية المستوطنين» 
ولأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة وما كانوا يصلونهاء وما أمرهم يَككلوها. 

(و) الثاني: (أن يكون أهل الجمعة) وهم الذكور الأحرار المكلفون المستوطنون 
بمحلها لا يظعنون عنه شتاءً ولا صيفًا إلا لحاجة (أربعين) ولو مرضى ومنهم 
الإمام» فلو نقصوا فيها بطلتء, لاشتراط العدد في دوامها كالوقت وقد فات» 
فيتمها الباقون ظهرًاء أو في خطبة لم يحسب ركنٌ فْعِلَ حال نقصهم لعدم سماعهم 
له”"2: فإن عادوا قريبًا عرفاء جاز بناءً على ما مضى منهاء أو بعد طول الفصل وجب 
الاستئناف. وكذا يقال فيه) لو نقصوا بين الخطبة والصلاة. وتصح الجمعة خلف 
عبد وصبي مميز ومسافر ومن بان محدثًا ولو حدثًا أكبر كغيرها إن تم العدد بغيرهم» 
بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم. 

(و) الثالث (الوقت) أي وقت الظهر للاتباع» فيشترط الإحرام بها وهو (باق) 
بحيث يسع جميعهاء فإن خرج قبل الإحرام بها أو ضاق عنها وعن خطبتهاء أو شك 
في ذلك؛ صّلِيت ظهرًاء ا لو فات شرط القصر يرجع إلى الإتمام» أو خرج وهم 
فيها وجب الظهر بناء» فيسر بالقراءة من حينئذ» بخلاف ما لو شك في خروجه 
حينئذ» لأن الأصل بقاؤه. والمسبوق إن أدرك مع الإمام منها ركعة ثم خرج الوقت 
قبل سلامه كملها ظهرًا وإلا كملها جمعة. 


)١(‏ كأن كانوا قبل حمد الله مثلاً أقل من أربعين» فتم العدد بعد الحمد. لزم إعادة هذا الركن. 


5521 مرح المختعنو وي | 
أفروض الجمعم]: 

(وفرضها) أي وعبّر عنها بعضّهم بالشروط ولا تغالفة» لأن كلا منهم| لا بد منهء 
الأول: (خطبتان) لخبر الصحيحين عن ابن عمر أنه يَكِيةِ كان يخطب يوم الجمعة 
خطبتين يجلس بينهم|'''» وكونها قبل الصلاة بالإجماع. 

[أركان الخطبة] 

وأركانها خمس: 

أولنا:وثانيهًا" عد الله وصلدة ع الك وق ومادة للد والصادة متي افلا 
يجزئ: الشكر والثناء وهلا إله إلا الله؛» ونحو ذلكء ولا يتعين لفظ الحمد بل يجزئ: 
«نحمد الله», «لله الحمد» أو نحو ذلك. ويتعين لفظ الجلالة» فلا يجزئ: «الحمد 
للرحمن» أو نحوه. ولا يتعين لفظ: «اللهم صِلّ على محمد» بل يجزئ: «نصلي على 
محمدء أو أصلي». ولا يتعين لفظ «محمد» بل يجزئ أحمد أو النبي أو الماحي أو الحاشر 
أو نحو ذلك, ولا يكفي رحم الله محمدًا وصلى الله عليه. 

وثالثها: وصية بتقوى ولو بغير لفظهاء لأن غرضها الوعظ. وهو ما حصل بغير 
لفظهاء فيكفي: أطيعوا الله» وهذه الثلاثة أركان في كلّ من الخطبتين. 

ورابعها: قراءة أية مفهمة في إحداهماء والأولى أولى. 

وخامسها: الدعاء للمؤمنين بأخروي في الثانية. وأما الدعاء للسلطان بخصوصه 
فلا يسنء لكنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه. 

وشرطههم| أن يكونا عربيتين» والمراد أركانهه| لاتباع السلف والخلف. فإن لم يكن 
ثم من يحسن العربية ولم يمكن تعلمها خطب بغيرهاء أو أمكن تعلمها وجب على 


.)01805( والطبراني في الأوسط‎ .)٠١45( أخرجه مسلم (8557)) وأبو داود‎ )١( 
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الجميع على سبيل فرض الكفاية» فيكفي في تعلمها واحد. 

وأن (يقوم) القادر (فيهها) جميعًاء فإن عجز عنه خطب جالسًا (و) أن (يجلس 
بينهما) للاتباع بطمأنينة في جلوسه ى] في الجلوس بين السجدتين. ومن خطب 
قاعدًا لعذرء فصل بينهم| بسكتة وجوبًا. 

ويُشترّط أيضًا كونه) في وقت الظهرء وولاء بينهما وبين أركانه”''» وبينهما 
وبين الصلاة» وطهر عن حدث أصغر وأكبر» وعن نجس غير معفو عنه في بدنه 
وثوبه ومكانه» وستر العورة فيهماء وإساع الأربعين الذين تنعقد بهم اجمعة ومنهم 
الإمام أركانهاء وساعهم وإن لم يفهموا معناهاء فلا يكفي الإسرار ولا إسماع دون 
الأريعتن: 
آما يستحب لحاضر الجمعم]: 

(ويستحب) لكل من سمع الخطبة (الإنصات في حال) قراءة (الخطبة) الأولى 
والثانية» أي سكوت مع إصغاء لماء لقوله تعالى: # وَإِذَا فرككت الْفرءَان فأ 0 
م وَأَنِصِيُأْ 4 [الأعراف: 4 »]7١‏ ذكر في التفسير أنها نزلت في الخطبة» وسّمِيت قراآنًا 
لاشتمالها عليهه ووجب رد السلام وسّنّ تشميت العاطس. ويباح”" رفع الصوت 
بالصلاة ضل التي له عند قراءة الخنطيب: 8 إِنَّألَه وَمَكَوِصكحَه يصَلُونَ علَأَلَََ 4 
[الأحزاب: 55] على الراجح. 08 

وعُلِمَ من استحباب الإنصات فيهما عدم حرمة الكلام؛ لما روى البيهقي بإسناد 
صحيح عن أنس أن «رجلًا دخل والنبي كل يخطب يوم الجمعة» فقال: متى 

(1) فتخلل كلام طويل بين أركانها ليس من جنس الأمر بالتقوى أو الصلاة على النبي يك أو قرآناء كما 

يفعل بعض الخطباء مبطل للخطبة. 


(؟) وهوالمعتمد. وقيل: رفع الصوت بالصلاة على النبي وكيد مستحب. 


55 لسلسم شر حالختصر اكير | 
الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت. فلم يقبل وأعاد الكلام» فقال له النبي مَك في 
الثالثة: ما أعددت لما؟ فقال: حب الله ورسوله قال: إنك مع من أحببت»"" فلم 
ينكر عليه الكلام» ول يبين له وجوب السكوت. فالأمر في الآية للندب جمعًا بين 
الدليلين. أما من لم يسمع فيسكت ويشتغل بالذكر أو القراءة. 

(ومن دخل) المسجد لصلاة الجمعة (والإمام يخطب) في الأولى أو الثانية أو وهو 
جالس بينهما (صلٌّ التحية) ركعتين خفيفتين (ثم يجلس) خبر مسلم: «جاء سليك 
الغطفاني يوم الجمعة والنبي يكل يخطب» فجلس. فقال له: يا سليك» قم فاركع 
ركعتين» وتَجوّز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب. فليركع 
ركعتين وليتجوز فيهم|»". هذا إن صل سنة الجمعة خارج المسجد وإلا صلاها 
خففة وحصلت التحية» ولا يزيد على ركعتين بكلّ حال» وكذا لو كان عليه فائتة 
قذر ركعتين كالصبح. أما لو دخل غير المسجد فلا يصلي شيئًا ولو فائتة. 

فلو دخل في آخر الخطبة؛ فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام 
مع الإمام لم يصلٍ التحية» بل يقف حتى نُقَام الصلاة ولا يقعد؛ لتلا يكون جالسًا 
في المسجد قبل التحية» ولو صلاها في هذه الحالة استّحِبٌ للإمام أن يزيد في كلام 
الخطبة بقذر ما يكملها. 


ليطن 


000 أخرجه البخاري للش ومسلم اللرلضة”" والبيهقي (لاارة )ل وغيرهم. 
زف أخر جه البخاري )97١(‏ ومسلم (ةء/ام). 


شرح المختصر الكبير ا تفع 
[صلاة العيدين] 

(فصل): في صلاة العيدين وما يتعلق بها: 

(وصلاة العيدين) عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد مشتق من العود لتكرره 
كلّ عام (سنة) مؤكّدة للاتباع» ولأنها ذات ركوع وسجود ولا أذان لها كصلاة 

(وهي ركعتان) بالإجماع» وحكمها ني الأركان والشروط والسنن كسائر 
الصلواتء يحرم بها بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى. هذا أقلهاء وبيان أكملها 
مذكور في قوله: (يكبّر في الآولى سبعًا) بتقديم السين على الموحدة (سوى تكبيرة 
الافتتاح) أي الإحرام بعد دعاء الافتتاح» وقبل التعوذ (وني الثانية خمسًا سوى 
تكبيرة القيام) بالصفة السابقة قبل التعوذ والقراءة» لما روى الترمذي وحسّنه: أنه 
يكِدِ كر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة» وفي الثانية خمسًا قبل القراءة»"'". 
ويندب أن يقف بين كل ثنتين منها كآية معتدلة هلل ويكبر ويمجد» ويحسن في 
ذلك أن يقول: «سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر» لآنه لائق 
بالحال وهى الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة”". 

ويجهر ويرفع يديه نديًا في الجميع كغيرها من تكبيرات الصلوات. ويْسَنْ أن 
يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة اللإحرام. فلو شك 
في عدد التكبيرات» نك بالأقل ىا في عدد الركعات. 

(ويخطب بعدهما) أي الركعتين (خطبتين) لجاعة لا لمنفرد» كخطبتي الجمعة في 
أركان وسنن لا في شروطء وحرمة قراءة الجنب آية في أحدهما ليس لكوهما ركتاء 
)١(‏ أخرجه الترمذي (01*5)» وابن ماجه »)١717/4(‏ وابن خزيمة ))١5159(‏ وغيرهم. 


(؟) انظر تفسير الفخر الرازي /١17(‏ 578)» والقرطبي ١5 /٠١(‏ 5)» وابن كثير (4/ .)١547‏ 


اكتقة _شرحالختصراعيير_ [ 
بل لكون الآية قرآثاء لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع. وكون 
الخطبة عربية. ويْسَنُّ أن يعلمهم في عيد الفطر الفطرة» وفي أضحى الأضحية. 
(ويكبر في) في افتتاح الخطبة (الأولى تسع تكبيرات) بتقديم المثناة على السين 
(وفي) افتتاح (الثانية سبعًا) بتقديم السين على الموحدة ولاء إفرادًا في الجميع تشبيها 
للخطبتين بصلاة العيد» فإن الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات. فإن فيها سبع 
تكبيرات وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؛ والركعة الثانية على سبع تكبيرات. فإن 
فيها حمس تكبيرات وتكبيرة القيام وتكبيرة الركوع. والتكبيرات المذكورات ليست 
من الخطبة بل مقدّمة لا ى| نص عليه الشافعي”"©» وافتتاح الشىء قد يكون بمقدمته 
التي ليست منه. ويْسَنْ غسل للعيدين وإن لم يرد الحضورء لأنه يوم زينة» ويدخل 


[التكبير في العيدين]: 


(ويكبّر) ندبًا كل أحد غير حاج (من غروب الشمس من ليلتي العيدين) أي عيد 
الفطر والأضحى برفع صوت في المنازل والأسواق وغيرهماء ودليله في الأول قوله 
تعالى: #وَلِتَكُمِلُوا أَلَهِدَّة 4 أي عدة صوم رمضان #ولَكيروأ أللّهَ 4 [البقرة: 
6 أي عند إكالماء وني الثاني القياس على الأول. وفي رفع الصوت إظهار شعار 
العيد. واستثني منه المرأة إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم. مثلها الخنثى. 

ويستمر التكبير (إلى أن يدخل الإمام في صلاة العيد) إذ الكلام مباح إليه؛ 
فالتكبير أولى ما يشتغل به» لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم» فإن صل منفردًاء 
فالعبرة بإحرامهم. 


.)371/1( الأم‎ )١( 


شرح المختصر الكبير 1 الام 
[التكبير المطلق والمقيد]: 


(ويكبّر في) عيد (الأضحى خلف الصلاة فرضًا كان أو نفلًا) ولو فائتة وصلاة 
جنازة (من صبح يوم عرفة) أي طلوع الفجر وإن لم يصلٍ الصبح (إلى) بعد عصر 
(آخر أيام التشريق) الثلاثة للاتباع”"". 

وأما الحاج فيكبّر عقب كل صلاة من ظهر يوم نحر لأنه أول صلاته بعد انتهاء 
وقت التلبية» إلى عقب صبح آخر أيام التشريق» لأنه آخر صلاته بمنى» وقبل ذلك 
لايكير بل يلبي. لأن التلبية شعاره. 

وخرج با ذكر الصلوات في عيد الفطر» فلا يسن التكبير عقبها لعدم وروده. 
والتكبير عقب الصلوات يسمى مطلقاء وما قبله مقيّدَا ومرسلاء وصيغته: «الله 
أكبرء الله أكبر» الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر» ولله الحمد» واستحسن 
في «الأم)”" أن يزيد بعد ذلك: «الله أكبر كبّراء والحمد لله كثيّراء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون, لا 
إله إلا الله وحده»ء صدق وعده؛ ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله 
والله أكبر). 
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)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (071*1)» والدارقطني (1777) وغيرهم عن علي بن أبي طالب وغيره رضي 
الله عنهم: «أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة» إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» ويكبر بعد 
العصر». 

.)507/1( «الأم»‎ )١( 


اككة شرح المختصرالكبير_ | 
[صلاة الكسوفين] 

(فصل): في صلاة كسوفي الشمس والقمر: 

المعبّر عنهما في قول بالخسوفينء وفي آخر بالكسوف للشمس.ء والخسوف للقمرء 
وهو أشهر: 

(وصلاة الخسوفين سنة) مؤكدة لأخبار صحيحة, ولآنها ذات ركوع وسجود 
ولا أذان لما كصلاة الاستسقاء. 

(وهي ركعتان) وأقلها أن يصليها كسنة الظهرء وأكمل منه أن يكون (في كل 
ركعة قيامان وركوعان) بأن يحرم بنية صلاة الكسوفء ويقرا بعد الافتتاح والتعوذ 
«الفاتحة»» ويركع ثم يعتدل» ثم يقرأ «الفاتحة» ثانيّاء ثم يركع ثانيًا ثم يعتدل ثانياء 
ثم يسجد السجدتين» ويأتي بالطمأنينة في محالهاء فهذه ركعة» ثم يصلي ركعة ثانية 
كذلك للاتباع”". ولا يجوز زيادة ركوع ثالث فأكثر لطول مكث الكسوف. ولا 
إسقاط ركوع للانجلاء. 

وأكملها أن يطيل القراءة فيهماء ف(يقرأ في الأولى) أي في (القيام الأول) بعد 
الفاتحة وتوابعها من افتتاح وتعوذ (سورة البقرة) أو قذّرها إن لم يحسنهاء (ثم) يقرأ 
في القيام الثاني (آل عمران) أو قذرهاء (ثم) في الثالث (النساء) أو قذّرهاء (ثم) في 
الرابع (المائدة أو قذرها) هكذا نص عليه في البويطي. 

ونص «الأم"”" على أنه يقرأ في الثاني كمئتي آية من البقرة» وفي الثالث كمئة 
آية وخمسين, وفي الرابع كمثة آية منهاء والأكثرون على هذاء وهما متقاربان» قال 


.)401( أخرجه البخاري (7/55)؛ ومسلم‎ )١( 
.)18٠١ /1١( (؟) «الأم»‎ 


في (الروضة» وأصلها: وليستا على الاختلاف المحقق في الأمر بل الأمر فيه على 
0 0( 
التقردك7؟. 


- 


(ويسبّح ني الركوع الأول بقذر مئة آية من البقرة ثم) في الثاني (قذر ثمانين آية) 
منها (ثم) في الثالث (قذر سبعين آية) منها (ثم) في الرابع (قذر خمسين آية) م: 
(تقريبًا) في الجميع لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير» (ولا يطول) الجلوس بين 
السجدتين ولا الاعتدال ولا (السجدات) كا قاله الرافعي. 

والصحيح كا قاله ابن الصلاح وتبعه النوويٌّ وثبت في الصحيحين في صلاته 
يه لكسوف الشمس ونص عليه في كتاب البويطي أنه يطوَها نحو الركوع الذي 
قبلهاء قال البغوي: فالسجود الأول كالركوع الأول» والسجود الثاني كالركوع 
القاف 9" 

وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومونء ويفرق بينها 
وبين اللكتوية ابالئثوة: ولواترى :صلا الكسوف وأطلق خيّر بين الأقل وغيرة 
ويس الجماعة فيهاء وتّسَنَّ للعبد والمنفرد والمسافر وللنساء غير ذوات الحيئات مع 
الإمام. وذوات الهيئات يصلين في بيوتمن منفردات» فإن اجتمعن فلا بأسء ويُسَن 
صلاتها في الجامع كنظيره في العيد. 

(ويخطب) الإمام (بعدها) أي الصلاة (خطبتين) كخطبتي عيد فيما مرّ لكن لا 
يكبّر فيها لعدم وروده؛ فلا تُسَنّْ الخطبة للمنفرد. ويحث فيها السامعين على فعل 
لخر مت قوبة ورصدقة وعدق وتيحوعان:و تسر القدال لسلاة الكبيوف دون لظت 
بحلق الشعر وقلم الظفرء ويخرجون في ثياب بِذّلة كالاستسقاء. 

(1) «الروضة؛ (7/ 85). 


.)01 /0( «المجموع»‎ )١( 


وح تح | 1 | 

(ويسر) ني قراءة (كسوف الشمس) لأنها نبارية (ويجهر في) قراءة (خسوف 
القمر) لأها صلاة ليل أو ملحقة مها. 

وتفوت صلاة كسوف شمس بغروبها كاسفة, لعدم الانتفاع بها بعده» وبانجلاء 
تام يقيئاء لأنه المقصود بها وقد حصلء بخلاف الخطبة فإن المقصود بها الوعظ وهو 
لا يفوت بذلك. وصلاة خسوف قمر بانجلاء» وبطلوع الشمس لعدم الانتفاع به 
بعد طلوعهاء فلا تفوت بغروبه كاسمًا ى) لو استتر بغمام» ولا بطلوع فجر لبقاء 
الانتفاع بضوئه. ولو شرع فيها قبل الفجر أو بعده فطلعت الشمس في أثنائها ‏ 
تبطل كما لو انجلى الكسوف ف الأثناء. 
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شرح الختصر الكيير_ | افحقة 
[صلاة الاستسقاء ] 

(فصل): في الاستسقاء: 

وهو لغة: طلب السقيا. وشرعا: طلب السقيا للعباد من الله عند حاجتهم إليها. 

وهو ثلاثة أنواع: أدناها الدعاء» وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة 
عه ونكوها : وأنقليا-نا ذكره بدرلة (وصلةة الاستسقاء كنة) مؤكدة ولو 
لمسافر ومنفرد للاتباع رواه الشيخان""". 4 ويْسَن فعلها لحاجة من انقطاع الماء أو قلته 
بحيث لا يكفي, أو ملوحته ولاستزادة بها نفع» بخلاف ما لا يحتاج إليه ولا نفع به 
في ذلك الوقت. وشمل ما ذكر ما لو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت إليه» 
فِيْسَنَ لغيرهم أيضًا أن يستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم. 

وتُكرّر الصلاة مع الخطبة حتى يسقواء فإن سقوا قبلهاء اجتمعوا لذكر ودعاء 
وصلوا وخطب بهم الإمام شكرًا له تعالى» وطلبًا للمزيد» قال تعالى: #لَين 
سَحَكَرَثْرٌ لَأَرِيدَ تك 4 [إبراهيم: 7]. 

(فيأمرهم) ندبًا (الإمام) الأعظم أو نائبه (أولا» قبل الخروج إليها (بالتوبة) 
من جميع المعاصي الفعلية والقولية المتعلقة بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين» 
بشروطها الثلاثة وهي: الندم؛ والإنا: والعزم على أن لا يعود'". (و) يعتبر 
(الخروج من المظالم) في التوبة العلقة نوق لاوس اندو دهان 
ذلك إلى الشروط الثلاثة المذكورة (ما استطاعوا) أي مدة استطاعتهم لذلك, وإلا 
وجب عليهم العزم على الخروج منها عند الاستطاعة. 


)000( أخرجه البخاري ))٠٠١5(‏ ومسلم (8615). 


(؟) وسيأي بعض تفصيل للتوبة في قسم التصوف آخر الكتاب إن شاء الله. 


دجيس سدم شرع الختصر الكبيد _ [ 

(وصيام ثلاثة أيام) ويصوم معهم؛ وذلك قبل ميعاد يوم الخروج» فهي به أربعة, 
لأن لكل من المذكورات أثْرًا في إجابة الدعاء؛ قال تعالى: لوَيَفَوْ م أُسْتَخْفِرُ واكك 
شم نبوأ إِليّهِ برْسِلٍ السَمَءَءَيحكُم يَدْرَارَا 4 [هود: »]10١‏ وقد يكون منع الغيث 
ورك ذللقة ققد روف البيهقي: «ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم المطر)0 
وفي خبر الترمذي: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطرء والإمام العادل, 
والمظلوم)”'', وروى البيهقي: (دعوة الصائم والوالد:والمساشرة”؟. .وإذا أمرهم 
الإمام بالصوم. لزمهم امتثال أمره كا في فتاوى النوويء وطْرِدَ ذلك في جميع 
المأمور به هنا كما قال الإسنويٌ» ويجب في الصوم تببيت النية9». 

(ثم يخرج) الإمام أو نائبه (بهم) أي الناس إلى الصحراء حيث لا عذرء تأسيًا 
به كلد ولأن الناس يكثرونء فلا يسعهم المسجد غالبا ولا فرق في ذلك بين 
مكة وغيرها على الراجح (في اليوم الرابع) من صيامهم. حالة كونهم (صيامًا) 
لحديث: (ثلاثة لا ترد دعوتهم... المتقدم» وينبغي للخارج أن يخفف أكله وشربه 
تلك الليلة ما أمكن. ويخرجون غير متطيبين ولا متزينين» بل (في ثياب بِذّلة) 
بكسر الموحدة وسكون المعجمة أي مهنة» وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة 
أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل وتصرف الإنسان في بيته (و) في (تخشع) 


.)401/1/( أخرجه الحاكم (/7011)» والبيهقي في الكبرى (7741). والطبراني في الأوسط‎ )١( 

(0) اخرجة الترمذي (75077)» وابن ماجه (17517)» والبيهقي ني الكبرى (57917)» وابن حبان 
22200 

(9) رةه البيهقي في الشعب »)76١17(‏ وروى بمعناه في الترمذي ,.)١1005(‏ وأحمد (4505)) 
والطبراني في الدعاء (5 ١77‏ )وغيرهم. 


في مشيهم وجلوسهم وغيرها للاتباع رواه الترمذي وقال: حسن صحيح"'' (و) 
في (تضرع) إلى الله تعالى» ويتنظفون بالسواك وقطع الروائح الكريبة» وبالغسل» 
ويخرجون من طريق ويرجعون في آخر مشاة في ذهابهم إن لم يشق عليهم لا حفاة 
مكشوفين الرؤوس (مع المشايخ والصبيان والبهائم) والعجائز ومن لا هيئة له من 
النساء والخنثى القبيح المنظر. لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة”"» إذ الكبير أرق 
قلبّاه والصغير لا ذنب له» ولقوله تكد (وهل تنصرون إلا بضعفائكم)(3) رواه 
البخاري» وروي بسند ضعيف: «لولا ثياب خشع. وبهائم رتع» وشيوخ ركعء 
وأطفال رضع»؛ فت عليكم العذاب صرًا)9). 

(ويصلي) الإمام بهم (ركعتين) كصلاة العيد في التكبير والجهر والخطبتين 
وغيرها للاتباع» لكنها لا تؤقت بوقت عيد ولا غيره كا أشار إلى ذلك بقوله: (بلا 
تعيين وقت) فيصليها في أي وقت كان من ليل أو نهار لأنبا ذات سبب؛ فدارت 
مع سببها. 

(ثم يبخطب) الإمام (بعدها) أي الصلاة (خطبتين) ويجزتان قبلها للاتباع رواه 
أبو داود2 وغيره» (وأستغفر الله) أي يستغفره (بدل التكبير) أوطماء فيقول: 
«أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» بدل كل تكبيرة» ويكثر 


.)508( أخرجه الترمذي‎ )١( 

)م( ولا يخرجون معهم أحدًا من غير المسلمين» كي لا يظن جاهل أن المطر نزل استجابة لدعائهم» وإن 
جاز الدعاء للكافر بدنيوي وأخروي مادام حيّاء لا أخروي بعد موته. 

2 أخرجه البخاري (73897)» وأبو داود (70145)» والنسائي (7119)) وغيرهم 

(4) أخرجه البيهقي ني الكبرى (7140)» والبزار ))8١57(‏ والطبراني في الأوسط (10179). 


0( أخرجه أبو داود .)١١5765(‏ 


-<---00- 00 
ف تالو للخظبعي مه الاللتيشقيارة :وال نغوله بطلل لشم 05-0 22 
امول وين وتجْمل لَمْجَنّتٍ وجل لد ًا 4 [نوح: .]١١‏ 

(ويحول) أي المخنطيب (رداءه) عند استقبال القبلة للتفاؤل بتحويل الحال من 
الشدَّة إلى الرخاء» كان يلِِ يحب الفال الحسنء وفي رواية لمسلم: «وأحِبٌ الفأل 
الصالح»'' ويجعل يمينه يساره وبالعكس (ويجعل أعلاه أسفله وبالعكس) 
والأول تحويل» والثاني تنكيسء وذلك للاتباع في الأول رواه أبو داود وغيره”", 
وطمه يلد بالثاني”"» فإنه استسقى وعليه خميصة سوداءء فأراد أن يأخذ بأسفلها 
فيجعله أعلاهاء فلا ثقلت عليه قلبها على عاتقه» ويجعلان معًا بجعل الطرف 
الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن» والطرف الأسفل الذي على شقه 
الأيمن على عاتقه الأيسر. والحكمة فيها التفاؤل بتغيير الحال إلى الخصب والسعة» 
وتخا النانى بوسر اف باوبا اتلس يع رارج العة معوزيية: 

(ويكثر) في الخطبتين (الاستغفار والدعاء) بعد تحوله للقبلة من ثلث الخطبة 
الثانية» ويبالغ فيه سرًّا وجهرّاء ويرفع الحاضرون أيديهم بالدعاء مشيرين بظهور 
أكفهم إلى السماء للاتباع”*». والحكمة فيه أن القصد رفع البلاء» بخلاف القاصد 
حصول شيء (والصلاة على النبي كَلةِ) لأن ذلك أرجى لحصول المقصود 
(والدعوات المأثورة) أي المنقولة عن النبي َك (أفضل) منها أن يقول في الخطبة 
الأولى: «اللهم اسقنا غيثًا مغيثاء هنيئًا مريئًا مريعًاء غدقًا مجلا سحا طبقًا دائا» أي 


.)1777( أخرجه البخاري (01/05): ومسلم‎ )١( 
وغيرهم.‎ )١١71( إفة أخرجه البخاري (1١١١1)؛ ومسلم (2)8415» وأبو داود‎ 
أخحرجيه أبقاذافره:(1154):‎ )©( 


ع6 أخرجه مسلم (80). 


إلى انتهاء الحاجة «اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إنا نستغفرك 
إنك كنت غَمَارًاء فأرسل السماء علينا مدرارًا" أي كثيّراء رواه الشافعيء والهنيء 
الطيب الذي لا ينغصه شيء. واكّريء المحمود العاقبة» والمَريع ذو الريع أي النماءء 
والغدق كثير الخير» والمجلل ما يجلل الأرض أي يعمها كجل الفرسء والسّح 
شديد الوقع على الأرض. 

ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس. ويُسَنٌّ لكل أحد أن يبرز للمطرء 
ويكشف غير عورته ليصيبه تبركا وللاتباع”", ومطر أول السنة أولى'"'» وأن 
يغتسل أو يتوضاً في سيل» وأن يسبّح لرعد وبرق» ولا يتبعه بصره. 
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)7514137( وروي مختصًرا في «السئن الكبرى» للبيهقى‎ »)7417/١( رواه بطوله الشافعي في «الأم»‎ )١( 
وغيرها.‎ 
.)5509061/( (؟) أخرجه البيهقي في الشعب‎ 


(؟) أي أولى بالتعرض له للتبرك من مطر آخر السنة. 


صب سم شر والختصراكيير_ [] 
[صلاة الخوف] 
(فصل): في صلاة الخوف: 
والأصل فيها آية: #وَإِدًا كُنتَ فيِيمَ كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصََلَزْة 4 [النساء: ؟١٠]‏ وهي 
أنواع أربعة0©: 
الأول: صلاة عسفان. وهي أن يصلِي الإمام بهم جميعًا إلى اعتدال الركعة 
الأولى بعد صفهم صفين مثلاء فيسجد بصف ويحرس آخر في الاعتدال» فإذا قام 
الساجدون» سجد من حرس ولحقه وسجد معه. 
الثانِ: صلاة بطن نخل» وهي أن يصلي الإمام بهم مرتين» كل مرة بفرقة 
والأخرى تحرسء فتقع الثانية له نافلة. 
الثالث: صلاة ذات الرقاع» وهي أن تقف فرقة في وجه العدو للحراسة؛ ويصلي 
الثنائية بفرقة ركعة. ثم عند قيامه للثانية تفارق وتتم لنفسها وتقف في وجهه. 
وتجيء تلك والإمام منتظر لحاء فيصل بها ثانية» ثم تتم هي ثانيتها وهو منتظر في 
تشهده وتلحقه ويسلم بهاء لتحوز فضيلة التحلل معه. ىا حازت الأولى فضيلة 
التحرم. ويصلي الثلاثية بفرقة ركعتين» ويجوز بكل ركعة 
ويُشترَطٌ في النوع الأول أن يكون العدو في جهة القبلة والمسلمون كثير» بحيث 
يقاوم كل فيك العدو ر ااسائر د ينا. وفي اللذين بعده أن يكون في غير جهتهاء 
أو فيها وثم ساتر. 
الرابع: صلاة شدة الخوف. وهو ما ذكره المصنف بقوله (وإذا اشتد الخوف) 


)١(‏ والمعتمد أن أفضلها صلاة ذات الرقاع» ثم عسفان, ثم بطن نخل. ولو كانت جمعة فالأفضل 


. 


شرح الختصر الكبير_ | امه 
بحيث لم يأمنوا هجوم العدو لو ولوا عنه أو انقسموا (والتحم القتال) بأن اشتد 
اختلاطهم بحيتٌ يلتصق لحمٌ بعضهم ببعضء أو يقارب التصاقه فلا يتمكنون 
من تركه» والواو في كلامه بمعنى «أو» لأنه يشترط اجتماعهما في جواز تلك الكيفية 
(يصلٍ) كل واحد حيتئذٍ (كيف أمكن) أي على أي كيفية أمكنه. ثم بين ذلك بقوله 
(راكبًا أو راجلًا) أي ماشيًا لقوله تعالى: « فَِنَ خِمْحُمْ وْجَالّا أو رَكَْانَا 4 [البقرة: 
فادها !" 

وليس له تأخير الصلاة عن وقتهاء فيعذر في ترك توجه القبلة عند العجز عنه 
بسبب العدو للضرورة» وقال ابن عمر: «مستقبلٍ القبلة وغير مستقبليها» قال 
نافع: لا أراه إلا مرفوعا"''» بل قال الشافعي: إن ابن عمن رواه عن النبئ 46”"". 

فلو انحرف عنها بجماح الدابة» وطال الزمان بظلت صلاته. ويجوز اقتداء 
بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة وتقدموا على الإمام للضرورة» والجماعة أفضل 
من الإفراد ا في الأمن. ويُعذّر أيضًا في الأعمال الكثيرة» كالضربات والطعنات 
المتوالية لحاجة القتال» قياسًا على ما ورد في المثى وترك الاستقبال. ولا يعذر في 
الصياح لعدم الحاجة إليه» لأن الساكت أهيب. 

(إتمامًا) أي حالة كونه متنا لركوعه وسجوده عند القدرة (وإيماءً) أي موميًا بها 
عند العجز للضرورة. ويجعل السجود أخفض من الركوع؛ ليحصل التمييز بينهم|. 

(ويمسك السلاح الملوّث بالدم) الذي لا يعفي عنه في صلاة الخوف بأنواعها 
السابقة (للحاجة) أي إن احتاج إلى إمساكه (ثم لا قضاء عليه) حينئذ» وهذه طريقة 
ضعيفة تبع فيها النوويّ في «المنهاج» والراجحٌ وجوبٌ القضاء لندرة عذره» | 
)١(‏ تفسير الرازي (5/ 589) 


إفهة «الأم» /١١‏ »)2 


يي تع بوي ] 
ذكره في «المجموع» عن الأصحاب» فإن لم يحتج إلى إمساكه» وجب إلقاؤه أو جعله 
في قرابه تحت ركابه. لئلا تبطل صلاته» ويغتفر مله تلك اللحظة. 

أما غير الملوث بالدم فيْسَنُ حمله إن لم يُوْذِ غيره» ولم يظهر بتركه خطر احتياطًا. 
أما ما يؤذي كرمح وسط الصف. فيكره حمله» بل قال الإسنوي وغيره: إن غلب 
على ظنه ذلك حرم. وأما ما يظهر بتركه خطر فيجب حمله» وكحمله وضعه بين 
يديه إن سهل مد يده إليه كسهولة مدها إليه محمولّاء بل يتعين إن منع حمله الصحة. 
والمراد بالسلاح في جميع ما ذكر ما يقتل كرمح وسيف وسكين وقوس ونِشَّابٍ2, 
لا مايدفع كترس ودرع"". 

(وكذلك) له صلاة شدة الخوف (فيٍ كل قتال وهزيمة) أي هرب (مباحين) 
كقتال عادل لباغ؛ وذي مال لقاصد أخذه منه ظلَاء وهرب من حريق وسيل وسبع 
لا معدل عنه» وغريم له عند إعساره وخوف حبسه. بأن لم يصدقه غريمه -وهو 
الدائن- في إعساره؛ وهو عاجز عن بيئة الإعسار. نعم لا يجوز له صلاتها لوف 
فوت حجء فليس لمحرم خاف فوته بفوت وقوفه بعرفة إن صل العشاء ماكبًا أن 
يصليها سائرٌاء بل يجب عليه تأخيرهاء ويحصل الوقوف على الراجح. لصعوبة 
قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة. 
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0ع( النشاب: النبل. 
(؟) فيكره حمل ما يدفع أثناء الصلاة» لأنه ثقيل يشغل عن الصلاة إلا إن خاف على نفسه. 


شرح المختصر الكبير ١‏ لخر 
[اللباس والزينة] 

(فصل): في اللباس: 

(يحرّم على الرجال) المكلّفِين في حال الاختيارء وكذا الخنائى خلافا للقفال 

و 

(استعمال الحرير) لنهي الرجل عنه في خبر الصحيحين”"» وللاحتياط في الخنثى. 
والحرير ما يحل عن الدودة بعد موتها (والقز) وهو ما قطعته وخرجت منه وهو 
كيل اللون: 

والاستععال يشمل الفرشٌ والتدثرٌ والجلوس والاستناد والتستر. ومنه يُعلّم 
حرمة النوم في الناموسية التي وجهها حرير. وأما في حالة الضرورة كحر وبرد 
مهلكين أو مضرين كالخوف على عضو أو منفعة» فيجوز إزالة للضرر. ويجوز 
أيضًا لفجأة حرب ولم يجد غيره يقوم مقامه» ولحاجة» كجرب ودفع قمل» لأنه 
يكةِ أرخص لعبد الرحمن بن عوف في لبسه لذلك”"» ولستر عورته في الصلاة وعن 
عيون الناس وفي الخلوة إن لم يجد غيره. 
استعماله مطلقاء لخر: «آخل الذهي والخرير لإناث أمتى وحرّم على ذكورها)»”" 
قال الترمذي: حسن صحيح (فإذا كان بعض الثوب إبريسً)) وهو بكسر الهمزة 
والراء وفتحهاء وبكسر الهمزة وفتح الراء ثلاث لغات». (وبعضه قطنًا) أو كتانًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (2577)» ومسلم )٠١1(‏ من حديث حذيفة أن النبي يَكهِ قال: «لا تلبسوا 
الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة:؛ ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولنا في 
الآخرةا. 

(1) أخرجه البخاري (79175)؛ ومسلم .)1١1/5(‏ 


2 أخرجه الترمذي (17/70)» والنسائي (2175)» وأحمد )١110٠17(‏ والبيهقي ني الكبرى .)5١١17(‏ 


ءهكه ا 
لجاز)اتعال (إنالم يكن البريسم غات و أ بالوزدءبأذ كان أثره ست 
فإنه يحرم حينئظٍ تغليبًا للأكثر بخاف ما اكير معو قيزه أن استقويى هسابلا 
كلويهه لا يسكى كرب تعرين ولاس | زلا وجاك اليف الاي 

وللوي إلباس ما ذكر من الحرير وما أكثره منه صبيّاه إذ ليس له شهامة تناني 
خبوكة ادريزء بخلاف#الرج| فر ولاأتيدعين مكلف وأطويه الغزال قي الاي 
الرة. 

ويحل ما طرز أو رقع بحرير قدر أربع أصابع عرضًا وإن زاد طوله» أو طرف 
به بأن جعل طرف ثوبه مسجعًا به قدر عادة وإن زاد على ذلكء لأن التطريف محل 
حاجة؛ وقد تمس ال حاجة للزيادة على أربع» بخلاف ما مرّ؛ فإنه مجرد زينة» فيتقيد 
بالأربع. 

ويحل الاستصباح بدهن نجس أومتنجس في غير المساجد ونحوهاء لا دهن 
كلب أو خنزير» ويحل لبس شيء متنجس حيث لا رطوبة0©. 
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)غ0( أي في غير الصلاة ى] هو معلوم. 


[كتاب الجنائز] 
(كتاب الجنائز) بالفتح جمع جنازة بالكسرء والفتح اسم للميت في النعش» 
وقيل: بالفتح اسم لذلكء وبالكسر اسم للنعش وعليه الميت. وقيل عكسه. وقيل 


غير ذلك. 


(ويجب ني حق الميت) المسلم غير الشهيد (أربعة أشياء) على جهة فرض الكفاية: 

(غسله) إذااتثقن 'موتها بظهور:شىء-من. أماراتة».كاسترخاء قدم.وميل أنف 
وانخساف صدغء فإن شك فيه وجب تأخمير غسله إل اليقين بتغير الرائحة أو غيره. 

(وتكفينه) بعد غسله با يأتي. 

(والصلاة عليه) وهي من خصائص هذه الأمة» كالوصية بالثلث. وشرط 
لصحتها: شروط غيرها من الصلوات» وتقديم طهر الميت» فإن تعذر كأن وقع في 
حفرة وتعذر إخراجه وطهره. لم يصل عليه. 

وبُكرّه الصلاة عليه قبل تكفينه لما فيه من الازّدراء به. وتّسَنُ فيها الجماعة لخبر 
مسلم: ١ما‏ من رجل يموت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئًا 
إلا شفعهم الله فيه»0. ويكفي في إسقاط فرضها ذَكرٌ ولو صبيًا مميرّاء لحصول 
المقصود به لا غيره من خنثى وامرأة مع وجود الذكرء لأن الذكر أكمل من غيره» 
فدعاؤه أقرب إلى الإجابة. وتصح على قبر غير نبي» وعلى غائب عن البلد ثمن كان 
من أهل فرضها وقت الدفن. 

وتجوز على جنائز صلاة واحدة برضا أوليائهاء لأن الغرض منها الدعاء. ولو 
وُجِدّ جزء ميت مسلم غير شهيد صَيلٍ عليه بقصد الجملة بعد غسله وستره بخرقة. 


.)70/817( وابن حبان‎ .)755٠9( وأحمد‎ ,)711١( (أخرجه مسلم (/45)» وأبو داود‎ )١( 


يي ل لل سم شرعالختصر هبي | 
ودُفن كالميت الحاضر وإن كان ظفرًا أو شعرّاء لكن لا يصلى على الشعرة الواحدة. 

(ودفنه) فيما سيأتي. 

(واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليههما) لتحريم ذلك في حقههم|: 

الأول: (الشهيد) ولو أنثى ورقيقًا أوغير بالغ (الذي مات في معركة الكفار) لخبر 
البخاري عن جابر أن النبي بل أَمَر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم, ولم يُعَسلوا وم 
يصلٍ عليهم”"". وأما خبر أنه بلِ خرج فصل على قتلى أحد صلاته على الميتء المراد 
جمعًا بين الأدلة دعا لهم كدعائه للميت. لقوله تعالى: #وَصّلٌ عَلَيّهمَ 4 [التوبة:١٠].‏ 
وسِّيَ شهيدًا لشهادة الله تعالى ورسوله يَكِةِ له بالجنة» وقيل غير ذلك».. 
[تعريف شهيد الحرب]: 

وهو من لم يبقٌ فيه حياة مستقرة قبل انقضاء حرب المشركين» بخلاف من مات 
بعد انقضائها وفيه حياة مستقرة بجرّاحة فيه وإن قُطِعّ بموته منهاء أو قبل انقضائها 
لا بسبب المشركين» كأن مات بمرض أو فجأة أو في قتال بغاة. أما الشهيد العاري 
عياد 2 كالغريق والمبطون والمطعونء والميت عشقاء والميتة طلقا والمقتول في غير 
القتال المذكور ظلاء فيُغسَّل ويُصَل عليه. 

(و) الثاني (السقط الذي لم يستهل) أي يصيح عند الولادة, بآن لم تعلم حياته 
ولم يظهر خلقه. فلا تجوز الصلاة عليه» ولا يجب غسله. وَيُسَنَّ سترُه بخرقة ودفنه 
دون غيرها. أما إذا علِمّت حياته بصياح أو غيره» أو هرات أباراها كاجضلوج أر 
تحرك فككبير» فيُغْسّل ويكفن ويُصلٌ عليه ويُددّن. . وإن ل تُعْلّمم حياته وظهر خلقه. 
وجب تجهيزه بلا صلاة عليه. والسقط مشتق من السقوط. وهو النازل قبل تمام 
أشهره. فإن بلغها فككبير. 


.)١٠١75( أخرجه البخاري (757١)؛ وأبو داود (7117). والترمذي‎ )١( 


[غسل الميت]: 

(ويغسل الميت وترًا) ندبًا (وأقله) أي الغسل تعميم البدن بالماء (مرة) ولا 
يشترط تقدم إزالة النجاسة عنه على الراجح, ولا يجب فيه نية» لأن القصد منه 
النظافة» ويكفي غسل كافر لا غرق”"» لأنا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا 


إلا بفعلنا”". 
أأكمل غسل الميت]: 


وأكمله أن يغسل في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والول» وفي قميص 
بال أو سخيف. على مرتفع كلوح باء بارد إلا لحاجة إلى المسخن كوسخ وبرد» 
وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلًا إلى ورائه» ويضع يمينه على كتفه وإيهامه 
على نقرة قفاه لئلا يميل رأسه. ويسند ظهره بركبته اليمنى» ويمر يساره على بطنه 
بمبالغة ليخرج ما فيه من الفضلاتء ثم يضجعه لقفاه» ويغسل بخرقة ملفوفة على 
يساره سوأتيه ثم يلقيهاء ويلف خرقة أخرى على اليد وينظف أسنانه ومنخره. ثم 
يوضؤه كالحيء ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر» ويسرح شعرهما إن تلبد بمشط 
واسع برفق» ويرد المنتتف من شعره إليه» ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسرء ثم 
يحرفه إلى شقه الأيسرء فيغسل شقه الأيمن ما يلي قفاه ثم يحرفه إلى شقه الأيمن 
فيغسل الأيسر كذلكء مستعيئًا في ذلك كله بنحو سدرء ثم يزيله بهاء من فرقه 


(1) فلوغرق جسد اميت مغلا ثلا أخربءل يكف ذلاشاعن نفسيلة. 

(9) والمقصود.هبا فغل جسن المكلّفين.فدخل .في ذلك الجن فيكتفى :بتغسيلهم» و:يدنعل: كذذلك 
الصبيانُ والمجانين وإن لم يكن لهم نوع تمييز. وإن غسّل الميت نفسه كرامة» اكتفي بذلك» ووقع ذلك لجمع 
من الأولياء منهم سيدي أحمد البدوي ذنه. [انظر: البجيرمي على شرح المنهج(١/ .])0٠٠‏ وتغسيل الميت 
نفسه كرامة تما تواترت عن سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه. 


:37# ااا شرح اللختصر الكيير _ |[ 
إلى قدميه؛ نعم يعمه كذلك باء قراح فيه قليل كافور بحيث لا يضر الماء» فهذه 
الأغسال المذكورة غسلة» وسن ثانية وثالغة كذلك. 

(ويكون في أول غسله سدر) أو حََطّمِي (وني آخره) الذي يكون وترًا (كافور) 
كما مرّ تقوية للجسد. ومنعًا للهوام والنتن» وهو مندوب في كل غسلة إلا أنه ني 
الأخيرة آكد. ومحله في غير المحرم» أما هو فلا يقرب طيبّاء وتقدم صفة أكمل 
الغسل. 
[الحطضن|: 

(ويكقن) :أي :ا ميت ,الذكر ,(في.ثلاثة أثواب). بيضء بلخير: «البسوا من ثيابكم 
البياضء فإنها خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم"''' (ليس فيها قميص ولا عمامة) 
أي يُندّب في حقه الاقتصارٌ على الثلاثة» فإن زيد عليها شبيء كان قميصًا وعمامة 
تحت اللفائف إن لم يكن محرمًا. أما المرأة والخنثى فالأفضل في حقهم| خمسة: إزار, 
فقميصء فخار وهو ما يغطي الرأس.ء فلفافتان. 

وأما الواجب فذكره بقوله (وأقله) أي الكف (ثوب) واحد (يستر العورة) 
مبني على ما صححه النوويّ في «الروضة» و«المجموع» و«الشرح الصغير». وعليه 
فيختلف قذره بالذكورة والأنوثة لا بالرق والحرية. والراجح ما صححه العونوي 
في مناسكه واختاره ابن المقري”'' في شرح إرشاده تبعًا الجمهور الخراسانيين أن أقله 


.)١51/7( والترمذي (445). وابن ماجه‎ ».)5٠51( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) هو شرف الدين أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر الشرجيء المعروف بابن المقري ولد بإحدى قرى 
تهامة باليمن سنة 05 هه أخذ عن الجمال الريمي والناشري والفيروزأبادي. وله الإرشاد» ودقائق 
الإرشادء وكذلك شرحه عليه أيضًاء وغير ذلك من المصنفات في الفقه واللغة والتاريخ» توفي سنة 471. 
[انظر: البدر الطالع (ص58١)]‏ 


شرح اللختصر الكبير_ || شفع 
ثوب يستر جميع البدن إلا رأس المحم ووجه المحرمة. 

ولا.تلح واضَيْتَةُ بإسقاط ما زاة غل:الغورة غل :كل 'من'القؤلين»:لآن 'ساتز 
العورة محض حق الله تعالى» وما زاد عليه إلى ستر البدن حق له وللميت»ء والثانٍ 
والثالث”" محض حت الميت» فتصح وصيته بإسقاطهماء وليس للوارث المنع منهما 
تقديً) لحق المالك» بخلاف الغرماء لهم ذلك. لأن حقهم سابق» ولأن منفعة صرف 
المال إليهم تعود إلى الميت» ولا كذلك الوارث فيهماء هذا إذا كْفِنَ من تركته. فإن 
كُفِنَ من غيرها لم يلزم من يجهزه من سّد وقريب وزوج وبيت مال إلا ثوب واحد 
ساتر لجميع بدنه» بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال» وكذا من الموقوف للتكفين. 

(ما له لبسه حيّا) من حرير لغير الذكرء وغيره له (وكره المغالاة فيه) وكره لأنثى 
نحو مُعَضْفَّرا" من حرير ومُرَّعْمَر"» وسُنَّ مغسول لأنه للصديد'*» وأن يبسط 
أحسن اللفائف وأوسعها والباقي فوقهاء وأن ينثر على كل وعلى الميت حنوطء وأن 
يوضع الميت فوقها مستلقيّاك وأن يشد ألياه بخرقة» وأن يجعل على منافذه قطن عليه 
حنوطء ويلف عليه اللفائف وتشد بشََّدَاد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون 
مُرِمّاء ويحل الشداد في القبر. 

ومحل تجهيزه تركته» إلا زوجة وخادمهاء فتجهز على زوج غني عليه نفقتههماء 


)١(‏ أي الثوب الثاني والثالث في الكفن. 

() الثوب المعصفر: المصبوع بِالعْضْفْر وهو نبات يُستخرج منه صبغ أصفر ويستخدم زهرٌه تابلًا في 
الطعام. 

() الثوب المزعفر: المصبوغ بالزعفران. 

(4) أي للبلى والصديد والحي أولى بالجديد كما قاله الصديق. واعتّدُض عليه بأن النبي َكل كُفِنَ في 
الجديد» قلت: وقد يجاب بأن جسد النبي يَكِهِ لا يبلى والله أعلم. 


اللمنفة شرح المختصر الكبير 
فإن لم يكن له تركة» فتجهيزه على من عليه نفقته» حيّا في الجملة من قريب وسيد. 
فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته. فتجهيزه على بيت المال» فإن تعذر فعلى مياسر 
المسلمين. 
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شرح المختصر الكبير ١‏ 523 
[الصلاة على الميت] 

(فصل في الصلاة على الميت) وأركانها سبعن: 

الأول: أربع تكبيرات, وإليه أشار بقوله: (يكيّر أربع تكبيرات) للاتباع رواه 
الشيخان”"» فلو زاد عليها ل تبطل صلاته» لأنه إنم| زاد ذكرّاء ولو زاد إمامه عليها 
يسن له متابعته في الزائد» لعدم سنه للإمام؛ بل يفارقه ويسلّم؛ ؛ أو ينتظره ليسلم 
معه وهو أفضل. 

الثاني : النية» وإليها أشار بقوله (بنية الفرض) وهي كنية غيرها من الصلوات 
في حقيقتها ووقتها والاكتفاء بنية الفرض بدون تعرض لكفاية وغير ذلك. ولا 
يجب في الميت الحاضر تعيينه باسم أو نحوه ولا معرفته» بل يكفي تمييزه نوع تمييز» 
كنية الصلاة على هذا الميت؛ أو على من صلّ عليه الإمام؛ فإن عينه كزيد أو رجل 
ولو يشر إليه وأخطأ في تعيبنه» فبان عمرًا أو امرأة» لم تصح صلاته؛ فإن أشار إليه 
صحت. وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم وإن ل يعرف عددهم؛ فلو صل على 
بعضهم ولم يعينه ثم على الباقي» لم تصح: 

الثالث: قراءة الفاتحة كغيرها من الصلوات» ولعموم خبر: «لااصلاة لمن لا يقرأ 
بفاتحة الكتاب70"» وإليه أشار بقوله (فيقرأ المصلي الفاتحة بعد تكبيرة الأولى) أي 
بعد التكبيرة الأولى» وظاهر كلامه تعيينها في ذلك» وهي طريقة مرجوحة جزم بها 
التزؤي في «التبيان» تبعًا للجمهورء والذي رجحه في «المنهاج» أنها تجرئ في غير 
الأول مين الكانية الشالعة والرابغة: ولا حال الترتيب بينها ونين ذكن ما شرت إليه 
ويجوز إخلاء الأولى. 


.)467( أخرجه البخاري (177”5), ومسلم‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. 


95 سس شد خط افيد | 

الرابع: ما أشار إليه بقوله (ثم الصلاة على النبي يك بعد تكبيرة الثانية) أي بعد 
التكبيرة الثانية للاتباع» وأقلها: «اللهم صل على محمد». ونّسَنَ الصلاة على الآل 
كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبهاء والحمدلة قبلها. 

والخامس: ما أشار إليه بقوله (ثم الدعاء) للميت بخصوصه. لأنه المقصود 
الأعظم من الصلاة» وما قبله مقدّمة له فلا يكفى الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. 

ويجب أن يكون الدعاء (بعد) التكبيرة (الثالثة) للاتباع» فلا يجزئ في غيرها 
(وأقله) أي الدعاء (رحمه الله. أو اللهم اغفر له) وأكمله أن يقول: «اللهم اغفر 
لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحبيته 
مناء فأحيه على الإسلام؛ وممن توفيته مناء فتوفه على الإيوان» ثم يقول: «اللهم هذا 
عبدك؛ وابن عبدك وابن عبديك. خرج من روح الدنيا وسعتها -أي نسيم ريحها 
واتساعها- ومحبوبه وأحبائه فيها -أي ما يحبه ومن يحبه- إلى ظلمة القبر وما هو 
لاقيه -أي الأهوال- كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأن محمدًا 
عبدك ورسولكء وأنت أعلم به. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح 
فقيرًا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه» وقد جئناك راغبين إليك» شفعاء له اللهم 
إن كان محسئاء فزد في إحسانه وإن كان مسيئًاء فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك» 
وقه فتنة القبر وعذابه» وافسح له في قبره» وجافٍ الأرض عن جنبيه» ولتقه برحمتك 
الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين» وهذا في البالغ الذكر. 

وأما الصغير فيقول فيه مع الدعاء الأول: «اللهم اجعله قَرَطًَا لأبويه وذخرًا 
وعِظَةَ واعتبارًا وشفيعًاء وتّقل به موازينهماء وأفرغ الصبر على قلوبهما». 

وأما المرأة فيقول فيها: «هذه أمتك وبنت عبديك» ويؤنث ضمائرهاء أو يقول 


شرح المختصر الكبير ا الاقريع 
مثل ما مرّ على إرادة الشخص أو الميت. وأما الخنثى فيعبر فيه بالمملوك ونحوه. 

وأما التكبيرة الرابعة» فلا يجب فيها دعاء» ويندب أن يقول فيها: «اللهم لا تحرمنا 
أجره» ولا تفتنا بعده» واغفر لنا وله». ويندب تطويلها قدر التكبيرات قبلهاء إلا إذا 
خيف تغير الميت وانفجاره. 

السادس: ما أشار إليه بقوله (ثم السلام بعد الرابعة) كسلام غيرها من الصلوات 
في كيفيته وعدده» ويؤخذ منه عدم سن «وبركاته» خلافا لبعضهو”'' وأن يلتفت 
فيه يميئًا وشالاء ولا يقتصر فيه على واحدة يجعلها تلقاء وجهه خلافا لبعضهم. 

والركن السابع الذي تركه المصنف: قيام قادر عليه كغيرها من الفرائض. 


د26 


.)17"0 /7 كالشيخ ابن حجر رحمه الله (التحفة‎ )١( 


يه شرحالمختصراكبير_ | 
[دفن الميت] 

(فصل: ويدفن الميت) وجوبًا (في لحد) ندبًا: 

وهو بفتح اللام وضمها وسكون الحاء فيهماء لغة: الميل» والمراد به أن يحفر في 
أسفل جانب القبر القبلي مائلًا عن الاستواء قدر ما يسع الميت ويستره» وهو أفضل 
من الشق بفتح الشين المعجمة إن صلبت الأرضء وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر 
ويبني جانباه: بلبن أو غيره غير:ما مسته, النارء ويجعل الميت :بيئههاء أما الأرض 
الرخوة فالشق فيها أفضل خشية الانهيار. 

ويوضع الميت في اللحد أو غيره (مستقبل القبلة) وجوبّاء تنزيلا له منزلة المصلّ» 
فلو وه لغيرها تبس ووّجة لها وجوبًا إن لم يتغير بالنتن» وإلا فلا ينبش» ويوضع 
الميت ندبًا وقت إصلاح القبر عند مؤخره الذي سيصير عند أسفله رجل الميت. 

(ويبسط القبر) ولا يسنم ى) فعل بقبره يَلِهٌ وقبري صاحبيه (بعد أن يُعَمّق) 
بضم الياء وفتح العين» أي يزاد في النزول (قذُر قامة وبسطة) من رجل معتدل 
لهماء بأن يقوم باسطًا يديه مرفوعتينء لقوله كَِ في قتلى أحد: «احفروا وأوسعوا 
وأعمقوا»"'' رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وأوصى عمر رضى الله عنه أن 
حمق قبرة قامة وبسطة”"» هي أربعة أذَرّع ونصن*" لاا للرافعي في قوله: 
أننا تلكنة نقتت 


(وأقله) أي القبر (حفرة تكتم) أي تمنع بعد ردمها (الرائحة) أي ظهورها فتؤذي 


.)5١١١( والترمذي (17/17)) والنسائي‎ .)7375١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
)١17517( وابن أبي شيبة‎ »)077٠١( أخرجه ابن المنذر في الأوسط‎ )1( 


() الذراع ٠١‏ سنتيمتر تقريبًا. 


شرح اللختصر الكبير_ || النشيك 
الحي (وتحرس) أي تمنع (عن السباع) أي نبشها لهاء فيُؤْكل الميت. فته حرمته. 

قال الرافعيٌ: والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن» وإلا 
فبيان وجوب رعايتهماء فلا يكفي أحدهما. وخرج بالحفرة ما لو وْضِعٌ الميت على 
وجه الأرض وجُعِل عليه ما يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر. 
[تلقين الميت]: 

(ويستحب تلقين) الميت (البالغ دا "اللافة) ملت ةرد ه01 قال" في 
«الروضة»: والحديث وإن كال تميقا لكنة :اقتن تش زاف نم الأحاديث 
الصحيحة. ول يزل الناس على العمل به من العصر الأول في زمن من يقتدّى به. 

ويقمد اكلقن عند زأس القرك اما غيل المكلف وهو الطفل فاذ يسن تلقيتةة 
لأنه لا يَُئّن في قبره. ويُسَنٌّ أن يقف جماعة بعد الدفن عند القبر ساعة يسألون له 
التغبيت» لأنه وَكِةِ كان إذا فرغ من دفن ميت وقف عليه؛ وقال: «استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل»”". 

(وأن يرش الماء على القبر) لأنه يَهِ فعل ذلك بقبر سعد بن معاذ رواه ابن 
ماجه”"» وأمر به في خبر عثمان بن مظعون رواه البزار”*. والمعنى فيه التفاؤل بتبريد 
المضجع وحفظ التراب» ويكرّه رشه ببماء الورد””". 


)١(‏ أخرجه الطبراني (741/9). أما تلقينه وهو في النزع فصحيح بالاتفاق رواه مسلم (4117) من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». 

(؟) أخرجه أبو داود (77751), والحاكم (177/7)» والبيهقي في الصغري .)١١717(‏ 

(؛) أخرجه ابن ماجه .)١661١(‏ 

() أخرجعه البزان (141170): 


(0) إن قصد به حضور ملائكة الرحمة فلا كراهة مطلقّاء بل يستحبء وإن لم يقصد فإن كان يسيّرا كان 


ضع شرح المختصر الكبير 1 

(وأن يضع فدار اله أي اميت (حجرًا أو خشبة) لأنه يكةِ وضع حجرًا -أي 
صخرة- عند رأس.عثمان بن.مظعون وقال: «أتعلم مها قبر أخي» وأدفن إليه من 
مات من أهلي) زواة أب داود ياستاد حي 

(ولا بأس بالبكاء على الميت) قبل موته وبعده» قال في «الروضة»: والبكاء قبل 
الموت أولى من بعده. لكن الأولى عدمه بحضرة المحتضرء والبكاء عليه بعد الموت 
خلاف الأولى» لأنه حينئذٍ يكون آسمًا على ما فاته» نقله في «المجموع» عن الجمهورء 
ولكن يكون (من غير نوح) وهو رفع الصوت بالندبء قاله في «المجموع» وهو 
حرام؛ لخبر: «النائحة إذا لم تتب ثَُام يوم القيامة وعليها سِرْبَال من قطران ودرع من 
جرب» رواه مسلم'"» والسْرّيَال القميصء والدرع قميص فوقه (ولاشق ثوب) أي 
جيب» وهو موضع دخول الرأس (ولا ضرب وجه) ونحو ذلك. كتسويده ونشر 
شعر ووضع رماد على رأس» ورفع صوت بإفراط في البكاء» أي يحرم ذلك» لخبر 
الشيخين: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»)7". 

ويحرم أيضًا الجزع بضرب صدر ونحوه كضرب خدء وتعيين الزي كلبس غير 
ما جرت به العادة» والضابط كل فعل يناني الاستسلام لقضاء الله تعالى. ولا يُعذّبٍ 
الميت بشيء من ذلك مالم يوص به. قال تعالى: #ولا ْرُ وَازِرَةٌ ورْرَ رك 4 [الأنعام: 
54] بيخلاقرما [ذا أوضى به ومليس عل اللتمهور الأصبان الرزار دقر هقير 2 لين 
على ذلك ولو غير كافر. 


-مباحاء وإن كان كثيرا كره تنزيبًا. [انظر: البجيرمي على شرح المنهج (7/ 199)] 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7707)) والبيهقي في «الصغرى» .)١١7١(‏ 
2222 أخرجه مسلم (975): وأحمد (779407)؛ وابن ماجه ))١08١(‏ وغيرهم. 


(') أخرجه البخاري ».)١795(‏ ومسلم .)١١7(‏ 


شرح اللختصر الكبير_ || اللتكرضه 
[زيارة القبورا: 

(وسٌنَّ زيارة القبور) أي قبور المسلمين (للرجال) لخبر مسلم: اكنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها)"'. أما زيارة قبور الكفار فمباحة» وقيل: محرمة. 

(وكره للتساء) وكذا الات 0 لقلة ضر السناء وكثرة سب 
الخنائئ احتياطًا. وهذا في زيارة قبر غير النبي يله أما قبره فيْسَنُ لما كالرجل» 
ومثله قبور سائر الأنبياء والعلاء والأولياء. 
[التعزيي]: 

(ويعزى أهله) أي الميت ندبًا كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم, لما روى 
ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن: «ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله 
من حلل الكرامة يوم القيامة»”". نعم الشابة لا يعزيها أجنبي» وإنما يعزيها محارمها 
وزوجهاء وكذا من يجوز نظره إليها كالعبد والممسوح. 

وتستحب التعزية بالمملوك ونحوه من كل من يحصل له عليه وجدء كالزوجة 
والصديق. وتعبيرهم بالأهل جرى على الغالبء وتُندَب البداءة بأضعفهم عن 
حمل المصيبة» وتّسَنَ قبل الدفن» لأنه وقت شدة الجزع والحزن» لكن بعده أولى» 
لاشتغالهم قبله بتجهيزه إلا إن أفرط حزنهم» فتقديمها أولى ليصبرهم. 

وتستمر (إلى) آخر (ثلاثة أيام من) وقت (دفنه) على طريقة مرجوحة”". والراجح 
أنبا من وقت الموت لحاضرء ومن القدوم لغائب» ومثله المريض والمحبوس» فتكره 


622 أخرجه مسلم (91/1)» وأبو داود (779/4), والترمذي .)٠١95(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه »)1١1(‏ والطبراني في الأوسط (27547).» والبيهقى في الكبرى .)1!١/1/(‏ 


إفرة وهي معتمد الشيخ ابن حجر (التحفة 7/ 11/5). 


7 < شرح الختصرالكبير _ [[ 
التعزية بعدهاء لأن الغرض منها تسكين قلب المصابء والغالب سكونها فيهاء فلا 
يجدد حزنه. 

ويُقَالُ في تعزية المسلم بالمسلم: «أعظم الله أجرك -أي جعله عظيً)- وأحسن 
عزاءك -أي جعله حسئًا- وغفر لميتك» ويقال في تعزيته بالكافر الذمي: «أعظم الله 
أجرك وصبرك» وأخلف عليك أو جير مصيبتك» أو نحو ذلكء. ويقال في تعزية 
الكافر بالمسلم: «غفر الله لميتك. وأحسن عزاءك». أما الكافر غير المحترم من حربي 
ومرتد» فتكرّه تعزيته إن لم يُرجّ إسلامّه وإلا ندبت. وتعزية الكافر بالكافر مباحة إن 
لم يرج إسلامه» وصيغتها: «أخلف الله عليك», ولا نقص عددك». 

(وإصلاح) أي اصطناع (أهل الميت طعامًا وجمع الناس إليه بدعة) غير مستحبة» 
بل يحرم ذلك إن كان في الورثة محجور عليه أو كان على الميت دين. (وَيُسَنّ لأقرباء 
الميت) البعداء (ولو كانوا ببلد آخر وجيرانه أن يُعِدٌوا) أي يبيئوا (طعامًا لأهله) 
يشبعهم (يومهم وليلتهم) لشغلهم بالحزن عنه. وأن يلح عليهم ني الأكل لثلا 
يضعفوا بتركه. وحرم تهيئته لنحو نائحة كنادبة» لأنها إعانة على المعصية. 
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شرح المختصر اكبير_ | ك8 
[كتاب الزكاة ]| 

(كتاب الزكاة) هي لغة: التطهير والناء وغيرها. وشرعا: اسم لما يخرج عن مال 
أو بدن على وجه حصو ص. والأصل في وجوبها قبل الإجماع آيات» كقوله تعالى:! 
واو لَكةَ » وقوله: #حْذْمِنَ ميم صَدَقَةَ 4 [التوبة: :]٠١*‏ وخبر: «بني الإسلام 
عل لك 

(ولا تجب الزكاة في الحيوان إلافي الإبل والبقر والغنم) ذكورًا كانت أو إنانًاء فلا 
زكاة في غيرها من الحيوان» كخيل ورقيق ومتولد بين زكوي وغيره؛ لخبر الشيخين: 
«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة(© وغيرها ما ذكر مثلهاء مع أن الأصلٌ 


عدمٌ الوجوب. 
أشرائط وجوب الزكاة!: 


(وشرائط وجوبها) أي زكاة الإبل والبقر والغنم (ست خصال): 

(الإسلام): لقول الصديق رضي الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله يَكلةِ على المسلمين””. فلا تجب على كافر وجوب مطالبة» وإن كان 
يعاقب على تركها في الآخرة» لأنه مكلّف بفروع الشريعة.نعم, المرتد تُوْحَذْ منه 
بعد وجوبها عليه أسلم أم لا مؤاخذة له بحكم الإسلام» هذا إذا لزمته قبل ردته. 
أما إذا ما لزمته في ردته» فموقوف على عوده إلى الإسلام. 

(والحرية): فلا تجب على رقيق ولو مُدَبَرَا أو معلقًا عتقه بصفة ومكاتبّاء لضعف 
ملك المكاتب وعدم ملك غيره. نعم تجب على من ملك ببعضه ا حرٌ نصايًا لبقاء ملكه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (8))» ومسلم .)١7(‏ 


.)487( ومسلم‎ )١5717( أخرجه البخاري‎ )١( 


[(619 أخرجه البخاري :)١5017(‏ وأبو داود .)١1571/(‏ والنسائي (/51 5 7) وغيرهم. 


22س سدسم شر والختصراعيير_ ] 

(والملك التام): فلا تجب فيما لم يملك ملكا تامًا كال كتابة» إذ للعبد إسقاطه 
متى شاء» وكمال وقف لحنين» إذ لا وثوق بوجوده وحياته. وتجب في مال محجور 
عليه» والمخاطب بالإخراج منه وليّه» وفي مغصوب وضال ومجحود وغائب وإن 

11 5 2 
تعذر أخذه» ومملوك بعقد قبل قبضه. لأنها ملكت ملكا تامّاء وفي دين لازم من نقد. 
وعروض تجارة لعموم الأدلة. 

ولا يمنع دين -وإن جحد به- وجوبهاء ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركته 
بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهاء قَدِمَتَ عل الدين تقديًا لدين الله تعالى؛ 
وفي خبر الصحيحين: «دين الله أحق بالقضاء»0". وخرج بدين الآدمي دين الله 
تعالى كزكاة وحج. فإن كان النصاب موجودًا قَدِمَت الزكاة» وإلا فيستويان في 
التعلق بالذمة» ويقسم بينهما عند الإمكانء وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإن كان 
محجورًا عليه؛ قَدِمٌ الآدمي إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمت 0 

(والتصاب): بكسر النون» وهو قذُرٌ معلوم مما تجب فيه الزكاةٌ ا قاله النووي 
في تحريره» فلا زكاة في| دونه. 

(والحول): لخبر: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»”2 وهو وإن كان ضعيمًا 
مجبورٌ بآثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم”"». والحول ىا في «المحكم)) 


.)١١5/( ومسلم‎ »)١1957( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)17/47( وابن ماجه‎ »)577١( والترمذي‎ »)١01/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 

() أخرج مالك في الموطأ (477) عن القاسم بن محمد: أن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة 
حتى يحول عليه الحول. وأخرج أيضًا (814) عن ابن عمر أنه كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول 
عليه الحول. وأخرج عبد الرزاق في المصنف )7١77(‏ عن علي قال: من استفاد مالا فليس عليه فيه زكاة 
حتى يحول عليه الخول. 

)5( المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده توفي سنة /65 5 ه. 


شرح الختصر الكبير__ | اكع 
ببنتكايلهيةاتكك ترك انط راوريلظبرؤلكق عنصا ملكه إيببج ملك 
النصاب حول النصاب وإن ماتت الأمهات”'» لقول عمر رضى الله عنه لساعيه: 
«اعتد عليهم بالسلخة» أي عدها عليهم'". 6 

(والسوم): أي الإسامة. بأن يكون (بقصد المالك) كل الحول. واختصت 
السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح» أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد 
مثلها كلفة في مقابلة نائهاء لكن لو علفها قدُرًا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم 
يقصد به قطع السوم لم يضر. أما لو سامت بنفسها أو أسامها [غير]" مالكها 
كغاصبء أو اعتلفت سائمة» أو علفت معظم الحول أو قذّرًا لا تعيش بدونه 
أو تعيش لكن بضرر بيِّنْء أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع سومء أو ورثها وتم 
حوها ولم يعلم» فلا زكاة» لفقد إسامة المالك المذكور. والماشية تصبر على العلف 
يومًا ويومين لا ثلاثة. 
اأنصاب الابل]: 

(فنصاب الإبل) أي أل تضاها (غيى الخدية: لسن فيا دون مس درو هن 
الإبيل صدقة»” (ففيها شاة) جَذَّعَة ضأن لها سنة» أو أجزعت -أي أسقطت- 
مقدَّم أسنانها وإن لم يتم لها سنة» أو ثنية معز لها سنتان. وإنها وجبت الشاة وإن 


)١(‏ مثال المسألة: إذا ملك أربعين بقرة» ولدت منها عشرون مثلاً أثناء الحول» فإن نتاج ولادتها يضم 
لأمهاتهاء فيخرج في نهاية حول الأمهات تبيعان» لأنه صار مالكًا لستين بقرة؛ بخلاف ما إذا ملك أول 
الحول عشرين بقرة» فولدت عشرة منهاء فإن الحول يحسَّب من تمام الثلاثين. 

(؟) أخرجه مالك (71)» وعبد الرزاق (75857)» وابن أبي شيبة (444.4) وغيرهم. 

(*) زيادة ضرورية لاستقامة السياق. 


(5) أخرجه البخاري (5٠5١)؛‏ ومسلم (41/4). 


5323 للم شر المختصر اكير | 
كان وجوبها على خلاف الأصل للرفق بالفريقين» لأن إيجاب البعير يضر بالمالك, 
وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس مضرٌ به أيضًا وبالفقراء. 

وفي عشر شاتان» وفي حمس عشر ثلاث شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاض 
من الإبل لها سنتان وطعنت في الثانية» وفي ست وثلاثين بنت لَبُون لها سنتان» وفي 
ست وأربعين حِقَّة لا ثلاث سنين» وفي إحدى وستين جَذّعة بالذال المعجمة لها 
أربع» وفي ست وسبعين بنتا لَبُونء وفي إحدى وتسعين حَقَتَان» وفي مائة وإحدى 
وعشرين ثلاث بنات لَبُونه ثم يستمر ذلك إلى ماثة وثلاثين فيتغير الواجب فيها 
وفي كل عشر بعدهاء ففي كل أربعين بنت لَبُونْء وفي كل خسين حقة: 
انصاب البقّر]: 

(ونصاب البقر) أي أول نصابه (ثلاثون و) يجب (فيها تبيع ذو سنة) أي ابن 
سنة» سّيِيَ بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى» وفي كل أربعين مُيسّة ل ها سنتان. سويت 
بذلك لتكامل أسناهاء ولو أخرج بدل المسنة تبيعين» أجزأه على المذهب. 
انصاب الغتم|: 

(ونصاب الغنم) أي أول نصابه (أربعون» وفيها شاة جَدَّعَة من الضأن) بال همز 
وتركه؛ لها سنة (أو ثنية من المعز) بفتح العين (لها سنتان, ثم في مئة وإحدى وعشرين 
شاتان, ثم في مئتين وواحدة: ث شياه؛ ثم في أربعمئة أربع شياه. ثم في كل مئة شاة) 
لحديث أنس في ذلك رواه البخاري'''. ونقل الشافعي أن أهل العلم لا يختلفون في 
ذلكء ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن» فهي كالتي في مكان واحدء حتى لو ملك 
أربعين شاة في بلدين؛ لزمته الزكاة» ولو ملك ثانين في بلدين في كلّ بلد أربعين لا 
يلزمه إلا شاة واحدة» وإن بعدت المسافة بينهم| خلافًا للإمام أحمد. فإنه يلزمه عند 
الشاعد شاتن. 


)١(‏ (سبق تخريجه أول كتاب الزكاة. 


شرح الختصر الكبير_ | لكضة 
إما لا يجوز إخراجه!: 

زولا عرز مريفنة والالس 2 ولام ا لذ اناقل 
كذلك) بأن تمحضت ماشيته ذكورّاء أو كانت ناقصة لعيب أو صغر مثلاء فيوتحذ 
من ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ من حمس 
وعقرين متهاء لكا يسرق بن الايين: نات ادلفك ماله نقضنا روعاف ندا 
نوعًاء أخرج كاملا برعاية القيمة وإن لم يوفٍ تمم بناقص. ولا يؤخذ خيار وأكولة 
وهي المسمنة للأكل إلا برضا مالكهاء نعم إن كانت كلها خيارّاء أخذ الخثيار منها 
إلا الحواملء فلا يُوْحَذْ منها حامل0©. 
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(1) أي بغير رضا مالكهاء فتجزئخ برضا مالكهاء بخلاف الأضحية فلا تجزئ فيها الحامل» لأن الحمل 
عيب هناك لرداءة لحمهاء وعلة عدم الإجزاء أن في ذلك أخذ حيوانيين بحيوان. [انظر: البجيرمي على 
شرحا لخطيب(؟7759/7)]. 


قكنة _شرحالختصراهيير_ ] 
[زكاة الخلطة ] 

(فصل): في زكاة الخلطن: 

(والخليطان) من أهل الزكاة ولو في غير ماشية من نقد أو غيره ىا سيأتي 
(يزكيان) وجوبًا (زكاة) أي كزكاة (الرجل الواحد) إجماعًا ى| قاله الشيخ أبو حامد 
(بشروط): 

(أن يتحد المراح) بضم الميم؛ اسم لموضع مبيت الماشية» أي أن يكون واحدًا. 

(والمشرح) بفتح وإسكان المهملة» اسم للموضع الذي تجتمع فيه ثم تُساق إلى 
المرض . 

(والمرعى) بفتح الميم» اسم للموضع الذي ترعى فيه. 

(والراعي) والمراد باتحاده أن لا يختص أحدها براع» ولا يضِرٌ تعدد الرعاة. 

(والفحل) الذي يضربهاء والمراد باتحاده أن يكون موسلا ينزو عل كل مخ 
الماشيتين»'بتحيث لا يختص ماشية هذا بفحل عن ماشية الآخر وإن كان ملكا 
لأحدهماء أو معارًا له أو لماء إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعزء فلا يضر اختلافه 
قطعًا للضرورة. 

(مع سائر) أي باقي (الشروط المذكورات في المطوّلات) منها: أن يتحد اشرب 
بفتح الميم: موضع شرب الماشية: سواء كان من تبر أم من غيره'وتوضع الخلب. 

وأن يكون الماشيتان نصابًا واحدًا كاملاء أو أقل من نصاب ولأحدها تمام 
نصاب”". وأن يمضي حول من وقت الخلطة إذا كان المال حولياه فلو ملك كل 


)١(‏ كأن اشتركا في عشرين شاة مناصفة وانفرد أحدهما بثلاثين فيلزمه أربعة أحماس شاة والآخر حمس 
شاة؛ لأن مجموع المالين حمسون. وهذه الخلطة أفادت أحدهما تخفيفًا وم تخفف على الآخر. 


متتس هي ]| 8 
منهما أربعين شاة من أول المحرم وخلطا في أول صفر فلا خلطة في هذا الحول» بل 
إذا جاء المحرم» وجب على كل منهما شاة؛ ولو تفرقت ماشينهما في أثناء الخول» نظر 
إن كان زمانًا طويلًا عرفًا ولو بقصد ضرء وإن كان يسيرًا أولم يعلما به لم يضرء فإن 
علما به وأقراه أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط ضرء وهذه الشروط إن تعتبر في 
خلطة الأوصافء وتسمى خلطة الجوار. 
اخلطيّ الشيوع]: 

أما خلطة الشيوع وتسمى خلطة الأعيان» كأن ورثا مالا ودام سنة على ملكهماء 
فتجب عليهها الزكاةء ولااحاجة لاشتراط ماذكر. 
اتأثير الخلطيّ في غير النعم]: 

وتؤثر الخلطة أيضًا في الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة كما في الماشية. 
ويُشترّط في الثمر والزرع ألا يتميز الناطور -وهو بالمهملة أشهر من المعجمة- 
حافظ الزرعء والجّرين -بفتح الجيم- وهو موضع تجفيف الثارء والبّيدر -بفتح 
الموحدة والدال المهملة- وهو موضع تصفية الحنطة. 

وفي النقد وعرض التجارة أن لا يتميز الدكان والحارس ومكان الحفظ كخزانة 
ونحو ذلكء فإن كان لكل منهما نخيل أو زرع مجاور لنخيل الآخر أو زرعه أو 
لكلّ واحد كيس فيه نقد في صندوق واحدء أو أمتعة تجارة في مخزن واحده ول يتميز 
أحدهما عن الآخر بشيء ما سبق» ثبتت الخلطة. 
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ود ب-- - سم شرحالختصراهعيير ] 
[زكاة الزروع ] 

(فصل: تجب الزكاة ني الزرع بغلاث شرائط): 

(أن يكون ما يزرعه) أي يتولى زراعته الآدميون. 

(وأن يكون) أي الزرع (قونًا) يقتات (بالاختيار» كالحنطة والشعير والسَّلْت) 
بضم السين وسكون اللام» وهو حب يشبه النَّ في اللون والنعومة» والشعيرٌ في 
برودة الطبع» فهو جنس مستقل لا بر ولا شعير (والدّخن) بضْم الدال نوع من 
الذرة (ونحوها) كالأرز والعدس والحمص والباقلًا- وهي بالتشديد مع القصر- 
الفول والذرة وهي بمعجمة مضمومة ثم راء مخففة» والشُرطّان بضم الحاء والطاءء 
والجُلبان بضم الجيم» والماش وهو بالمعجمة نوع من الجلبان» فتجب الزكاة في جميع 
ذلكء لورودها في بعض الأخبار”''» وقيس بها الباقي. 

وأما قوله يك لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيه رواه الحاكم: 
«لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعيرء والحنطة» والتمرء والزبيب)(© 
فا حصر فيه إضافيء أي بالنسبة إلى ما كان موجودًا عندهم. 

وخرج بالقوت غيرّه»ء كخوخء ورمان. وتين» ولوزء وتفاح» ومشمش» 
وبالاختيار ما يقتات في الجدب اضطرارًاء كحبوب البوادي كحب الحنظل وحب 
الغاسول وهو الأشنان”"». فلا زكاة فيهاء ى) لا زكاة في الوحشيات من الظباء؛ 
فقول المصنف ب«الاختيار» هو معنى قوله: «أن يكون مما يزرعه الآدميون» لأن ما 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)١105(‏ وابن أبي شيبة »23٠١17١(‏ ولفظه: «العشر في التمرء والزييب» 
والحنطة. والشعير». 
(١؟)‏ أخرجه أحمد .)7١94(‏ والبيهقي (51/5/). والحاكم .)١561/(‏ 


(*) مثل الصابون. 


شرح الختصر الكبير_ | قاقة 
لا يزرعونه ليس فيه شيء يقئّات اختيارًا. 

(وأن يكون نِصَابًا) كاملا (وهو) بالوزن (خمسة أوسق) لقوله يَلِه: اليس فيم] 
دون خمسة أوسق صدقة)227 رواه البخاري هذا إذا ل يُدَّحَر في قشره. أما إذا ادْخِرَ 
فيه ولم يُؤكَل معه كأرز وعَلّس -بفتح العين واللام- نوع من البرّ وهو قوت صنعاء 
اليمن» فنصابه عشرة أوسق غاليًا اعتبارًا لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى 
بالنصفء بخلاف ما يؤكل قشره معه كذرة» فيدخل في الحساب» وإن أزيل تنعمًا 
ى) يقشر البر. 

(والوّسق)”" بفتح الواو على الأفصح (ستون صاعًا) وهو ني الأصل مصدر 
بمعنى الجمع» سْحِيّ به هذا المقدار للأجل ما جمعه من الصيعانء قال تعالى: # 
وَألل وَمَا وَسَقّ4 [الإنشقاق: ]١١‏ أي جمع (والصاع أربعة أمداد. والمد رطل وثلث 
بالبغدادي) وقدرت به لأنه الرطل الشرعي؛ فجملة الخمسة أوسق ألف وسحوئة 
رطلء وبالمكيل المصري ستة أرادب وربع إردب على الراجح» وهذا بحسب ما 
كان آما الأن فقدرها أرجعة أرادب ثلث ]رذب لكين لكين (خدينا) “كران 
نصاب المواشي وغيرها (فلو نقص رطل أو أكثر فلا زكاة). 

(ويُعتر هذا القدر) أي الخمسة أوسق غير الحبّ من رطب وعنب حالة كونه 
(جافًا) إن تجفف غير رديء. وإلا اعبيرَ رطبًا ويُقَطّع بإذن الإمام وتؤخذ الزكاة 
منه» وكذا لو أضر أصله لامتصاصه الماء ماء لعطش فإنه يعتبر رطبًا ويقطع بالإذن 


.)41/4( أخرجه البخاري (/5151١)»؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) والوسق ١17‏ كيلو جرام تقريبًا [انظر المكاييل والموازين الشرعية (ص ١‏ 5)] 

() أي ما يعادل كيلوجرام الآن تقريبًا. والصاع 5 "١‏ كيلو تقريبًا. [انظر: المكاييل والموازين 
الشرعية (ص/77)] 


جربلا شرحالختصراهيير ] 
ويؤخذ الواجب رطبًا. وفي الحب حالة كونه (منقى) أي مصفي (من التبن) ونحوه. 

(ويضم نوع إلى نوع) آخر كبرٌ وعلس» وخرج بالنوع الجنس فلا يضم بآخر 
كر أو شعير بِسُلْتء لأنه جنس مستقل كا مرّ ويخرج من النوعين بقسطه. فإن 
عسر إخراجه لكثرة الأنواع» وقلة مقدار كل نوع منهاء أخرج الوسط منها لا 
أعلاها ولا أدناها رعايةٌ للجانبين» ولو تكلف وأخرج من كل نوع قسطه جازء بل 
هو الأفضل. 
أبيان مقدار الخارج من الزروع]: 

(والواجب فيها) أي الخمسة أوسق وما زاد (العشر إن شقِيَ) أي الزرع (بماء 
السماء) أي المطرء (أو) الماء الذي يجري في (القنوات) أو الأنبار المحفورة من النهر 
العظيم كالنيل والفرات والمطر المتجمع. ففي المسقي با يجري فيها منه العشرء 
لأن مؤنة القنوات إنما تخرج لعمارة القرية والأنهار» وإنما مُحّر لإحياء الأرض» 
فإذا بيات وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرةً بعد أخرى, بخلاف المسقي بالنواضح 
ونحوهاء فإن المؤنة للزرع نفسه. 

(وإن سَقِيَ بنضح) من نحو نهر بحيوان» ويُسمَّى المذكر ناضحًا والأنثى ناضحة 
(أو دذولاب) بضم أوله وفتحه. وهو ما يديره الحيوان» أو دالية وهى البكرة» أو 
ناعورة وهي ما يديره الماء بنفسه» أو بها اشتراه» أو وهب له لعظم المثة فيه: أو غصبه 
لوجوب ضانه (فنصف العشر) وذلك لقوله يلد «فيما سقت السماءٌ والعيونٌ أو 
كان عَثْريّا العشرء وفيها سقي بالنضح نصف العشر»”". وانعقد الإجماع على ذلك 
كا قاله البلقيني وغيره؛ والمعنى فيه كثرةٌ المؤنة وخفتها كم في المعلوفة والسائمة. 

والمعتّريٌ -بفتح المهملة والمثلثة- ما سُّقِيَ بباء السيل الجاري إليه في حفرة» 


)01( أخرجه البخاري »)١4417(‏ وأبو داود .)١15957(‏ والترمذي .)54٠(‏ والنسائي (/58 7). 


اه ل 6ه هه 
وتُسمّى الحفرة عاثورّاء لتعثر امار بها إذا لم يعلمها. 

وفيها سقِيَ بالنوعين كالنضح والمطر يقسط باعتبار مدة عيش الثمر والزرع 
ونمائهماء فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلا إلى يوم الإدراك ثانية أشهرء واحتاج في 
أربعة منها إلى سقية» فسقى بالمطرء وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقى بالنضح 
وجب ثلاثة أرباع العشرء وكذا لو جهلنا المقدار من نفع كل منهما باعتبار المدة أخذا 
بالأسوأء أو احتاج في ستة منها إلى سقيتين فسقى بماء السماء» وفي شهرين إلى ثلاث 
سقيات فسقى بالنضح» وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشرء ولو اختلف 
المالك والساعي في أنه سقى بماذاء صُدَّق امالك فإن اتهمه الساعي سن تحليفه. 
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ب[ تقس هم ] 
[زكاة الفطر] 

(فصل): في زكاة الغفطر: 

الأصل في وجويها خبر ابن عمر: «فرض رسول الله يك زكاة الفطر من رمضان 
على الناس صاعًا من بر أو صاعًا من شعير على كل حرٌ أو عبد ذكرًا أو أنثى من 
المسلية)* 1 

(وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء) أي شروطء بل أربعة كي| ستعرفه: 

الأول: (الإسلام) فلا فِطرة على كافر أصليء لقوله يَكِ: «من المسلمين»» وهو 
إجماع قاله الماوردي”"». لأنها طَّهْرة وهو ليس من أهلهاء والمراد أنه ليس مطالبًا 
بإخراجهاء ولكن يُعافّبٍ عليها في الآخرة. وأما فِطرة المرتد ومن عليه مؤنته 
فموقوفة على عوده إلى الإسلام» وكذا العبد المرتد. ولو غربت الشمس ومن تلزم 
الكافر نفقته مرتد, لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى الإسلام» وتلزم الكافر الأصلي 
فِطرة رقيقه المسلم وقريبه المسلم كالنفقة عليهما. 

(و) الثاني: (غروب) كل (الشمس من آخر يوم من شهر رمضان) لأنها مضافة 
في الحديث السابق إلى الفطر من رمضانء ولا بد من إدراك جزء من ليلة شوال 
أيضًاء فيخرج من مات بعد الغروب دون من وَلِدَ بعده. ويْسَنّ أن تخرج قبل صلاة 


.)485( ومسلم‎ ))١6١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) علي بن محمد حبيبء أبو الحسن الماوردي؛ أقضى قضاة عصره؛ ولد في البصرة» وانتقل إلى بغداد وبها 
توفي. وولي القضاء في بلدان كثيرة» وله مكانة الرفيعة عند الخلفاء» نسبته إلى بيع ماء الورد. له: «أدب الدنيا 
والدين» و«الأحكام السلطانية» و«الحاوي في فقه الشافعية». ووافق المعتزلة في بعض المسائلء لكنه ليس 
معتزليّاه بل خالفهم في كثير من المسائل» كالقول في القرآن ومسائل في القدر وغيرها. (طبقات الشافعية 
ه/ ١‏ 1). 


العيد إذا صَّلِيت في أول النهارء ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله 


(و) الثالث (وجود الفضل) أي الفاضل (عن قوته وقوت من في نفقته) كزوجته 
وبعضه وتملوكه (في يومه وليلته) وهما يوم العيد وليلته. ويشترط أيضًا أن يكون 
فاضلا عن مسكن وخادم لائقين به يحتاج إليهما كما في الكفارة بجامع التطهير. 
والمراد بحاجة المخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة ونه أما حاجته لعمله في أرضه 
أو ماشيته» فلا أثر لها. 

وخرج باللائق به ما لو كانا نفيسين يمكن إبدالهم| بلائق به ويخرج التفاوت, 
فيلزمه ذلك» نعم لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بِيمَ فيها مسكنه وخادمه» ويشترط 
أيضًا كونه فاضا عن دست”2 ثوب يليق به وممُونه» كا أنه يبقى له في الديون”". 
ولا يُشترّط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمي على الراجح. 

والشرط الرابع الذي تركه المصنف: الحرية» فلا فطرة على رقيق ولو مكاتبّاء 
والمبعض تجب عليه بقدر ما فيه من الحرية» وباقيها على مالك بعضه. نعم إن كان 
هناك مهايأة”” اختصت بمن وقعت في نوبته» وكذا الرقيق المشترك. 
[المقدار الواجب في زكاة المطرا: 


ويخرج الشخص عن نفسه وعمِّن تلزمه زكاته (صاعًا من غالب قوت بلده) إن 


)١(‏ أي كسوة كاملة كقميص وسروال ومنديل ونعل.(انظر أسنى المطالب 7/ )١917‏ ش 

)2( أي دست الثوب» إذا استغرقت اللديون كل مالف فيوخل كل ماله ]لا دست ثوب يليق به: 

إفرة وهي أن يكون سيدان شريكين في عبد. فلو وقعت النوبتان في وقت وجوب زكاة الفطرء كان آخر 
جزء من رمضان آخر نوبة أحدهماء وأول جزء من شوال أول نوبة الآخرء فتقسم فطرة العبد بينهما. أما 
إن وقع وقت الوجوب كلّه في نوبة أحدهماء كأن كانت نوبة هذا يومّاء وهذا يومّاء فعلى من وقع وقت 


يت سدم شرح الختصر الكبي_ [ 
كان بلديّاء وفي غيره من غالب قوت محله. لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي. 
والمعتبرٌ غالبٌ القوت (وقت الوجوب لا السنة) وهذه الطريقة ذكرها الغزالي في 
وسيطه. والراجح أن المعتبر غالب قوت السنة ىا في «المجموع» فإذا كانوا يقتاتون 
غالب السنة من الشعير مثلا وليلة العيد ويومه من البُرّه وجب من الشعير. 

ويجزئ القوت الأعلى عن الأدنى» لأنه زاد خيرًا لاعكسه لنقصه عن الحق. 
والاعتبار في الأعلى والأدنى بزيادة الاقتيات لأنه المقصودء فالبدٌ خير من التمر 
والآرز والزبيية والقعير» وهو خر هرح المرة لأنه أبلغ في الاقتيات» والتمر خير 
من الزبيب» فالشعير خير منه بالأولى» وينبغي أن يكون الشعير خيرًا من الأرزء وأن 
الأرز خير من التمرء ولو كان في البلد أقوات لا غالب لما تخيرء والأفضل أعلاها 
في الاقتيات» لقوله تعالى: ##لن تلوأ الرَحىٍّ تنَفِقُوأ مِمًا يب > [آل عمران: 47]. 

ولو كانوا يقتاتون القمح المخلوط بالشعير تخير إن كان الخليطان على حدّ سواء» 
فإن كان أحدهما أكثر. وجب منه. فإن لم يجد إلا نصمًا من ذا ونصمًا من ذاء أخرج 
النصف الذي من الواجب عليه ولا يجزئ الآخر. وتقدم قَدْر الصاع بالوزن أربع 
حفنات»؛ بكفي رجل معتدل لماء وبالكيل المصري قدحان. وينبغي أن يزيد شيئًا 
يشدأء لاحمال اشتياها عل طين أوانة* ألا كرت ذلك : 
[الحكمت من إيجاب الصاع|: 

والحكمة في إيجاب الصاع أن الناس تمتنع غالبا من الكسب في العيد وثلاثة 
أيام بعده. ولا يجد الفقير من يستعمله فيهاء لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم. 
والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبرًا ثانية أرطال من الخبز» لأنه خمسة أرطال 
وثلث, ويضاف إليه الماء نحو الثلث فيأتي منه ذلك» وهو كفاية للفقير في أربعة أيام 
لكل يوم رطلان. 


-الوجوب في نوبته. [انظر: حاشية الجمل (؟/ 4 77)]. 


شرح الختصر الكبير_ | نشعي 
[قسم الصدقات] 

(فصل): في قسم الصدقات: 

أي الزكوات على مستحقيها. وسَّمِيتْ بذلك لإشعارها بصدق رغبة باذهاء 
والأصل فيها الآية الآتية. 

(وتُدقع الزكاة) بجميع أصنافها (إلى الأصناف الثانية الذين ذكرهم الله تعالى 
في قوله: '#إنّما أَلصَدَقَنبٌإِلْمْقَرَآءِ 4 [التوبة: ]6١‏ الآية): قد عَلِمَ من الحصر ب«إنما» 
أنها لا تُصرّف لغيرهم؛ وهو إجماعء وإنما الخلاف في استيعابهم. وأضاف فيها 
الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك؛» وإلى الأربعة الآخرة ب«في» 
الظرفية للاشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى» وتقييده في الآخرة حتى إذا ل 
يحصل الصرف في مصارفها استرجعء بخلافه في الأولى”". 

(أحدها الفقبر: وهو من لامال له ولا كسب له) لائق به يقع جميعمها أو مجموعههم| 
موقعًا من كفايته مطعًا وملبسًا ومسكنا وغيرها مما لا بد منه على ما يليق بحاله 
وحال تمُرّنه (كمن يحتاج إلى عشرة دراهم ولا يملكه) بزيادة المهاء أو لا يكتسب (إلا 
درهمين أو ثلاثة) أو أربعة» وسواء أكان ما يملكه نصابًا أم أقل أم أكثر. 

(الثاني: المسكين. وهو الذي يملك أو يكسب) كسبًا لائقا به يقع موقعًا من 
كفايته (ولا يكفيه. كما إذا احتاج إلى عشرة:دراهم وهو يملك) أو يكسب (سبعة أو 
ثانية) والمراد أنه لا يكفيه العمر الغالب. 

ويمنع فقرٌ الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج أو سيد لأنه غير 
محتاج كمتكسب كل يوم قذر كفايته» واشتغاله بنوافل والكسب يمنعه منها. لا 
)01( فلو أعطاها لفقير تملكها الفقير حتى ولو صار غنيًا بعدء بخلاف ما لو أعطاها لمكاتب فأعتق نفسه 
بغيره استرجعها منه» ولا يملكها المكاتب. 


2501 سسسب ب ب ب ب يببع تر ايو | 
اشتغاله بعلم شرعي يتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه منه» لأنه فرض كفاية» 
ولا يمنع ذلك أيضًا مسكنه وخادمه وثيابه وكتب له يحتاجها ولا مال له غائب 
بمرحلتين أو مؤجلء فيعطى ما يكفيه إلى أن يصل أو يحل الأجلء لأنه الآن فقير 
أ لكين 

(الثالث: العامل) على الزكاة كساع يَجْبيهاء وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب 
الأموال» وقاسم» وحاشر يجمعهم. أو يجمع ذوي السهام, لآ قاض ووالٍء فلا حق 
لما في الزكاة» بل رزقههما في خمس الخمس المرصد للمصالح. 

(الرابع: المؤلفة) قلوبهم» جمع مؤلّف من التأليف. وهو أسلم ونيته ضعيفة» 
فيتألف ليقوى إيوانه» أو من أسلم ونيته في الإسلام قوية» ولكن له شرف في قومه 
يُتوقع بإعطائه إسلامٌ غيره أو كافٍ لنا شرّ من يليه من الكفار أو مانعي الزكاة. 
ولا يُعطى هذان القسمان إلا إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من جيش يُبِحَثْ كذلك: 
ببخلاف القسمين الأولين. 

(الخامس: الرقاب»؛ وهم المكاتبون) كتابة صحيحة لغير مرك فيعطون ولو بغير 
إذن ساداتهم» أو قبل حلول النجوم ما يعينهم على العتق إذا لم يكن معهم ما يفي 
بنجومهم. أما المكاتب امرك قلا يعطى] عزن رركاته شيكاة لعود الفائدة عليه» مع 
كونه ملكه. : 

(السادس: الغارمون) وهم ثلاثة: من تداين لنفسه بسبب مباح طاعة كان أم لا 
وإن صرفه في معصية» أو بسبب غير مباح كخمر وتاب وظنَّ صدقه. أو صرفه في 
مباح» فيَعطى إن احتاج بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه» بخلاف ما لو تداين 
لمعصيته وصرفه فيها ولم يتب» وما لولم يحتج فلا يُعطى؛ أو تداين لإصلاح ذات 
البين» أي الحال بين القوم» كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل» فيتتحمل 


شرح المختصر الكببير_ || لا قكرة 
الدية تسكيئًا للفتنة» فيُعطَّى ولو غنيًا ترغيبًا في هذه المكرمة» أو تداين لضمان فيعطى 
إن أعسر مع الأصيلء أو أعسر وحده وكان متبرعا بالضمان» بخلاف ما إذا ضمن 
بالإذن. 

(السابع) سبيل الله تعالى وهم (الغزاة المطوعة) أي المتطوعون بالجهاد» فيعطون 
ولو أغنياء إعانة لهم على الغزو. 

(الثامن: ابن السبيل» وهو الذي ينشئ السّفر من موضع وطنه) الذي تفرق فيه 
الزكاة» أو من غيره» أو مجتاز بذلك في سفره. فيُعطى إن احتاج ولا معصية بسفره. 

[ما يشترط في مستحق الزكاة] 

(ودة يُشترط في كلّ من يُصرّف إليه الزكاة) من هذه الأصناف الثانية: 

(أن لا يكون كافرًا) فلا حقّ له في الزكاة» لخبر الصحيحين: «صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم: فيد على فقرائهم»”". نعم الكيّال والحأل والحافظ ونحوهم يجوز كونهم 
كفارًا مستأجرين من سهم العامل» لآن ذلك أجرة لا زكاة. 

(ولا هاشميًا ولا مطلييًا) فلا تحل لماء قال كَكِ: إن هذه الصدقات إنما هي 
أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" رواه مسلمء وقال: رلا 
أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئاء إن لكم في حمس الخمس ما يكفيكم أو 
يغنيكم»”" أي بل يغنيكو”؟. 


.)١9( أخرجه البخاري (1716)» ومسلم‎ )١( 

)2( أخرجه مسلم »)٠١177(‏ وأبو داود (794425)» والنسائي (5104) وأحمد (/1751). 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (517 .)١١5‏ 

(5) اختار كثير من فقهائنا الشافعية جواز دفع الزكاة لآل البيت إذا انقطع عنهم حمس الخمسء وكان 


]م تع صرهي ]| 

(ولا مولى هما) لخبر: «مولى القوم منهم». 

(ولا عبدًا) غير مكاتب. إذ لا حق فيها لمن فيه رق غير المكاتب. 

(ولا غنيّا بهال) حاضر عنده (أو كسب) لائق به يكفيه. 

(ولا من في نفقة المزكي) أو غيره؛ أي من تلزمه نفقته لغيره بزوجية أو بعضية 
لغناه بذلك. فلا يأخذ من الزكاة بوصف كونه فقيرًا أو مسكيئاء وله أن يأخذ منها 
بوصف كونه غازيًا مثلاء نعم المرأة لا تكون عاملة ولا غازية. 
[قدرما يعطى للمستحقين]: 

(فِيَعطى الفقير والمسكين) أي يعطيهما الإمام من الزكاة» ويصَدَقَانَ في الفقر 
والمسكنة (بقوهم)) بلا يمين ولا بينة وإن اتَبيّاء إلا إن ادعيا عيالًا أو تلف مال عرف 
أنه لحياء فلا بد من بينة (قذر كفاية سنة) 20 إن بلغا اليم العالت» وهو تون سنة 
وإلا أعطيا قدر كفاية بقيته» فيشتري كل منهما بها أعطيه عقارًا يستغله ويستغني به 
عن الزكاة» أو يشتري له الإمام ذلك» هذا إن لم يحسن الكسب. فإن أحسن ذلك 
بحرفة أو تجارة أعطي ما يشتري به آلة ماء أو ما يشتري به أمتعة يفي ربحها بكفايته 
عاليًا. 

(ويُطَالب العامل والمكاتب والغارم) وبقية المؤلّفة على الراجح (بالبينة) بالمحل» 
والكتابة» والغرم؛ والشرف وكفاية الشر لسهولتهاء وهي إخبار عدلين أو عدل 
وامرأتين» فلا يحتاج إلى دعوى عند قاضصيء وإنكار واستشهاد. ويغني عن البينة 
استفاضة بين الثافن 'وتضديق داقن أو نتيد 
المدفوع إليه من الأصناف الثانية. «بغية المسترشدين» (ص: .)١١1/‏ 

)١(‏ المعتمد قدر كفاية العمر الغالب» وما ذهب إليه المصنف مرجوحء وصنيع الشارح في حمل كلامه 
على من بلغ العمر الغالب أولى من تخطئته رضي الله عنهم أجمعين. (انظر: المجموع 5/ .)١954‏ 


(والغازي وابن السبيل و) بقية (المؤلّفة) يصدقون (بقوهم) بلا يمين ولا بينة 
لعسر إقامتهاء وكلامه مرجوح بالنسب لبقية المؤلفة ىا علمت. 

(ويطالب العامل أجرة) أي بأجرة (مثل عمله) فإن زاد سهمه عليها؛ رد الفاضل 
عزواابقية الأضنا فع تو إلةانقصن كفل من سال الزكاةةأ و حو يفال ةالصال7(وتمطى 
المؤلفة ما يرى الإمام) أي القذر الذي يراه الإمام أو المالك. (و) يُعطّى (المكاتّب 
والغارم) لغير إصلاح ذات البين27 (قذر دينهما) الذي عجزا عن وفائه. (و) يعطى 
(الغازي الفرس والسلاح) أي قيمتهما إن كان يقاتل فارسّاء (والنفقة) والكسوة 
له ولعياله ذهابًا وإيابًا وإقامةَ وإن طالت»ء لأن اسمه لا يزول بذلك» بخلاف ابن 
السبيل» ويملكه فلا يسترد منه إلا ما فضل على ما مرء وللإمام أن يكتري له السلاح 
والفرس وأن يعيرهما له مما اشتراه ووقفه؛ فإن له أن يشتريبه| من هذا السهم ويقفهم| 
في سبيل الله» ويبيئ له مركوبًا غير الذي يقاتل عليه إن لم يطق المثي لو طال سفره. 
بخلاف ما لو قصر وهو قويء وما يحمل زاده ومتاعه إذا لم يعتد مثله حملها بنفسه» 
بخلاف من اعتاد ذلك» ويسترد ما هي له إذا رجع”". 

(و) يُعطّى (ابن السبيل ما يبلغه المقصد) بكسر الصاد (أو موضع ماله) إن كان 
له في طريقه مالء فلا يُعطّى مؤنة إيابه إن لم يقصده. ولا مؤنة إقامته الزائدة على مذة 
المسافر» ويهيئئ له ما مرّ في الغازي بشرطه؛ ويُسترّد منه إذا رجع. 
اوجوب صرف الزكاة لفقراء البلد]: 

(ويجب صرف العشر) أو نصفه (إلى فقراء البلد) مثلًا (التي حصل) أي خرج 
(منها العشر) أي الزروع والثمار الواجب فيها العشر أو نصفه. 


)أنه يُعطى ولوخنيا. 


(١‏ أي يجب على المجاهد رد ما أخذه إن لم يغزء أو ما فضل بعد غزوه؛ والله أعلم. 


صب بم[ عفص هي | 

(و) يجب صرف (زكة المواشي) المتقدمة (و) زكاة (النقدين) أي الذهب 
والفضةء وهي ربع العشر في عشرين مثقالا ذهبّاء وفي مائتي درهم فضة فأكثر من 
ذلك بوزن مكة بعد حول. 

ولا زكاة في مغشوش من ذلك حتى يبلغ خالصه نصايّاء فتخرّج زكاته خالصًا 
أو مغشوشًا خالصة قذرهاء ولا في سائر الجواهر كلؤلؤ وياقوت. ويزكي مرّم 
ومكروه كضبة فضة صغيرة» لا حلي مباح علمه ولم ينو كنزه» ولو انكسر حيث 
قصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ”". 

(و) زكاة (التجارة) وهي ربع عشر قيمة الأمتعة إذا بلغت قيمتها نصابّاء وحال 
عليها الحول» وتقوم بها ملكت به؛ أو بغالب نقد البلد (إلى فقراء البلد التي تم) 


ال حول فيه. 
احرمي نقّل المالك للزكاة]: 


(ولا يجوز) للالك؛. أي يحرم عليه ولا يجزته (النقل) أي نقل الزكاة من بلد 
وجوبها مع وجود المستحقين فيه إلى بلد آخر فيه المستحقون ليصرفها إليهم؛ لما 
ف خبر الصحيحين: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم» ل على فقرائهم». لعم لو 
وقع تشقيص”'' كعشرين شاة ببلد وعشرين بأخرىء فله إخراج شاة بأحدهما مع 
الكراهة. ولو حال الحول والمال ببادية» فرّقَت الزكاة بأقرب البلاد إليهء (ولو) كان 
نقلها (إلى قريب محتاج) فإنه لا يجوزء خلافا للإمام مالك. 


(1) الشَّقيصٌ: الطائفة من الشيء. 


[الحكم عند فقد الأصناف المستحقم]: 


(وإن عدم جميع الأصناف) في بلد وجوبهاء وجب نقلها إلى مثلهم بأقرب بلد 
إليه» وإن عدم بعضهم (ف) يرد نصيبه (على الموجودين منهم ولو) صنفًا (واحدًا) 
حيث نقص نصيبهم عن كفايتهم» ولا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق 
فيهم» (ما لم يخرج) المردود عليه (عن) أهلية (الاستحقاق. فإن خرج عنه وجب 
نقل الفاضل إلى أقرب البلاد أو القرى) مثلًا إلى محل المخرج» وكذا إن لم ينتقص 
نصيب المردود عليه عن كفايته. 

[النية عند إخراج الزكاة] 

(ويجب عل المزْكّي النية) في الزكاة» والواجب كونها (بالقلب, ولا يجب لفظه) 
أي المزكّيء لكنه يُسَن على قياس غيرها في بقية الأبواب.(ولو دفع) الزكاة (بلا نية 
م يقع) ما دفعه (فرضًا) أي الزكاة (وإن كان ناسيًا لها) أي النية. 

(وكيفية النية: أن ينوي) المزكّي: (هذا فرض زكاة) مالي (أو الزكاة فقط) كهذه 
زكاتي (أو الزكاة المفروضة: أو الصدقة الواجبة) فنية الفرض كا مال ليست بشرطء 
لأن الزكاة لا تقع إلا فرضًا. وبه فارق ما لو نوى صلاة الظهر"'2. ولا يكفي افرض 
مالي) لأنه يكون كفارةً ونذرّاء ولا ١صدقة‏ مالي» لأنها تكون نافلة. 

ولا يجب في النية تعيين مال» فلو ملك نصابًا حاضرًاء ونصابًا غائبّاء فأخرج 
خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقاء ثم بان تلف الغائب؛ فله جعل المُخْرّجٍ عن الحاضر» 
فإن عينه لم يقع المخرّج عن غيره» فلو نوى في المثال المذكور جعله عن الغائبء لم 
يكن له صرفه إلى الحاضر. 


6 لأن صلاة الظهر مثلاً قد تكون معادة» فتقع نفلآء وتقدم شروط إعادة الصلاة. 


2ب لل ] شرح التخقصرالعيي_ ] 

(وأن تكون النية عند التفريق) للزكاة إن لم ينو عند عزلها عن المال أو بعده وقبل 
التفريق» وإلا كان ذلك كافيًا (أو عند الدفع إلى الوكيل المسلم البايع) أو إلى الإمام, 
والأفضا م آن ينويا عند تفريق أيضًا عل المتتعحفينء (ولو وكل بالتفريق والنية) 
أي فيهما (جاز). 

ولا تكفي نية الإمام عن المزكّي بغير إذن منه إلا عن ممتنع من أدائها فتكفي. 
وتلزمه لقيامها مقام نية المزكي. 
أوجوب الزكاة على المورا: 

ويجب أداء الزكاة فورًا إذا تمكن من الأداء بحضور مالء وأخذ لما من إمام أو 
ساع أو مستحقء وبجفاف تمر وتنقية حب وخلو مالك من مهم دينيٌ أو دنيوي 
كصلاة وأكل» وبقدرة على غائب فارء أو على استيفاء دين حالء فإن أخر أداءها 
وتلف المال ضمن. وله أداؤها لمستحقها إلا إن طلبها الإمام عن مال ظاهرء فيجب 
أداؤها له» وله دفعها إلى الإمام بلا طلب منه» وهو أفضل من تفريقها بنفسه. 
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[صدقة التطوع] 
(فصل): في صدقت التطوع: 


وهي المرادة عند إطلاق الصدقة غالبًا (صدقة التطوع غيوالة) أي شنةاموككةا 
لا ورد فيها من الكتاب والسنة» وقد يعرض لا ما يحرمهاء كأن يعلم من آخذها أنه 
يصرفها في معصية. 

(و) دفعها (في رمضان آكد) من دفعها في غيره؛ ويْسَنُّ الإكثارٌ من الصدقة فيه. 
(و) يسن الإكثار منها أيضًا (عند الأمور المهمة» كالكسوف والمرض والسفر) لحج 
وجهاد. وأمام الحاجات, (وبمكة والمدينة) وغيرها من الأمكنة الفاضلة» (وأيضًا 
يُسَنّ التصدق في الأو قات الفاضلة, كعشر ذي الحجة) وأيام العيد (وتحل للأغنياء) 
بال أو كسب ولو ذي قربىء لا النبي َه ففي الصحيحين: «تَصدّق اليوم على 
غنى)20. ويّكْره له التعرض لأخذهاء ويستحب له التنزه عنها. وتحل أيضًا لكافر» 
ففي الصحيحين: في كل كبد رطبة أجر»”". 
[احكم سؤال الناس]: 

(ويحرم السؤال) حالة كونه (بالتحضيض) أي مع التحضيضء أي الحث 
والإلحاح في السؤال (أو الإيذاء) للمسؤولء (أو) حالة كون السائل (مظهرًا 
للفاقة) أي الاحتياج (مع الغِتّى) ويحرم الأخذ حينئل» وإذا أخذ شيئًا لم يملكه. ولا 
يحرم إعطاؤه؛ وإن علم المعطي غناه. 

ومن أعطِي لوصف يُظَنّ به كفقر أو صلاح أو نسب أو علم وهو في الباطن 
بخلافه. أو كان بوصف باطنًا بحيث لو علمه الدافع لم يعطه, حَرّم عليه الأخذ 


.)1١717( أخرجه البخاري (١517١))؛ ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (*1777): ومسلم (15155). 


ال لس ع ع ص عت شرح اللختصر الكبير_ | 
مطلقا ولا يملكه. ويجري ذلك في الحدية والهبة والوصية والنذر والوقف. و«في 
الإحياء»: من أخذ من جُورْنا له المسألة عانًا بأن باعث المعطي الحياء منه أو من 
الحاضرين ولولاه لما أعطاه» فهو حرام إجماعا ويلزمه رده. 

(كالسكوت) أي كا يِحَرّم السكوت (عن السؤال مع الضرورة) لما في ذلك من 
التعرض للهلاك, إلا إذا كان عنده قوة صبر وتوكل. 
أ[أولى الناس بصدقت التطوع]: 

(وصرفها) أي دفعها (سرّا إلى الأقارب) وإن لم يكونوا جيرانًا (وإلى الجيران) 
ونحوهم كالزوجة والصديق (أفضل) من دفعها جهرًا”'" ولغير نحو قريب وغير 
جار لما ورد في ذلك من الكتاب والسنة. ولا فرق في القريب بين أن تلزم الدافع 
مؤنته أو لا. أما الزكاة فإظهارها أفضل بالإجماع ى) في «المجموع» وخصه الماوردي 
بالمال الظاهر. أما الباطن فإخفاء زكاته أفضل7". 

(ويستحب تخصيص أهل الخير المحتاجين بالصدقة) ظاهره أن أهل الخير إذا 
م يكونوا محتاجين لا يستحب تخصيصهم بها وليس كذلكء فلو قال: أهل الخير 
والمحتاجين لكان أولى. ولا فرق بين أن تكون الصدقة كثيرةً أو قليلة» لحديث 
الصحيحين: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»”"» وقال تعالى: # فَمَن يَعَمَلٌ ككد 


بده ديو اناؤيكن أن يتصدق بم يحبه قال تعاللى: ##لن َالو الى 
فقا وكا ر> * [آل عمران: 7 ]. 


)١(‏ أما إن جهر بالصدقة» بقصد الاقتداء به» ولم يتأذَ الآخذ لها بذلك» جاز ذلكء وإلا حرّم ولا أجر له 
كحال من يمن بصدقته. [نظر:البجيرمي على شرح المنهج (/ [1.077١‏ 
00( وهوالمعتمد. 


() أخرجه البخاري »)١511"(‏ ومسلم .)1١١15(‏ 


(ويحرم المنّ) بالصدقة (ويبطل) به (ثوابها)» ويحرّم التصدق با يحتاجه من نفقة 
وشدها لموته عن تق وغيرع أو لدين لأيظن لووفاماء تصدق ب وتشين با 
قضل عن حاسته لنفسه وخونه بوسه وليلته وفضل كسوته ووفاء دين إن صبر على 
الإضاقة. وإلا كره كما في «المهذب». ويكره لمن تصدق بشىء أن يتملكه من جهة 
من دفعه إليه بمعاوضة أو غيرها. ١‏ 
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2-7 000000000 00( 
[كتاب الصيام | 

(كتاب الصيام) هو لغة الإمساك. وشرعا إمساك عن المفطر على وجه خصو ص . 
والأصل في وجوبه قبل الإجماع آبة: #كيِب عَلَكُمْ أَلضِيَامُ 4 [البقرة: 187], 
وخبر: ابني الإسلام على خمس)27. (وشرائط وجوب صوم رمضان أربعة): 

الأول: (الإسلام) ولو فيها مضىء فلا يجب على الكافر الأَصلّ وجوب مطالبة 
كما مرّ في الصلاة. 

(و) الثاني (البلوغ والعقل) المعبّر عنها بالتكليف. فلا يجب على صبي ومجنون 
ومخابرع عليةزومتكراطةأويؤعر لايل السب إن أطاقهركالطللاة: 

(و) الثالث (النقاء عن الخيض والنفاس) فلا يجب على الحائض والنفساءء لعدم 
[طافتهلا له شكعاء 355 نع لا رطان حا لك ار ذل 1 ردقه 

(و) الرابع (القدرة عليه) فلا يجب على مريض مرضًا يُرجَى برؤه إن أضرّ الصوم 
ضررًا يبيح التيمم؛ ولا على مسافر سفر قصرء ويباح تركه لما وإن طرأ المرض على 
الصومء لآية: ّم نكا د مَرِيضًا أَوَعَلَ سَمَرِ4 [البقرة: 164]» بخلاف ما لو 
طرأ السفر على الصوم, وما لو زال هو" والمرض عن صائمء فلا يباح تركه فيهماء 
تغليبًا لحكم الحضر في الأولى» ولزوال العذر في غيرها. 
[أركان الصوم|: 

(وفرائضه) أي الصيام (خمسة خصال): 

الأولى: (النية) لقوله كَلةِ: «إنما الأعمال بالنيات» ومحلها القلب. ولا تكفي 


(0) سبق تخريخه. 


(؟) كأن أقام وهو ما زال صائًا. 


باللسان قطعاء ولابشتر ترط التلفظ بها كما في "الروضة» ولو تسحر ليصوم؛ أو شرب 
لدفع العطش نبارًا أي ملاحظًا ذلكء أو امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف 
طلوع الفجر كان ذلك نية إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يُشترّط التعرض لها 
من الإمساك عن المفطر إلى آخر ما مرء لتضمن كل من المذكورات قصد الصوم. 


(فيحب قْ الفرض) أي فرض الصوم من رمضان أو غيره كقضاء ونذر 
(التبييت) أي إيقاع النية ليلا ولو لصبي؛ » لقوله عد دمن ل يبيت الدة قبل القجر 
فلا صيام له)”"". ولا بدّ من التبييت له كلّ يوم لظاهر الخبرء ولأن صوم كل يوم 

عادة مستقلة» لتخلل اليومين با يناقض الصوم.ء كالصلاة يتخللها السلام. ولا 
يشترط اللتيييئت النصفت الآخر من الليل»: ولا يضر الأكل والجاعٌ بعدهاء ولا 
يجب تجديدها إذا نام بعدها ثم تنبه ليلًا. وتصح للنفل قبل الزوال» بشرط أن لا 
يسبقها منافٍ للصوم كأكل. 

(و) يجب فيه أيضًا (التعرض للفرضية) على مقتضى كلام النووي في «المنهاج») 
والراجح ما في «المجموع» تبعًا للأكثرين من عدم وجوب ذلك. والفرق بين صوم 
رمضان وبين الصلاة أن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضًاء بخلاف الصلاة 
فإن المعادة نفل» ويُتصوّر ذلك في الجمعة بأن يصليها بمكان ثم يدرك جماعة في آخر 

(و) يجب فيه أيضًا (التعيين) للمنويء بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدًا عن 
رمضان. أو عن نذر أو كفارة» لأنه عبادة مضافة إلى وقت. فوجب التعيين في نيتها 
كالصلوات الخمس. وخرج بالفرض النفل ولو راتبًا كعرفة وعاشوراءء, لأن الصوم 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5 55 7)» والترمذي »)/7٠(‏ والنسائي (777"7): وابن ماجه .)١7١١(‏ 


(؟) وقت التبييت من آذان المغرب إلى الفجر. 
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]عي امم شرحالختصر اكير ] 
في تلك الأيام منصرف إليهاء بل لو نوى به غيدها حصل أيضًا كتحية المسجد, لأن 
المقصود وجود صومها. 

(و) الثاني (الإمساك عن الأكل). 

(و) الثالث الإمساك عن (الشرت). 


(و) الرابع الإمساك عن (الجماع) ولو بغير إنزال» لقوله تعالى: #أجَ 
لي آلضِيَا أرَمتإِلَ سأك » [البقرة:11] والرفث هو الجباع. 

(و) الخامس الإمساك عن (تعمد القيء) وإن تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه 
أما يغطر يه الصائم]: 

(والذي يفطر) به الصائم (عشرة أشياء) أي واحد منها: 

الأول: (ما وصل) من عين وإن قلت كسمسمة (عمدًا) مختارًا عالًا بالتحريم 
(إلى) مطلق (الجوف) من منفذ مفتوح» سواء أكان يحيل الغذاء كالبطن والأمعاء» 
أو الدواء» وهو ما ذكره بقوله (أو الرأس) أي باطن ما ذكرء أم لا كباطن الحلق» 
أن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف. فلا يضر وصول دهن أو 
كحل بتشرب مسام جوفه. 


كا لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد أثر بباطنه» ولا يضر وصول ريقه من معدته 


هم 
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جوفه. أو وصول ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوقه لعسر 
التحرز عنه. والتقطير في باطن الأذن مفظر :ولو سبق ماء المضمضّة والاستتشاق 
إلى جوفه» نظر إن بالغ أفطرء وإلا فلا”"2. ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه 


7 لأجل إزالة نجاسة بفمه فبالغ فوصل شيء للجوف بلا قصد لا يضر. 


شرح المختصر الكبير 1 تفرك 
من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تهييزه ومجه لعذره» وكذا لو أوجر”" كأن صب 
في حلقه مكرهاء وكذا لو أكره حتى أكل أو شربء لأن حكم اختياره ساقط. ولو 
أكل ناسيًا لم يفطر وإن كثرء لخبر الصحيحين: «من نسي وهو صائم؛ فأكل وشرب 
فليتم صومه. فإن| أطعمه الله وسقاه»20". 

روح الثاني (الحقنة) وهي بضم المهملة إدخال دواء ونحوه من الدبرء ومثلها 
التقطير في باطن الإحليل» وإدخال عود فيه» وكذا إدخال طرف أصبع في الدبر 
حالة الاستنجاء؛ نعم إن أدخل الباسورٌ مقعدتّه بأصبعه لم يفطر لاضطراره إلى 
ذلك0"© , 

(و) الثالث (الاستقاءة) أي التقيؤ عمدّاء وإن تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى 
الجوف. كأن تقيأ منكِسّاء لخبر ابن حبان وغيره: «من ذرعه القىء - أي غلب عليه- 
وهو صائم فليس عليه قضاءء وإن استقاء فليقض»”*' وخرج بقوله «عمدًا» ما لو 
اها : 

ولا بد أن يكون عانًا بالتحريم متارًا لذلك» فإن كان جاهلًا لقرب عهده 
بالإسلام» أو نشأ بعيدًا عن العلماء» أو مكرما لم يفطرء ىا لو غلبه القيء. وكذا 
لو اقتلع نخامة ورماهاء سواء اقتلعها من باطنه أو من دماغه» لأن الحاجة إلى ذلك 


)١(‏ أوجر: صب الوجور في حلقه. والوّجُورٌ الدواء يوضع في الفم. 

(1) أخرجه البخاري (1917)» ومسلم .)١١05(‏ 

() أما الحقن في الوريد أو العضل فالذي عليه جل المشايخ المعاصرين أنها لا تفطر مطلمّاء سواء كانت 
علاجية أو غذائية. وقيل: تفطر الحقن الوريدية دون العضل. وقيل: تفطر مطلمّاء وقيل: تفطر المغذية دون 
غيرهاء وهو أضعفها. 


(5) أخرجه أبو داود :)71*8٠0(‏ والترمذي ,)/٠١(‏ وأحمد (577 .)٠١‏ 


دجعيمطللل ‏ ]شر عالغتصراعيين_ || 
تتكرر» ولو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر وهو مخرج الحاء''" أو الخاءء 
فجرت إلى الجوف بنفسها وقدر على مجهاء أفطر لتقصيره» بخلاف ما إذا عجز عنه 
وكالقيء التجشؤ”" فإن تعمده وخرج شىء من معدته إلى حد الظاهر أفطرء وإن 

(و) الرابع (الوطء) بإدخال حشفة أو قدذرها من مقطوعها عمدًا مختارًا عالً) 
بالتحريم في الفرج ولو دبرًا من آدميّ أو غيره أنزل أم لاء فلا يفطر بالوطء ناسيا 
وإن كثر» ولا بإكراه عليه -إن قلنا بتصوره وهو الأصح- ولا مع جهل تحريمه ى) 

رو الخامس (الإنزال) ولو قطرة (عن المباشرة) بنحو لمس» كقبلة بلا حائل» 
لأنه يفطر بالإيلاج بغير إنزال» فبالإنزال مع نوع الشهوة أولى» بخلاف ما لو كان 
بحائل» أو نظر أو فكر ولو بشهوة. لأنه إنزال بغير مباشرة كالاحتلام”"» وحرم 
نحو لمس كقبلة إن حرك شهوة خوف الإنزال» وإلا فتركه أولى. 


(و) السادس (الحيض) للوجماع على تحريمه'*) وعدم صحته معه. قال الإمام””: 


)1765 /” وهو المعتمد. (الشبراملسي على النهاية‎ )١( 

(*) هذا إذا لم يكن من عادته أنه إذا نظر أنزل. أما إن كانت عادته أنه إذا نظر أنزل» فإنه يفطر بذلك. 
(5) إذا أُطلِقٌ الإمام في كتب الفروع الشافعية فالمراد به الإمام الجويني؛ وهو عبد الملك بن عبد الله بن 
يوَسَفت بن محمد يني أبوالمعالي» الملّقب بإمام الحرمينء أعلم المتأخرين من أصنحاب الشافعي؛ وُلِدَ 
في جوين من نواحي نيسابور» ورحل إلى بغداد» فمكة حيث جاور أربع سنين» وذهب إلى المدينة فأفتى 
ودرّسء ثم عاد إلى نيسابور وولي التدريس بالنظامية. له: «البرهان» و«نهاية المطلب» و«الغياثي» وغيرها. 


وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه» لآأن الطهارة ليست مشروطة فيه. 
(و) الثامن (الجنون) لمنافاته العبادة. 


(و) التاسع (الرّدة) كذلك. 

وسكت المصنف عن بيان العاشر» والظاهر أنه الولادة» فإنها مبطلة للصوم على 
الأصح في «التحقيق» وهو المعتمدء خلافا لما في ١المجموع»‏ من إلحاقها بالاحتلام 
لوضوح الفرق. ولعل المصنف تركه لهذا الخلاف أو لنسيان أو سهو. 
[ما يستحب في الصوم|: 

(فصل: يستحب في الصوم) ولو نفلا أشياء كثيرة المذكور منها هنا (ثلاثة أشياء): 

الأول: (تعجيل الفطرة) إذا تحقق غروب الشمسء لخبر الصحيحين: «لا تزال 
أمتى بخير ما عجلوا الفطر)”". زاد الإمام أحمد: «وأخروا السحور”". ولما في 
ذلك مز غالفة التيوفواتتضايى. ويكره له أن يؤكرة إن قصل للك زا 23 
فضيلة» وإلا فلا بس به نقله في «المجموع» عن نضص «الآم. 0 كو نه “غل 
رطبات» «فإن لم يكن فعلى تمراتء فإن لم يكن حسا حسوات من ماءء فإنه طهور) 
رواه الترمذي”". 


-توفي عام 41/8 ه. (طبقات الشافعية / .)١16‏ 

.)١1١9/( ومسلم‎ »)١961/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (1٠6١؟)‏ 

(1) أخرجه الترمذي (745) ولفظه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِه: «من وجد تمرًا فليفطر 
عليه. ومن لا فليفطر على ماءء فإن الماء طهور». وأخرجه أبو داود (77*57), وأحمد )١177177(‏ بألفاظ 
متقاربة. 
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د[ قر لقص هيد | 

ويسدن السحورء لخبر الصحيحين: «تسحرواء فإن في السحور بركة»)”""» ولخبر 
الحاكم في صحيحه: «استعينوا بطعام السحر على صيام النهار» وقيلولة النهار على 
قيام الليل»”'"'. ويحصل بكثير المأكول وقليله» ففي صحيح ابن حبان: «تسحروا 
ولو بجرعة ماء»”"'» ويدخل وقته بنصف الليل 

(و) الثاني (تأخير السحور) مالم يقع في الشك في طلوع الفجرء لخبر: «لا تزال 
أمتى بخير ما عجلوا الفطرء وأخروا السحور»”» ولآنه أقرب إلى التقوي على 
العبادة» فإن شك في ذلك كأن تردد في بقاء الليل لم يْسَنَّ التأخير» بل الأفضل 
تركه» للخبر الصحيح: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”*). 

الثالث: ما أشار إليه بقوله (ويستحب) للصائم من حيتٌ الصومٌ (ترك الكلام) 
الفاحش (كالغيبة والكذب) وإن كان تركه واجبًا في ذاته» فلا يبطل صومه بارتكاب 
ذلك؛ بخلاف ما يجب اجتنابه من حيثٌ الصومٌ كالاستقاءة. 

(ويبطل ثوابه بها) أي بالغيبة والكذب ونحوهما. وأما حديث «حمس يفطرن 
الصائم: الغيبة والنميمة... إلى آخره»”'' فضعيفء وإن صح قال الماوردي: فالمراد 
بطلان الثواب لا الصومء قال: ومن هنا حسن عد الاحتراز عنه من.آداب الصوم 
وإن كان واجبًا مطلقا. 


.)1١96( أخرجه البخاري (1977)» ومسلم‎ ١)١( 

)2( أخرجه ابن ماجه .)١17917(‏ والحاكم »)١195١(‏ والطبراني ))١١775(‏ وغيرهم. 
() أخرجه ابن حبان (7517/5). 

(9) أخرييه الجد :)1١1111(‏ 

(5) أخرجه الترمذي(/701)» والنسائي ١(‏ ١/اه)»‏ وأحمد (1071)) وغيرهم. 


() أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (777)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ .)١96‏ 


ويستحب أيضًا ترك شهوة لا تبطل الصوم» كشم الرياحين والنظر إليهاء .ما 
في ذلك من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم. وترك حَجُم كفصد. لأن ذلك 


يضعفه» وترك ذوق طعام أو غيره خوف وصوله حلقه. 

وَمشن أن :وهشنل اهز حذت أكبز ليكذه ليكوق عل 'طهن من أول الضوم».واة 
يقول عقب فطره: «اللهم لك صمتء وعلى رزقك أفطرت» لأنه يَكليةِ كان يقول 
ذلك رواه الشيخان”"» وأن يكثر تلاوة القرآن ومدارسته؛ بأن يقرأ على غيره ويقرا 
عليه غيره في رمضانء لما في الصحيحين أن جبريل # كان يلقى النبي كَلْةٌ في كل سنة 
في رمضان حتى ينسلخ» فيعرض عليه كككِِ القرآن'"". 

[صوم التطوع] 

(وسَنّ صوم الاثنين والخميس) لأنه يَكةِ كان يتتحرى صومههماء وقال: «إنه| 
يوانان تعرضين يلها الأعزال+ فألحت أن يُعرَضْن'عمل وأنا ضاف 06. 

(وأيام) الليالي (البيض) وهي الثالث عشر وتالياه» لأنه يَكيِ أمر بصيامها رواه 
ابن حبان وغيره؟». والأحوط صوم الثاني عشر معها. ووصفت الليالي بالبيض 


)01 ليس في الصحيحين. بل أخرجه أبو داود (7754)» والطبراني في «الدعاء» (/41)» وابن أبي شيبة 
(9145)» والبيهقي في «الكبرى» (81775). وقد أخرج الحاكم (1975): كان رسول الله يك إذا أفطر 
قال: «ذهب الظمأء وابتلت العروقء وثبت الأجر إن شاء الله؛ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

.)7175/8( ومسلم‎ ))١907( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه الترمذي (/27/51» والنسائي (مه؟). وأحجد (7ه/1١7؟).‏ وأخرج مسلم )١076(‏ من 
حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله يِه قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين» ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد 
لايشرك بالله شيئاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا». 


)0( أخرجه البخاري »)١19801(‏ وأبو داود »)١577(‏ وأحمد (7217)» وابن حبان (70177)) وغيرهم. 
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ل سم شرالغصر عير [ 
لأنها تبييض بطلوع القمر من أوها إلى آخرها. ويسن أيضًا صوم أيام السود. وهي 
الثامن والعشرين وتالياه» وقياس ما مرّ صومُ السابع والعشرين معها. 

(وتاسوعاء) وهو تاسع المحرم, لقوله يَ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم 
التاسع)”'' فمات قبله (وعاشوراء) وهو عاشر المحرم؛ لقوله يليد «اأحتسب عل الله 
أن يكفر السنة التي قبله»”". وقوله (من المحرم) راجع لكل من تاسوعاء وعاشوراء 
ىا تقرر. 

(و) يوم (عرفة) وهو تاسع ذي الحجة لغير مسافر وحاج. أما المسافر فيسن له 
فطره» وأما الحاج فإن عرف أنه يصل عرفة ليلا وكان مقيً) سُنَّ صومه؛ وإلا سن 
فطره» وإن لم يضعفه الصوم عن الدعاء وأعمال الحج. والأحوط صوم الثامن مع 
عرفة. 

(وستة من شوال) لقوله كَكِ: «من صام رمضان ثم أتبعه سا من شوال كان 
كصيام الدهر» وتتابعها أفضل عقب العيد0”". 
آما يكره صومه]: 

(ويكره إفراد) يوم (الجمعة) بالصوم, لقوله يَكِِ: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة 
إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده» (و) وكذا إفراد (السبت) أو الأحد (بالصوم) 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 »275٠١‏ ومسلم »)١١75(‏ واللفظ لمسلم. 

69 أخرجه مسلم »)١١77(‏ وأبوداود (7575)» والترمذي (0744. 

(*) أي اتصاها بيوم العيد أفضلء» ويحصل له أصل السنة إن صامها قضاءً عن رمضان أو صامها عن 
نذر» لأن المقصود إيقاع الصيام في شوال وقد وقع؛ لكن لا يحصل له ثواب السنة كاملا إلا بصيام ستة أخر 
بنية السنة. وتفوت الست بانقضاء شوالء ولا يسن قضاؤها في ذي القعدة خلاقًا للشيخ الرملي الكبير. 
[انظر: النهاية ("7/ [.)7١9‏ 


لخير: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيها افترض عليكم)”' ولآن اليهود تعظم يوم 
الستتته والتطاذئ“الكحد: 


ان 


.)717١1/5( والترمذي (7/55)» وأحمد‎ »)757١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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ص4 سم .شر عالختصراعييو [ 
[ما يحرم صومه] 

(فصل: ولا يجوز صيام خمسة أيام): 

أي يحرم ذلك مع بطلان صيامها: (العيدين) الفطر والأضحى. بالإجماع المستند 
إلى نمي الشارع يَكةِ في خبر الصحيحين”2", (وثلاثة أيام التشريق) بعد يوم النحر 
ولو لمتمتع للنهي عن صيامها ىا رواه أبو داود”"» وفي صحيح مسلم: «أيام منى 
أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى»(". 

(ويُكرّه صوم يوم الشك) أي كراهة تحريم على الراجح. فَيَحْرّم صومه ولا 
ينعقد» لقول عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كَل (إذا ل 
يوافق عادة له في تطوعه) كأن كان يسرد الصومء أو يصوم يومًا ويفطر يومّاء أو 
الاثنين والخميسء فوافق صومه يوم الشك. وله صومه عن قضاء أو نذر كنظيره 
في الصلاة في الأوقات المكروهة» وله صومه أيضًا في جملة النصف الثاني من شعبان 
إذا وصله با قبله من النصف الأول. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا 
تحدث برؤيته أوشهد با عدد تَرَدُ شهادته كصيياك أو نساء أو غبيد أو فسقة» وظءً 
صدقهم ك| قاله الرافعي. : 
أكفارة الوطء في نهار رمضان!: 

(ومن وَطِى) بتغييبه جنيع الحشفة أو قدرها من مقطوعها (في الفرج) ولو دبرًا 
(عامدًا) مختارًا عالما بالتحريم (ني) نهار (رمضان) ولو قبل تمام الغروب» وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1941(‏ ومسلم )١١1728(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكِْهِ مى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. 


(1) أخرجه أبو داود (7514): وأحمد (1117»» ومالك (/1717), وغيرهم. 


9ه أخرجه مسلم .)١١51(‏ 
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مكلف صائم.ء أَيْمّ بالوطء بسبب الصوم (فعليه) وعلى الموطوءة (القضاء) وعليه 
وحده (الكفارة) دونها لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو 
نحوه؛ فلم تكمل حرمته حتى يتعلق بها الكفارة» ومثلها الرجل الموطوء'''. 

فخرج بقيد الوطء الفطرٌ بغيره كالاأكل والشربء. والاستمناءء» والمباشرة في| 
درق الغو المفضية إلى الإنزال؛» فلا كفارة به» وبقيد جميع الحشفة أو قذرها من 
مقطوخها دخان بعضها فلا كفارة بم لعدم قطره به وقد العمد السيانه لأن 
صومه لم يفسد بذلك. وبالاختيار الإكراه لما ذكرء وبعلم التحريم جهله لقرب 
عهده بالإسلام أو نشأته بمكان بعيد عن العلماء» فلا كفارة عليه لعدم فطره به» 
وبالفرج الوطءٌ في دونه» فلا كفارة فيه إذا أنزل» وبنهار رمضان غيرّه كصوم نذر 
أو كفارة» فلا كفارة فيه» لأن ذلك من خصوص رمضان. وبالمكلف.الصبيٌ فلا 
قضاء عليه ولا كفارة لعدم وجوب الصوم عليه» وبالصائم ما لو أفطر بغير وطء 
ثم وَطِئ» أو نسي النية وأصبح مسكا ووَّطٍ ع» فلا كفارة حينئظٍ» وبالإثم ما لو وَطِئ 
المريضُ أو المسافرٌ ولو بغير نية الترخصء وما لو ظن وقت الجاع بقاء الليل إذا 
شك فيه» أو ظن باجتهادٍ دخوله فبان جماعه نهارّاء فلا تلزمه كفارة لانتفاء الوثم» 
ولا كفارة على مسافر أفطر بالزنا مثلّا مترخصّاء لأن الفطر جائز له» وإثمه بسبب 
الزنا لا بالصوم. 

ولو جامع في يومين لزمه كفارتان» لأن كل يوم عبادة مستقلة» فلو جامع في أيام 
لزمته كفارات بعددهاء ولو تكرر الجاع في يوم واحدء فلا تعدد وإن كان بأربع 
زوجات» وحدوث السفر أو المرض بعد الوطء لا يسقط الكفارة. 


20 فلو فعل رجلان فعل قوم لوط في نهار رمضان. فعلى كل منهما الحد» وعلى الفاعل فقط كفارة الفطر 
بالوطءء دون المفعول فيه. 


ا شرح اتعص كير _] 

ابيان الكطضارة]: 
(وهي: عتق رقبة) مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب (فإن م 
يجد)ها (فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع) صومها (فإطعام ستين مسكيئا) أو 
فقيرًا (كما في الظهار) في وجوب الترتيب» وذلك لخبر الصحيحين عن أبي هريرة: 
«جاء رجل إلى النبي كَكِ فقال: هلكت! قال وما أهلكك؟ قال: واقعت امرأتيٍ في 
رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
خابقلين ؟دعال »لاه قال» انه عبن ف الملل لين امتعكاة» ىالا زاريش لش دأي 
النبي كَل بعَرّق فيه تمر فقال: تصدق بهذاء فقال: على أفقر منا يا رسول! فوالله 
ما بين لَابتيها أهل بيت أحوج إليه منا! فضحك رسول الله يك حتى بدت أنيابه» 
ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك»)”©. أي الذي لا تلزمك نفقتهم”". والعَرّق -بفتح 
العين والراء- مكتل ينسج من خوص النخلء وكان فيه قدر خمسة عشر صاعاء 

وقيل: عشرون. 

د 


.)١١١١( أخرجه البخاري (9717١)؛ ومسلم‎ )١( 


(1) لأن الإنسان إذا أراد أن يكفر عن نفسه لا يجوز له أن يعطي من تلزمه نفقتهم. 


[من مات وعليه صوم ] 


(فصل: ومن مات) مسلً) (وعليه صوم) من رمضان أو نذر أو كفارة (وم يقض 
بعد تمكن القضاء) أي التمكن منه (أطعم عنه) وليه (من تركته لكلّ يوم) فاته 
صومه (مذا) من طعام» وهو رطل وثلث بغدادي كما مرَّء وبالكيل المصري نصف 
قدح من غالب قوت بلده؛ لخبر: «من مات وعليه صيام شهر» فليطعم مكان كل 
يوم:مسكيئا»217: 

ويجوز لوليه أن يصوم عنه أيضًا على الراجحء والمراد به كل قريب للميبث ةونم 
يكن عاصبًا ولا وارثًا ولا وي مال على المختار. 

أما لو مات قبل التمكن بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته» فلا تدارك 

للفائت بالفدية ولا بالقضاء لعدم تقصيره؛ ولا إثم فيه» لأنه فرض لم يتمكن منه 
إلى الموت» فسقط حكمه كالحج. 

وخرج بقيد المسلم ما لو ارتد وماتء لم يَصَم عنه ويتعين الإطعام. وخرج 
بالصوم ما لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف. فلا يُفعَل ذلك عنه» ولا فدية لعدم 
ورودها. نعم يُستثنى من ذلك ركعتا الطواف. فإن| يقضّيان تبعًا للحجء وما لو نذر 
أن يعتكف صائً)ا ومات. فإن وليه يعتكف عنه صائً). 
أقضاء الشيخ الهرم والمرضع والحامل]: 

(والشيخ الهرم) وهو من جاوز الأربعين» ومثله العجوز والمريض الذي لا 
يرجى برؤه (إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم) إن كان حرا (عن كل يوم مدًا) 
لقوله تعالى: لوَعَلٌ أَلَّذِسِح يطِيِفُوتَه وِدَيَة طمَامٌ مِسَكينٍ 4 [البقرة: 184] فإن كلمة 


> بوه كي 


.)7١55( وابن ماجه (/11/51)) وابن خزيمة‎ ))72١8( أخرجه الترمذي‎ )١( 


عيبي ا 5ت | شرح الختصرالكبير _ |[ 
«لا» مقدّرة» أي لا يطيقون. أو أن المراد يطيقون في حال الشباب ثم يعجزون عنه 
بعد الكبر. وخرج با حرٌ الرقيقٌ» فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقا. 

(والحامل) ولو من زنا (والمرضع) ولو مستأجَرة أو متبرعة (إذا خافتا) من 
حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض (على ولديها) فقط بأن تخاف 
الحامل من إسقاطه. والمرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد (أفطرتا) وجوبًا (و) 
وجب (عليههما القضاء) للإفطار (والمد عن كل يوم) وإن كانتا مسافرتين أو 
مريضتين. 

(أو أفطرتا خوفًا على أنفسهم)) ولو مع الولد (فلا فدية» ولكن يجب القضاء 
عليها) كالمريض. ويلحق بها في هذا التفصيل من أفطر لإنقاذ آدمي معصوم أو 
حيوان محترم مشرف على هلاك بغرق أو غيره؛ فيجب عليه الفطر إن لم يمكنه 
تخليصه إلا به. أما الفطر لإنقاذ مال فجائز ولا فدية» بخلاف الحيوان المحترم؛ لأن 


أقضاء المريض والمسافرا: 

(والمريض) وإن تعدى بسبب المرض (والمسافر سفرًا طويلًا مباححا يفطران) بنية 
الترخص (ويقضيان) لقوله تعالى: #هّم نكا نكم مَرِيضًا أَوَعَلَ سَهَرِ4 [البقرة: 
*18] أي فأفطر #فعدة من أيام أخر» [البقرة: 147]. ولا بد في جواز فطر 
المريض من مشقة تبيح له التيمم”"'» فإن خاف على نفسه الهلاك أو ذهاب منفعة 


عضوء وجب عليه الفطر قال تعالى: #ولا تلفأ يريك إلَاَلَبْلْكةِ4 [البقرة: 146]. 
ثم إن كان المرض مُطْبِقَا فله ترك النية» أومتقطعًا كأن كان يحم وقنًا دون وقت» 


)١(‏ ارْتَمَقٌ به: انْتَمَعَ واستعان. 


() كبطء البرء أو زيادة المرض. 


نظر إن كان محمومًا وقت الشروعء جاز له ترك النية» وإلا فعليه أن ينوي» فإن عاد 
المرض واحتاج إلى الإفطار أفطر. 

ولمن غلب عليه الجوع أو العطش حكم المريض”"". 

وأما المسافر السفر المذكور» فيجوز له الفطر وإن لم يتضرر به» لكن الصوم 
أفضل إن لم يتضرر بهء لما فيه من براءة الذمة» وعدم إخلاء الوقت عن العبادة» 
ولأنه الأكثر من فعله يِه فإن تضرر به لنحو مرض فالفطر أفضلء بل إذا خاف 
من الصوم تلفَ عضو أو منفعة» حرم عليه. 
احكم تأخير قضاء رمضان]: 

(ومن تأخر) أي اعد (قضاء ارنشيان) كل أو بعضا (إلى) العام (القابل بعد 
تمكن) أي تمكنه منه (وجب مع القضاء لكل يوم مدٌّ) لأن ستةٌ من الصحابة قالوا 
بذلكء ولا مخالف لهم ويأثم بهذا التأخير. 

قال في «المجموع»: ويلزمه المد بدخول رمضان. أما من لم يمكنه القضاء 
لاستمرار عذره حتى دخل رمضان. فلا فدية عليه بهذا التأخير. 

(ويتكرر المدّ) إذا لم يخرجه (بتكرر السنة) أي السنينء لأن الحقوق المالية لا 
تتداخل؛ وإِذا آخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر فيابت» أخوّج 
من تركته لكل يوم مدان» مد لفوات الصوم, ومد للتأخير. وإذا صام الول على 
الراجح المتقدم» حصل تدارك أصل الصوم؛ ووجب فدية التأخير. 


)0 من غلبه الجوعٌ والعطشٌ بحيث يخاف منه مبيح التيمم؛ هو خوف فوات مصلحة عضر أو شين 
فاحشء أو زيادة مرضء فيجوز له الفطر. [انظر: حاشية الشرواني على التحفة (/ 4374)]. 


ول ]م رقص هي ] 
[من نسي النيت» أو تجدد في حقه وجوب الصوم]: 

(ويجب إمساك بقية اليوم في رمضان على من لا يُباح فطره. كمن نسي النية في 
الليل) أو أفطر بلا عذرء أو ظن بقاء الليل فبان خلافه» أو أفطر يوم شك وبان 
أنة"مق رمضان (تشبها بالصائمين) حامة 'الوقت. ولآن,نستان اليه يشمن تترك 
الاهتمام بأمر العبادة» فهو نوع تقصيرء ولأن صوم يوم الشك كان واجبًا على من 
أفطر فيه إلا أنه جهله. 

أما من يبّاح له الفطر كالمريض والمسافر الذيّن زال عذرهما حالة كونهها مفطرين؛ 
وكالصبي إذا بلغ فيه مفطرًاء والمجنون إذا أفاق فيه» والكافر إذا أسلم فيه» فيِسَنٌ 
لهم الإمساك خروجًا من الخلافء وإنما لم يلزمهم لعدم التزامهم الصوم والإمساك 

وخرج برمضان غيرٌه كنذر وقضاءء فلا إمساك فيه» لأن وجوب الصوم في 
رمضان بطريق الأصالة» وهذا لا يقبل غيره» بخلاف أيام غيره» ثم الممسك ليس 
في صوم شرعي وإن أثيب عليه» فلو ارتكب فيه محظورّاء لم يلزمه سوى الإثم. 

ويجب صوم رمضان بكمال شعبان ثلاثين يومًا أو رؤية الحلال في حق من رآه 
وإن كان فاسقاء أو ثبوتها عند القاضي في حقٌّ من لم يره بعدلٍ شهادةً أو بإخبار 
ذلك العدل له سواء اعتقد صدقه أم لاء أو الفاسق إذا اعتقد صدقه7©. 
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)١(‏ أما الصوم بقول المنجم أو بالحساب الفلكي: فا يفهم من كلامهم عدم وجوبه بقول المنجم بل لا 
يجوزء نعم له أن يعمل بحسابه لنفسه ويجزئه عن فرضه على المعتمد وإن وقع في المجموع عدم إجزائه عنه. 


[الاعتكاف ]| 


(فصل): في الاعتكاف: 

وهو لغة: اباي حاب العو ا يا ا ا 
فيه قبل الإجماع آية: «إولا بُبشِرُوهْربَ وَأَنشُرٌ عَدَكِمُونَ في آلْمَسجِد 4 [البقرة:/181١]»‏ 
وقوله: 9وحهدءا إِكَ إبوم وَإِسَمعِيلَ أن طَهُرًا ٍَ لِلطَايِِينَ وَالْمَكفِينَ > [البقرة: 
6 وللاتباع رواه الشيخان. 

(الاعتكاف سنة مؤكّدة) في كل وقت بالإجماع ولإطلاق الأدلة» فقد روي: 'من 
اعتكف فوّاق ناقة فكأن| أعتق نسمة)2(). 

وأركانه أربعة: 


النية: وتجب نية فرضية في نذره. 


-والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع 
النجم الفلاني. 

وسئل الشهاب الرملي عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم هل محله إذا قطع بوجوده 
ورؤيته أو بوجوده وإن لم يجوز رؤيته فإن أئمتهم قد ذكروا للهلال ثلاث حالات: حالة يقطع فيها بوجوده 
وبامتناع رؤيته» وحالة يقطع فيها بوجوده ورؤيته» وحالة يقطع فيها بوجوده ويجوزون رؤيته فأجاب بأن 
عمل الحاسب شامل للمسائل الثلاث عليه. 

وإن رؤي بمحل لزم حكمه محلا قريبًا منه. ويحصل القرب باتحاد المطالع. ومتى حصلت الرؤية في البلد 
الشرقي لزم رؤيته في البلد الغربي دون عكسهء وهذا عند علماء الفلك؛ أما عند الفقهاء فيشترط ألا تكون 
مسافة ما بين المحلين أربعة وعشرون فرسحًا من أي جهة كانتء فإن كانت مسافة ما بينهها كذلك كان 
مطلعهها مختلمًاء فعند علماء الفلك جميع الإقليم المصري مثلًا مطلعه متحد.[انظر: الجمل على شرح المنهج 
(؟/04). حاشية شرح التحرير .])57١ /١(‏ 


(1) قال في «البدر المنير» (0/ 774): هذا الحديث غريب لا أعرفه بعد البحث الشديد عنه. 


صصي ب[ هر عتصرهي_ ]| 

واللبث بقدر ما يسمى عكوقًا أي إقامة» بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة 
فلا يكفي قدرهاء ولا يجب السكون, بل يجوز التردد فيه. 

والمسجد فلا يصح في غيره. والجامع أولى من بقية المساجد. 

والمعتكف وشرطه: إسلام» وعقل» وخلوٌ عن حدث أكبر» فلا يصح اعتكاف 
من اتصف بضد شيء منها. 

رو الاعتكاف (في رمضان آكد. لطلب ليلة القدر) فيحييها بالصلاة والقرآن 
وكثرة الدعاء» فإنها أفضل ليالي السنة» قال تعالى: ليله ألْفَدرِ حي مِّنْ ألَفٍ سَبَرِ4 
[القدر: ؟] أي العمل فيها خير من العمل من ألف شهر ليس فيها ليلة قدرء وفي 
الصحيحين: «من قام ليلة القدر إيانًا واحتسابًاء غَفْرَ له ما تقدم من ذنبه)". 
وهي منحصرة في العشر الأواخر نص عليه الشافعي رحمه تعالى» وعليه الجمهور 
وأنها تلزم ليلة بعينهاء وقال المزني وابن خزيمة: إنها متنقلة في ليالي العشر جمعًا بين 
الأحاديث؛ واختاره في «المجموع» والمذهب الأولء وإذا تعبد في تلك الليلة نال 
فضلها سواء اطلع عليها أم لا لكن حال من اطلع أكمل إذا قام بوظائفها. 

(وهي) على ما مال إليه الشافعي (الحادي والعشرون أو الثالث والعشرون) أي 
ليلة الخادي والعقبرين .أو [لتاليكروالشرينة وقال بن عبامن وأرة هي ليلةسبيع 
وعشرين» وهو مذهب أهل العلم'"» وفيها نحو الثلاثين قولاً. ومن علاماتها أنبا 
طلقة أي لا حارة ولا باردة» وتطلع الشمس في صبيحتها بيضاء ليس فيها كثير شعاع. 


.)750( ومسلم‎ :))١1950١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أي أكثرهمء ويرى الشيخ الأكبر سيدي محبي الدين بن عربي ومن وافقه من العارفين أنها متنقلة 
بين ليالي العام» فكان يحيي ليله كله رجاء إصابتها. ومن هؤلاء سيدي الشيخ عبد الحميد الشهاوي شيخ 
شيخناء كا أخبرني بذلك شيخنا الشهاوي رضي الله عنهم أجمعين. 


(ويستحب أن يكثر فيها) أي في ليلة القدر من قول: (اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عني) وأن يجتهد في يومها ى) يجتهد ني ليلتها. وهي من خصائص هذه الأمة. 
وباقية إلى يوم القيامة. وسَنّ لمن رآها أن يكتمها. 

(ولو شتم المعتكف إنسانًا أو اغتابه أو أكل حرامّاء يبطل الثواب) أي بطل 
ثوابه''' لا اعتكافه, لأنه لا يبطل إلا بالوطء من عالم بتحريمه ذاكر للاعتكاف. 
سو أنغ وَطِئ في المسجد أم خارجه عند خروجه لقضاء حاجة أو نحوهاء لمنافاته 
العبادة البدنية» أو المباشرة بشهوة فيم| دون الفرج» كلمس وقبلة مع الإنزال. ولا 
يضر فيه التطيب والتزين باغتسال وقص شارب ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك من 
دواعي الجاع لأنه لم ينقل أنه َك تركه ولا أمر بتركه» والأصل بقاؤه على الإباحة» 
وله أن يزوج ويتزوج بخلاف المُحرم» ولا يُكرّه له الصنائع في المسجد كالخياطة 
والكتابة ما لم يكثر منهاء فإن أكثر منها كرهتء إلا كتابة العلم؛ فلا يكرّه الإكثار 
منهاء فإن اشتغل بالقرآن والعلم» فزيادة خيرء لأنه طاعة في طاعة. ويُسَنٌّ له الصوم 
للاتباع» وللخروج من خلاف من أوجبه. 

2 


)١(‏ اختلف فقهاء المذهب هل يبطل أصل ثوابه» أم ثواب زمن الوقوع في الغيبة فقط. قال العلامة 
الجمل: وظاهره بطلان ثواب الجميع لا ثواب زمن الغيبة خاصة وهو ظاهر وقضية إطلاقه أنه ينتفي أصل 
الثواب بذلك لا كماله. وعن بعضهم أن يبطل ثواب ما وقع فيه ذلك.[حاشية الجمل على شرح المنهج 
01 


7 


جع _ سم شروالختصراهيير ] 
[كتاب الج ] 

(كتاب الحج) وهو لغة: القصد. وشرعًا: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه. 

(وشرائط وجوب ال حج) أي والعمرة (سبع خصال) بل ثمان: 

الأول: (الإسلام) فلا يجبان على كافر أصلٌِّ وجوب مطالبة كما في الصلاة. 
أما المرتد بعد استطاعته فلا يسقطان عنه فإن أسلم مُعسِرًا استقرا في ذمته بتلك 
الاستطاعة» أو موسرًا ومات قبل التمكنء حُجّ واعتوِرٌَ عنه من تركته» ولو ارتد في 
أثناء نسكه بطل في الأصحء فلا يمضي في فاسله. 

(و) الثاني (البلوغ). 

(و) الثالث (العقل) فلا يجبان على صبي ومجنون لعدم تكليفهم| كسائر العبادات. 

(ي) الراه (الخرية) قلا مان على من فيه رقء لاك ميافحه مستدقة السيله باق 


عام كلك عليه قزر عاض 
لمفهوم الآية» وهي نوعان: 


استطاعة مباشرة» وها شروط ذكر منها شرطين: 

الأول: (وجود الزاد) الذي يكفيه وأوعيته في السفرة» وكلفة ذهابه لمكة ورجوعه 
منها إلى وطنه» وإن لم يكن له فيه أهل وعشيرة. 
من بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر قيِرَ على المشي أم لاء ولكن يُندب للقادر على 
المشي الححّ خروجًا من خلاف من أوجبه. أما من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين» 


فلا يُعتَبرَ في حقّه وجود الراحلة حيث كان قويا على المثي» وإلا فكالبعيد. 

(و) السادس (أمن الطريق) ولو ظنًا في كل مكان بحسب ما يليق به» فلو خاف 
في الطريق على نفسه أو عضوه. أو نفس محترمة معه أو عضوهاء أو ماله ولو يسيرًا 
سبعًا أو عدوًا أو رصديًا ولا طريق له سواه؛ لم يجب النسك عليه لحصول الضرر. 
ويجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه وتعين طريقًا كسلوك طريق البر 
إن غلبت السلامة» فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران, ل يجب لما فيه من الخطر. 


(و) السابع (إمكان المسير) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن 
من السير المعتاد لأداء النسكء ولابد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي 
جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه» وأن يسيروا السير المعتاد» فإن خرجوا قبله أو 
أخروا الخروج بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم وإن كانوا 
يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروجء هذا إن احتيج إلى الرفقة لدفع الخوف. فإن 
ل ما ايع لاا 
للوحشة بخلافها فيا مرّ في التيمم» لأنه بدل لما هنا بخلافه نَّم. 

والثامن من شروط الوجوبء. وهو من شروط الاستطاعة أيضًا: أن يثبت على 
الراحلة أو في محمل ونحوه بلا مشقة شديدة» فمن لم يثبت عليها أصلاء أو ثبت في 
حمل عليها لكن بمشقة شديدة لكبر أو نحوه. انتفى عنه استطاعة المباشرة. ولا 
ضر مشفة عه[ ف النادو1©: 
[الانابنّ في الحج]: 

والنوع الثاني استطاعة بغيره: فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من 


)١(‏ وترك شرطًا خاصًا بالمرأة وهو: المخرّم» نعم يجوز لها السفر لأجل فرض الحج وحدها أو مع رفقة 
آمنة» ولا يشترط وجود محرّم مع غيرها من النساء اللاتي في رفقتهاء أما حج التطوع فلا يجوز إلا مع المحرم 


لعجي ل | شرح الختصر عير ] 
تركته ى| يقضى منها ديونه» ولو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن ى) يقضي ديونه 
بلا إذن؛ وعن معضوب --بضاد معجمة- أي عاجز عن النسك بنفسه لكبر أو 
غيره كمشقة شديدة بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر» إما بأجرة مثل» أو بوجود متطوع 
بنسك» سواء كان أصله أو فرعه أم أجنباه بشرط كونه غير معضوب موثوقًا به أدّى 
فرضه» وكون بعضه غير ماش" ولا معولاً على الكسب أو السؤال”". ولا يجب 
عليه إنابة متطوع بهال للأجرة لعظم المنة"": بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسكء 
بدليل الإنسان يستنكف عن الاستعانة بال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه 
في الأشغال. 
اوجوب الحج مرة في العمرا: 

زولا عي الحج وكذا العمرة (في العمر إلا مرة) واحدة بأصل الشرع*, 
لخبر مسلم عن أب هريرة قال: «خطبنا رسول الله لَه فقال: يا أيها الناس قد فرض 
الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل: يا نبي الله أكل عام؟ فسكت حتى قالا ثلانًاء 
فقال النبي كِ: «لو قلتُ: نعم لوجبت وما استطعتم»”2. وخبر الدارقطني بإسناد 


-فقط. [انظر: التحفة (5/ 76)» النهاية (ا/ .])76١‏ 

)١(‏ أي لو أراد بعضه أي ولده مثلاً الحج عن أبيه ماشيّا فللأب منعه. 

(1) ولايكون من يحج عنه تطوعًا معولاً على الكسب كل يوم إلا أن يكفيه كسب كفاية أيام احج وسفره. 

2 أي يتطوع رجل بالمال فيقول له استأجر به من يحج عنك. 

(5) هذا هو الوجوب العيني. وقد يجب الحج والعمرة على الكفاية كإحياء الكعبة كلّ سنة» فلو تعطل 
البيت من الطوافء أثم من كان يقدر من المسلمين. وقد يُسَنُ كحج الصبيان» وقد يحرم الحج كتقين الضرر 
في سفره؛ وقد يكره لظنه. [انظر: الباجوري (ص 1)175 وغيره من كتب المذهب. 

(65) لأنهها قد يجبان بالنذر. 


)3( أخرجه مسلم ١و1‏ والنسائي )4 ١‏ 00 وابن ماجه (ه8م١),‏ وغيرهم. 


صحيح عن سراقة قال: «قلتٌ: يا رسول الله» عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ 
فقال: «بل للأبد)7''. 


ووجوبها بتراخ» بشرط أن يعزم على الفعل بعد» وأن لا يتضيق بنذر”" أو خوف 


[تنبيه]: قال المصنف (تركت بقية أحكام الحج”") وبقية أحكام (زكاة الإبل 


))5919( والدارقطني (7709)» وابن حبان‎ »)8٠05( والشافعي‎ »)١511١7( أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم.‎ 

)0( ومثال التضيق بالنذر: ما لو كان عليه حجة الإسلام؛ ثم نذر الحج في سنة معينة» كأن قال: لله علي أن 
أحج العام القابل أو الذي يليه مثلًا؛ فيصح النذر ويحمل على التعجيل بالحج» لأنه ضيقه على نفسه بتعيين 
السنة. ويقع حجه عن حجة الإسلام والنذر. أما إذا لم يعين سنة» فيجب عليه أن يحج عن النذر بعد حجة 
الإسلام. انظر: (البجيرمي على شرح المنهج (؟/ .)1٠١7‏ 

(*) تتمة: وأركان الحج خمسة: الإحرام مع النية» والوقوف بعرفة» والطواف بالبيت» والسعي بين 
الصفا والمروة» والحلق أو التقصير. 

وأركان العمرة أربعة: الإحرام» والطوافء والسعيء والحلق أو التقصير. 

وواجبات الحج غير الأركان: الإحرام من ال ميقات» ورمي الجمار الثلاث, والمبيت بمنى ليالي التشريق» 
والمبيت بمزدلفة» وطواف الوداع ولو لغير حاج. 

وسئن الحج: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة في عام واحدء ويل الإفراد التمتع ثم القران» والتلبية» 
وطواف القدوم» وركعتا الطوافء والمبيت بمنى ليلة عرفة» وطواف الوداع» وغيرها مما هو مذكور في 
المبسوطات. 

والميقات الزماني: شوالء وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. والمكاني: أهل المدينة ذو الحليفة» وأهل 
الشام ومصر والمغرب الحُحْمَة» وأهل نجد اليمن ونجد الحجاز قَرّنء وأهل اليمن واليامة يَلَمْلّم؛ وأهل 
العراق ذات عِرْق. 


- 0010 رو ورور 
والبقر» والتمر والزبيب”) وتركت (زكاة المعدن'" والنقدين والتجارة'"؛ لكون 
بعضها معدومًا عندنا) أي في بلاد داغستان كالتمر. (وبعضها نادرًا) كالمعدن. 

(فلا نطوّل الكتاب بالنوادر) أي الأمور النادرة الوجود مطلقا في بلادهم (فإن 
احتجت إليها) أي زكاة الأنواع المذكورة (فتعلم) أي اعلم (كيفيتها) أي مقدارها 
(من الكتب الفقهية المطوّلة). 


ين 


)١(‏ وشرطها ما مرفي زكاة الزروع. 

)١(‏ ما يُستخرّج من المعادن لا زكاة فيه إلا في الذهب والفضة فقطء وفيه ربع العشر في الحال. ويجب في 
الركاز وهو دفين الجاهلية الخمس في الحال» وبقية أحكام الركاز تعلم من المصنفات التي بسطت أحكامها. 
(انظر مثلا: «الإقناع» للشيخ الخطيب /١‏ 575). 

(1) وهي أن تقوم التجارة بها اشترٌيت به من ذهب أو فضة» وشروطها هي شروط النقدين» فلو بلغت 
نصابًا وجبت زكاتها. ويُشترّط أن تكون قد ملكت بعوض محضء فلو ملكها عن طريق هبة فلا زكاة فيهاء 
وكذا أن يكون نوى التجارة فيها عند تملكهاء فلو ملكها بنية القنية ثم عرضهاء فلا زكاة أيضًا. (انظر 
الإقناع .)5١6 /١‏ 


شرح الختصر الكبير_ | سارها 
[النذر] 
(فصل): في النذر الشامل لنذر الحج وغيره: 
والأصل فيه آيات كقوله: #وَلْيُوفُوا نذُورَهُمْ 4 [الحج:19] وأخبار كخبر 
البخاري: «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصه فلا يعصه)""'. 
وهو لغة: الوعد بخير أو شر. وشرعًا: الوعد بخير خاصة. وقيل: هو التزام 
قربة لم تتعين» وهو ما ذكره المصنف قوله: (النذر: إيجاب العبد على نفسه قربة لم 
يوجبها الله تعالى» وله أركان ثلاثة): 
(الأول الناذر: وشروطه أن يكون مكلَّمًا) أي بالا فلا يصح من سكران ولا 
من صبي ومجنونء (مسلً)) فلا يصح من كافر لعدم أهليته للقربة» (مختارًا) فلا 
يصح من مُكرّه لخبر: «رَفِعَ عن أمتى الخطأ»”". ويشتّرط فيه أيضًا أن لا يكون 
محجورًا عليه بسفه ولا فلس في القرب المالية العينية. 
الركن (الثاني: الصيغة) ويُشترَط فيها لفظ يُشعِر بالتزام» وفي معناه الكتابة 
وإشارة الأخرس. ك الله علي كذا أو كذا» (فلا يصح) النذر (إلا لفظًا) أي باللفظ 
لا بالنية كسائر العقود ولا با لا يشعر بالالتزام كمالي صدقة». ولو قال: نذرت 
لفلان كذاء لم ينعقد» فإن نوى به الإقرار لزم به'". 
[أقسام النذرا: 


(والتو قشان: تبرر) أي نذر تبرر من البرء وهو الإحسان. (ولجحاج) أي نذر 


.)١15757( أخرجه البخاري (5797)» وأبو داود (77/89)» والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (*57 ١7))؛‏ وابن أبي شيبة »)١95201١(‏ وابن حبان .)1/191١(‏ 

(1) إلا ما كان العرف يقضي بكونه نذرّاء كقول البعض: نذرت كذا لرسول الله يل أو لسيدي فلان؛ 
ويُصرَّف للحجرة النبوية» أو لعمارة مقام الولي» لاشتهاره في النذر في عرفهم. (انظر: الشرقاوي على شرح 


بي ل ا يي شرح اللختصر الكبير _ | 
لحاج بفتح اللام» وهو التمادي في الخصومة. ويُسمَّى نذر اللجاج والغضب. لأن 
شأنه,أن.يقع خالة الغهلب: والأول قسيان: تعلق غير معلةة: ) 

وأشار إلى الأول بقوله: (ومثال الأول: أن يقول إن شفى الله مريضيء أو هلك 
عدوي أو رزقني ولدّا ونحوها) كأن قدم غائبي. أوانجت من الغرق (فلله 
عن صوم أو صلاة أو حج) و «أو) في كلامه تنويعية» (فإذا حصل المعلق عليه؛ 
لزمه الوفاء بالملترّم) أي با التزمه. ويلزمه من ذلك ما ينطلق عليه الاسم» وهو 
في الصلاة ركعتان على الأظهر بالقيام مع القدرة» حملا على أقل واجب الشرع. 
وفي الصوم يوم واحد لأنه اليقين» وفي الصدقة ما يتمول شرعاء ولا يتقدر بخمسة 
دراهم» ولا بنصف دينار وإن حملنا المطلق على أقل واجب من جنسه. لأن ذلك 
قد يلزمه في الشركة”". ولو شك بعد حصول المعلّق عليه في المنذور هل هو صدقة 
أو عدن أو صلاة أو صومء اجتهد وفعل ما أدى إليه اجتهاده (وإلا) [1]”" يحصل 
المعلّق عليه (فلا) يلزمه الوفاء بالملترّم. 

ثم أشار إلى الثاني من قسمي التبرر وهو غير المعلّق بقوله (وكذا) أي يلزمه (إن 
أطلق) أي لم يعلقه على ثبيء (كقوله) ابتداء (لله عل صوم ونحوه) كصلاة وصدقة 
وحج (لزمه الوفاء) بط التزمه. 


>التحرير 58/8/7). 

)١(‏ أي فلم نقل الواجب خمسة دراهمء لأنه أقل واجب في الزكاة» لأن الشركاء قد يشتركون في نصاب 
عشرين مثقالًا مثلاء فيجب على كلّ واحد منهم شيء قليل أقل من الخمسة: فتبين أن أقل الواجب في 
الزكاة قد يكون أقل من خمسة. وتبين كذلك أن الصدقة الواجبة لا تنحصرء بخلاف الصلاة والصومء 
فينحصر الأقل في ركعتين ويوم. 

(؟) سقطت من الأصل. 


(ومثال الثاني) وهو نذر اللجاج» وهولاما: تعلق ابه بحت أو منغ أو.تحقيق خبر 
(أن يقول: إن دخلت الدار أو كلمت فلاناء فلله [عَ]!١'‏ صوم أو صلاة أو حج 
ونحوها) هذا مثال لما تعلق به منع» ومثال ما تعلق به حتٌ: إن أدخل الدار أو أكلم 
فلانًا. ومثال ما تعلق به تحقيق خبر: إن لم يكن الأمر ىا قلت. 

فإذا قال شيئًا من ذلك (ووجد العلّق عليه» لزمه كفارة يمين) لخبر مسلم: 
«كفارة النذر كفارة يمين»» وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق» فتعين حمله على 
نذر اللجاج» وقوله (ولا يلزم الملترّم) مبني على طريقة الرافعي» والراجح عند 
النووي أنه يلزمه ما التزمه أو كفارة يمين. 

الركن (الثالث: الملترّم) بالفتح أي المنذور (وشرطه أن يكون طاعة لم يوجبها 
الشرع) عيئّاء فلو نذر غيرها من واجب عيني كصلاة الظهرء أو مير كأحد خصال 
كفارة اليمين مبهًاء أو معصية كشرب خمر وصلاة بحدثء أو مكروه كصوم الدهر 
لمن خاف به ضررًا أو فوت حقء أو مباح كقيام وقعود, سواء أنذر فعله أو تركه م 
يصح نذره. أما الواجب المذكور فلأنه لزم عيئا بإلزام الشرع قبل النذر» فلا معنى 
لالتزامه. وأما المعصية فلخبر مسلم: «لا نذر في معصية الله ولا في) لا يملكه ابن 
آدم)2 , وأما المكروه والمباح فلأنه) لا يُتقرّب بهماء وخبر أبي داود: «لا نذر إلا فيها 
ابتخي به وجه الله”". ولا يلزمه مخالفته كفارة حتى في المباح على الراجح» وأما 


خير: «لا نذر فى معصية» وكفارته كفارة يمين»”*؟' فضعيف باتفاق المحدثين. 


20 سقطت من الأصلء وهي لازمة ليصح ا معنى. 
(؟) أخرجه أبو داود (77817): والنسائي (7/11). 
() أخرجه أبو داود (91١؟).‏ 


(5) أخرجه أبو داود (77917)» والترمذي ))١515(‏ وغيرهما. 


دوعس رز فر عفص هير_] 

ولا فرق في الطاعة المذكورة بين أن تكون نفلا أو فرض كفاية لم يتعين» كا أشار 
إلى ذلك بقوله (كصلاة نفل» والصدقة. والصوم. وقراءة القرآنء وعيادة المرضى. 
وتشييع الجنازة» وإفشاء السلام» والأضحية, وتجديد الوضوء, والجهاد. ونحوها) 
كطول قراءة وصلاة جماعة» وكخصلة معيّنة من خصال الواجب المخيّر فيها يظهر. 
ولا فرق في قراءة وطول قراءة الصلاة وصلاة الجماعة بين أن تكون في فرض أو 
لاء فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخدًا من تقييد «الروضة» وأصلها 
بذلك وهم, لأنه) إنما قيدا بذلك للخلاف فيه. 


(فإذا صح النذر) بأن كان المنذور واحدًا ماذكر (وجب الوفاء بالملترّم) حالا إن 
كن صلق عل نوف معن كه ]ل التده عل رن كان معلا 
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شرح المختصر الكبيير_ || الاكقرة 

[كتاب البيع | 

(كتاب البيع) هو لغة: مقابلة شيء. وشرعا: مقابلة مال بعال على وجه خصو ص . 
والأصل فيه قبل الإجماع آيات وأخبار (قال الله تعالى: #وأحلٌ الله الْمَيعَ حرم ليوأ » 
[البقرة: ه717]) وقال تعالى: #وَأَشَهِدوا ذا تبَايَعَُمَ 4 [البقرة: 147] إلى غير ذلك 
من الآيات» وقال يَكلِ: «إنم| البيع عن تراض)”" إلى غير ذلك من الأخبار. 

(والبيوع ثلاثة) أنواع» بل أربعة: 

الآأول: (بيع عين مشاهدة) أي مرئية للمتبايعين (فهو جائز) أي صحيح مباح» 
انا الغرر. 

(و) الثاني (بيع عين موصوف) أي موصوف بغير صفات السَّلَّم (غائبة) عن 
مجلس العقد أو حاضرة فيه (/ ثُرٌ) أي لم تشاهد للعاقدين (وهو) أي بيع تلك العين 
(غير جائز) أي حرام غير منعقد, للنهي عن بيع الغرر. 

(و) الثالث (بيع عين موصوف) أي موصوفة بصفات السَّلّم (على ذمته) أي ملتزمة 
أوصافها في الذمة (وهو جائز) سواء باعها بلفظ البيع أو بلفظ السَّلّم على الراجح. 

والرابع: بيع المنافع» وهو الإجارة» كأجرتّك دازي سنة بكذاء أي بعت لك 
منافعها في تلك المدة. 
أأركان البيع]: 

وأركان البيع ثلاثة: عاقدان» ومعقود عليه» وصيغة. 
أما يشترط في العاقدين]: 


(ويُشترط في المتبايعين) وهما العاقدان (التكليف) أي البلوغ والعقل (والحرية» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)75١/5(‏ وابن حبان (/54717)» وروي بألفاظ أخرى في السنن. 


5ج للم فر عالغصرهيير_ ]| 
فلا يصح بيع) أي عقد (الصبي والمجنون, وبيع) أي عقد (العبد إلا بإذن السيد) 
نعم يصح بيعه من نفسه. لأن مقصوده العتق. ويُشترّط فيههم| أيضًا: أن لا يكون 
محجورًا عليه| بسفه -ولو عبّر بإطلاق التصرف لشمل جميع ذلك- وعدم إكراه 
بغير حق» فلا يصح عقد مُكرّه في ماله بغير حق لعدم رضاهء ويصح بحق كأن 
توجه عليه بيع ماله لوفاء دين» فأكرهه الحاكم عليه» أما لو باع مال غيره بإكراهه 
عليه فإنه يصح لآنه أبلغ في الإذن. 

وإسلام من يشتري له ولو بوكالة مصحمًا أو نحوه ككتب حديث أو كتب 
علم فيها آثار السلف. أو مسلم أو مرتد لا يَعْتقَ عليه كأبيه» لما في ملك المصحف 
ونحوه من الإهانة» والمسلم من الإذلال» وقد قال تعالى: #وَلن يحَعَلَ أله لِلَككفْرنَ 
عَلَ الموّمِنَ سَبِيلًا 4 [النساء:١ 21١5‏ ولبقاء علقة الإسلام في المرتد» بخلاف من 
يعتق عليه كاأنية أو ابنه» فيصح لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه. وعدم حرابة 
من يشتري له عدة حرب كسيف ورمح وخيلء فلا يصح شراء ذلك لحربي لأنه 
يستعين به على قتالنا. 
أشروط المعقود عليه]: 

ثم ذكر شروط المعقود عليه بقوله: (ويصح بيع طاهر) عيئًا أو يطهر بغسله. 
فلا يصح بيع نجس ككلب وخمر وغيرهما ثما هو نجس العين وإن أمكن طهره 
بالاستحالة كجلد ميتة» ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنًا متنجس. لأنه في 
معنى نجس العين» ولا نظر لإمكان طهر الماء القليل بالمكاثرة» لأنه كالخمر يمكن 
طهره بالتخلل. أما ما يمكن تطهيره كالثوب النجس والآجر المعجون بوائع نجس 
كبول. فإنه يجوز بيعه. 

(تملوك) أي يكون للعاقد عليه ولاية» فلا يصح عقد فضولي وإن أجازه المالك» 


لعدم ولايته على المعقود عليه. ويصح بيع مال غيره ظاهرًا إن بان بعد البيع أنه له 
كأن باع مال مورثه ظانًّا حياته» فبان ميمًا لتبين أنها ملكه. 


(منتفع به شرعًا) ولو في المآل كاالجحش الصغيرء فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه 
(لأن بذل المال في غير المنتفع به شرعًا سفه. وأخذه أكل له بالباطل) وذلك حرام 
(كما أن إتلاف المال لغير غرض معتبر) شرعًا (حرام). وعدم منفعته: 

إما لخسته كالحشرات التي لا تنفع كالخنفساء والحية والعقرب. ولا عبرة با 
يُذْكّر من منافعها في كتب المخنواصء ولا بيع كل سبع أو طير لا ينفع كالأسد 
والذئب والحدأة والغراب غير المأكول» ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت» ولا لمنفعة 
الريش في النبل» ولا لاقتناء الملوك للهيبة والسياسة. أما ما ينفع من ذلك كالفهد 
للصيدء والفيل للقتال» والنحل للعسلء والطاووس للآنس بلونه» فيصح بيعه. 

وإما لقلته كحبتي الحنطة والشعير» ولا أثر لضم ذلك إلى أمثاله» أو وضعه في 
فخ» ومع هذا يحرم غصبه. ويجب رده ولا ضمان فيه إن تلف؛ إذ لا مالية. 

ولا يصح بيع آلة اللهو المحرمة كالطنبور والمزمار والرباب وإن اتخذت من 
نقد إذ لا نفع بها شرعا'''» ويصح بيع إناء ذهب أو فضة. لأنه قد باح استعماله 
للضرورة وإن حرّم اتخاذه”". 


(وأن يكون مقدور التسليم) أي مقدورًا على تسليمه في بيع غير ضمني ليوثق 


)01( إلا لو تلفت بحيث لم يعد تستخدم في اللهو» بل صارت كقطعة ذهب أو فضة؛ أو كانت من نحو 
خشب وبيعت لأجل استخدمها في النار ونحوه: فيجوز. وخرج بقوله: «المحرمة» آلةٌ اللهو التي يجوز 
استخدامها كالدف وطبول الحرب ونحوهاء وكذا الشطرنج يجوز بيعه وإعارته وإجارته. ولا يصح بيع 
نحو زبيب وتمر لمن يتخذه خمرًا ولو كان حنفيّاك ولا طعام لمفطر في نهار رمضان. 


(؟) لأن الذهب والفضة هما المقصودان لا الاستعمال؛ كما أنه يجوز استعمالهم| في الضرورة» بخلاف آلة 


اا 11ل 
بحصول العوضء فلا يصح بيع نحو ضال كآبق ومغصوب لن لا يقدر على رده, 
لعجزه عن تسلمه حالاء بخلاف بيعه لقادر على ذلك» نعم إن احتاج فيه إلى مؤنة 
ففي «المطلب» ينبغي المنع. 

ولا بيع جزء معين ينقص بقطعه قيمته أو قيمة الباقي كجزء إناء أو ثوب نفيس 
ينقص بقطعه ما ذكرء للعجز عن تسلم ذلك شرعاء لأن التسليم فيه لا يمكن إلا 
بالكسر أو القطع» وفيه نقص وتضييع مال. بخلاف ما لا ينقص بقطعه ما ذكر, 
كجزء غليظ ك رأس لانتفاء المحذور. 

ويشترّط فيه أيضًا أن يكون معلومًا للعاقدين عيئًا وقدرًا وصفة» فلا يصح بيع 
أحد ثوبين مثلا مبهًاء ولا بيع بأحدهما وإن تساوت قيمتهماء ولا بملئ ذا الببت 
برا ولا بزنة الحصاة ذهبًا -وملؤ البيت وزنة الحصاة مجهولان- ولا بألف درهم 
ودنانير» للجهل عين المبيع في الأولى» وبعين الثمن في الثانية» وبقدره في باقيه» فإن 
عين البر كان قال: بعتك ملء البيت من ذا البر صحء لإمكان الأخذ قبل تلفه. فلا 
غورة 
[الكلام على الصيغم]: 

ثم أشار إلى الصيغة بقوله: (ولا يصح البيع 2 بالإيجاب) 5 ا و --1 
واشتر مني. وكجعلته لك بكذا ناويا البيع. 

(والقبول) كاشتريثٌ وتملكتٌ وقبلتُ» وأن تُقدّم على الإيجاب ك«بعني كذا) 
لأن البيع منوط بالرضاء لخبر: «إنما البيع عن تراض»”' والرضا خفي. فاعبَير ما 


-اللهو وإن كانت من نقد فإن الاستعمال هو المقصود. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يدل عليه من اللفظ» فلا يصح بيع معاطاة("» ويرد ما أخذه بها أو بدله إن تلف. 


وشّرط في الإيجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة أخرس أن لا يتخللهها كلام 
أجنبي عن العقد ولا سكوت طويلء وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول» وأن 
يتوافق الإيجاب والقبول معنى» فلو أوجب بألف مكسرة فقبل بصحيحة أو عكسه 
لم يصح.ء ويُشترَط أيضًا عدم التعليق والتأقيت» فلو قال: إن مات أبي» فقد بعتك 
هذا بكذاء أو بعتكه بكذا شهرًاء لم يصح. 

(ولا يجوز) أي لا يصح (بيع المبيع) ولو للبائع (قبل القبض) سواء أكان منقولًا 
أم عقاراء أَذِنَ البائع وقبض الثمن أم لاء لخبر: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى 
يستوفيه») قال ابن عباس: «ولا علي كل شيىء 0 مثله») رواه الشيفان 9 
ولضعف الملك. والإجارة والكتابة والرهن والصداق واطهبة والإقراض» وجعله 
عوضًا في نكاح أو خلع أو صلح أو سَلَّم أو غير ذلك كالبيع» فلا يصح للعلة 
المذكورة. ويصح الإعتاق لتشوف الشارعء ومثله الاستيلاد والتزويج والوقف. 

والثمن المعيّن كالبيع قبل قبضه في) مرّء وله التصرف فيا له بيد غيره أمانة 
كوديعة» ومشترك» وقراضء ومرهون بعد انفكاكه» وموروثء وباقٍ في يد وليه 
بعد فك الجر عنه لتمام ملكه على ذلك. 
امرجع القبيض في البيع للعرف]: 

وقبض غير منقول من أرض وشجر ونحو ذلك بتخليته لمشترء بأن يمكّنه منه 

1 0 2مأ٠١‎ ٠ 6ه‎ ٠. 5 0 7 م‎ 

)١(‏ واختار الإمام النووي الجوازء وهو مذهب المالكية» ويجوز تقليده؛ بل ينبغي خاصة في هذه الأزمنة» 
والله أعلم. (انظر الروضة 0179/7 

(1) أخرجه البخاري ))7١75(‏ ومسلم .)١61705(‏ 


دجيس ]شرع الختصر يبيد _ [ 
المنقول من سفينة وحيوان وغيرها بنقله مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة, 
نظرًا للعرف فيه. ويكفي في قبض الثوب ونحوه ما يُتتاول باليد التناول» وإتلاف 
المشتري المبيع قبل قبض و1 
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)١(‏ فإنه يعد قبضًا. 


[الربا] 


(فصل): في الريا: 

-وهو بالقصر- لغة: الزيادة» قال تعالى: #آَهَبَريْتٌ ورت » [الحج: 0] أي زادت 
ونمت. وشرعا: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التهاثل في معيار الشرع حالة 
العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. 

وهو ثلاثة أنواع: ربا الفضلء وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر؛ 
وربا اليد» وهو البيع مع تأخير قبضههما أو قبض أحدهما؛ وربا النساء» وهو البيع 
لأجل. 

(والربا) حرام لقوله تعالى: #وأحلّ الله الْبَيم وَحَرَّم ألِبَأ» [البقرة: 7106], 
ولقوله يك «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه)''' وهو من الكبائر» قال 
الماوردي: لم يحل في شريعة قطء لقوله تعالى: 9# وَأَحَذِهِم الرِبوأ وقد ممُوأعَمَهُ 4 [النساء: 


0١‏ /يعنى في الكتب السالفة. 
[الريويات]: 


والقصد مهذا الفصل بيان بيع الربوي وما يشترط فيه زيادة على ما مر» وهو 
(يكون في الذهب والفضة) ولو مضروبين (والمطعومات) لاني غير ذلك"'". والمراد 


.)1591/( أخرجه البخاري (0977)» ومسلم‎ )١( 

(؟) والعلة في الذهب والفضة قاصرة لا يقاس علتهماء بخلاف المطعومات فعلتها متعدية فيقاس عليهاء 
فعلة الحنطة الاقتيات» والتمر التفكه والتأدم» والملح الإصلاح. [انظر: حاشية الشرقاوي (؟/ 177)]. 

والربا أربعة أقسام: ربا الفضل: وهو أن يبيع الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين. 

وربا اليد: وهو بيع الربوين ولو مختلفي الجنس مع تأخير القبض لما. 

وربا النساء: وهو بيع الربوين ولو مختلفين مع التأجيل ولو لحظة. 
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و سسب ع ب مسح | فاع افو | 
بالمطعوم ما قصِدَّ للطعم اقتيانًا أو تفكهًا أو تداوياء كاليرٌ والشعير والتمر والزبيب 
والملح وَالْمُضْطَكًا("', لا ربا في حب الكتان ودهنه. ودهن السمكء لأنها لا تقصد 
لطعمء ولا فيها اختص به الجن كالعظمء أو للبهائم كالتبن والحشيش» أو غلب 
تناوها له. بخلاف ما إذا كانا على حد سواءء فإنه ربوي على الأصح. ولا ربا في 
الحيوان مطلقًا سواء أجاز بلعه كصغار السمك أم لاء فإنه لايعد للأكل على هيئته. 
ابيع الربوي بريوي]: 

(ولا يجوز) ولا يصح (بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة» وكذا المطعومات 
إن كانا) أي المعقود عليهم| من الأمور الثلاثة (من جنس واحد) وهو توكيد بالنسبة 
للأولين (إلا) بثلاثة شروط: 

الأول: كونه (مترائلا) أي مساويًا لصاحبه في القذ رمن غير زيادة بحبة لا نقصها. 

(و) الثاني: كونه (حالا) من غير نسيئة في شيء منه. 

(و) الثالث: كونه متلبسًا (بالقبض قبل تفرق البائع والمشتري من المجلس) 
وقبل تخايرهما أيضًا. والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلًا كبيع ذهب بذهب 
متفاضلا أن يبيعه لصاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به الذهب بعد 
التقابض فيجوزء وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا. 

(وإن1 يكونامن جنس واحد كالذهب بالفضة) وعكسه (والحنطة بالسأت) كذلك 
(سقط الماثلة) أي اعتبارها (وروعي الحلول والقبض”' قبل التفرق والتخاير©. 


-وربا القرض: وهو كل قرض جر نفعًا ولا يختص بالربويات» ولا يحرم إلا إذا شط في العقد. 
)١(‏ المصطكا: شجر يُستخرج منه عِلك معروف. ويعرفه المصريون اليوم باسم «مِسْيَكّة). 
)١(‏ ويراعى اتحاد العلة» فيجوز بيع الذهب بالقمح متفاضلاً ولا يشترط حلول. 


ره وههنا مسألة: هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط» حيث أن الفلوس لا يجري فيها ربا اليد ى) هو مقررء 


والماثلة تعتبر في المكيل كيالا وإن تفاوت في الوزن, وفي الموزون وزنًا وإن تفاوت 
في الكيل. والمعتبر في كون الشيء مكيلا أو موزوئًا غالب عادة الحجاز في زمنه يق 
لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره؛ وما لم يكن في ذلك العهد. أو كان وجهل حاله 
وجرمه كالتمر يراعى فيه غالب عادة بلد المبيع» فإن كان أكبر منه''' فالوزن. 
[بيع اللحم بالحيوان!: 


(ولا يجوز بيع اللحم) وني معناه كالشحم والكبد والقلب والكلية والطحال 
والألية (بالحيوان) من جنسه أو من غير جنسه من مأكولء كبيع لحم البقر بالضأن» 
وغيره كبيع الحم ضأن بحمارء للنهي عن بيع اللحم بالحيوان. أما بيع الجلد بالحيوان 
فيصح بعد دبغه بخلاف قبله (خلاقًا لي حنيفة فإنه جائز عنده) ولعله حمل النهي 
على الكراهة. 

(ولا) يجوز (بيع ما فيه الربا بجنسه) حالة كونه (رطبًا) بفتح الراء» ولو في 
الجانيين كالرطب بالرطبء والحصرم بالحصرم؛ واللحم باللحم, أو في أحدهما 
كالرطب بالتمر» واللحم بقديده. (إلا اللبن) وما شابهه من المائعات كالأدهان 
والخلول وكذا الزيتون» فإنه يباع بعضه ببعضء إذ لا يتجفف. وكذا العرايا وهو 
بيع الرطب أو العنب على الشجر خرصًا بتمر أو زبيب على الأرض كيلا فيها دون 
خمسة أوسق مع التقابض من الجانبين. وأشار المصنف بذلك إلى أن الماثلة في 
الربوي لا تكفي إلا حال الكمال. 
[الخيار وأنواعه]: 


ولما فرغ المصنة من صحة العقد وفساده» شرع في لزومه وجوازه» وذلك بسبب 


-فليست صنمًا ربويّاء فلتتأمل» وإن قيل: يجوز لا يبعد. 
)١(‏ أي أكبر حجياً من التمرء فيراعى فيه الوزن حينئذ. 


« 


ذعع م شرالختصر اكبيد [] 
الخيار. والأصل في البيع اللزوم إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقًا بالمتعاقدين» وهو 
نوعان: خيار تشبء وخيار نقيصة. فخيار التشهي ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما 
وشهوتها من غير توقف على فوات أمر في المبيع» وسببه المجلس أو الشرط» وخيار 
النقيصة ما يثبت قهرًا عن المتعاقدين وسببه فوات أمر في المبيع» فقال: 
أخيار المجلس!: 

(فصل: يجوز) أي يثبت (خيار المجلس قبل تفرق البائع والمشتري من المجلس) 
أي مجلس العقد ببدنهماء وقبل تخايرهما أيضاء لما روى الشيخان أنه يك قال: «البيعان 
بالخيار مالم يتفرقاء أو يقول أحدهما للآخر: اختر»”2 ويثبت في كل بيع وإن استعقب 
عتقًا كشراء بعضه. وذلك كبيع ربوي”" وسَلّم وتولية وتشريك”"». لا في بيع عبد 
وبداكك زول بيع 00-76 أن مقصودهما العتق» ولا في قسمة غير رو" ولافي 


.)١611( أخرجه البخاري (7014)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أي جنس ربوي كالذهب والمطعومات. 

(6) السلم: وهو بيع السلفء أي الشيء الموصوف في الذمة. التولية: كأن يقول وليك هذا العقد با 
اشتريثٌ به» فهو بيع برأس المال. الإشراك: كأن يقول أشركتّك معي في العقد بثلث ما قام علي مثلاء ولو 
أطلق حمل على المناصفة. [انظر: حاشية شرح التحرير (1/ 1)]. 

)0 كأن يشتري العبد نفسه من سيده بوال في ذمته» فيقبل السيد» فلا يجوز له الرجوع. 

(5) كأن يقول أعتق عبدك عني بكذا فيقول أعتقته. 

(1) القسمة ثلاثة أقسام: 

الأول: القسمة بالأجزاءء وهي إفراز كل حق كل من الشركاء» فليست بيعًا ويدخلها الإجبار» فيجبر 
الممتنع عليهاء كش ركاء في إردب قمح مثلًا. 

الثاني: قسمة بالتعديل بالسهام: كأرض لشركاء تختلف قيمة أجزائهاء ويقضي القاضي بأن مثلًا الثلث من 
هذا الجزء بثلثين» وهي بيع لكن يدخلها الإجبار لذلك لا خيار فيها. 


حوالة» ولا في إبراء''» و صلح حطيطة”" ونكاح وهبة بلا ثواب ونحو ذلك ما لا 
يُسمّى بِيعَاء لأن الخبر إنها ورد في البيع» وأما الحبة بثواب”" فيثبت فيها على الراجح. 
لأنها بيع. 


وإذا ثبت فيبقى (وإن تماشيا منازل) بعد قيامهما من المجلسء كما لو طال مكثهم| 
وإن زادت المدة على ثلاثة أيام» أو أعرضاعما يتعلق بالعقد. ويعتبر في التفرق العرف 
فم) يعده الناس تفرقًا يلزم به العقد, وما لا فلاء لأن ما ليس له ضابط شرعا ولا لغة 
يُرجَع فيه إلى العرف. فإن كانا في دار كبيرة» فالتفرق فيها بالخروج من البيت إلى 
الصحنء أو من الصحن إلى الصفة أو البيت؟ وإن كانا في سوق أو صحراءء فبأن 
يولي أحدهما لللآخر ظهره ويمثي قليلاء ولو لم يبعد عن سماع خطابه؛ وإن كانا في 
سفينة أو دار صغيرة فبخروج أحدهما منها. 

ولو تناديا بالبيع من بعد» ثبت لما الخيار وامتد مالم يفارق أحدهما مكانه» فإن 
فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقاء بطل خيارهما. 
ولو مات أحدهما بالمجلس أو جر أو أغمي عليه» انتقل الخيار في الأولى إلى الوارث 
ولو عامّاء وفي الثانية والثالثة للولي من حاكم أو غيره. 
امدة الخيار]: 


فرش ظ ف :السب الثاني من النوع الأول بقوله (وكذا) لها (شرط الخيار لكل 


>الثالث: القسمة بالرد: وهي كأن يكون في أحد جزئي الأرض مثْلًا بئر لا يمكن قسمته؛ فيأخذه أحد 
الشريكين ويعطي للآخر قيمة نصفه. وهو بيع ويدخله الخيار. 

)١(‏ وهو الصلح على دين أو بعضهء كأن يقول اقنصرت من حقي على كذا وصالحتك على الباقي. 
)١(‏ وهو اللح على العين» فيقول صالحتك على نصف الدار فقط. 

(1') لأنها بيع كأن يقول: هبتك هذا المصحف بكذا. 
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واحد منهما أو لأحدهما) وإن) يجوز شرطه مدة معلومة متصلة بالشرط متوالية (إلى 
ثلاثة أيام) فأقل» بخلاف ما لو أطلق أو قدّر بمدة مجهول. أو زاد على الثلاثة 
وذلك لخبر الصحيحين عن ابن عمر قال: «ذكر رجل لرسول الله كَلةِ أنه يْدَع 
في البيوع» فقال له: من بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 
ثلاث ليال»''' وفي رواية: «فاجعل له عهدة ثلاثة أيام)!''» وخلابة -بكسر المعجمة 
وبالموحدة- الغبن والخديعة. 

قال في «الروضة» كأصلها: اشتهر في الشرع أن قوله ”لا خلابة» عبارة عن 
اشتراط الخيار ثلاثة أيام» تُحسَب المدة المشروطة من حين اشتراط الخيار» سواء 
أشرطً في العقد أم في مجلسه. 

ولو شرط في العقد الخيار من الغد بطل العقد. وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه. 
ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز. 

والملك في المبيع في مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشترء فإن كان الخيار لما 
فموقوف فإن تم البيع بان أن الملك للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع وكأنه 
لم يخرج عن ملكه. ولا فرق فيم| ذكر بين خيار الشرط أو المجلسء وكونه لأحدهما 
في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد» وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما 
حكم بملك الثمن للآخرء وحيث وقف وقف ملك الثمن. 
[خيار النقيصم]: 

ثم شرع في النوع الثاني وهو ما تعلق بفوات مقصود ومظنون نشأ ظنه من قضاء 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (77706), وأخرجه البخاري (/7111)) ومسلم )١677(‏ بلفظ: «إذا بايعت فقل 
لا خلابة». 
(1) أخرجه الدارقطني :)7*٠٠1(‏ والبيهقي (577 .)٠١‏ وأصله في البخاري (5 ١١‏ 7)؛ ومسلم .)١1675(‏ 


عرفي أو التزام شرطي أو تغرير فعلي. 

فأشار إلى الأول وهو ما يظن حصوله بالعرف وهو السلامة من العيب, فقال: 
(وكذا يجوز الخيار إذا وجد العيب) بالمبيع (عند البائع) فللمشتري رده إذا كان 
العيب باقيًا وتنقص العين به نقصًا يفوت به غرض صحيح. أو تنقص قيمتهاء 
وغلب في جنس المبيع عدمه؛ إذ الغالب في الأعيان السلامة. 

فخرج بالقيد الأول(" ما لو زال العيب قبل الرد. وبالثاني» قطع أصبع زائدة. 
أو فلقة إشسترة مرخ فتخ ل" أواساقة له إوازك0 كنيئا ولادزفوت غراضنا فلا رد عياء 
وبالثالث”*؟2 ما لا يغلب فيه ما ذكر كقله سن في الكبير» وثيوبة في أوانها في الأمة. 
فلا رد به وإن نقصت القيمة به. 

وذلك العيب الذي يثبت الرد كخصي حيوان رقيقا كان أو بهيمة» نعم الغالب 
في الثيران الخصي» فيكون كثيوبة الأمة» وجماحه وعضه ورفسه. وزنا رقيق وسرقته 
وإباقه وإن لم يتكرر ذلك منه أو تاب عنه ذكرًا كان أو أنثى» صغيرًا أو كبيرّاء أو 
بَخْره وهو الناشئ من تغير المعدة» أما تغير الفم بقلح الأسنان فلاء لزواله بالتنظيف». 
وضَّانه*» إن كان مستحكياًء بخلاف الحاصل من عرق أو اجتماع وسخ أو نحو 
ذلك كحركة عنيفة» وبوله» فهو ىا لو شرط كون العبد كاتبّاء والدابة حاملا أو 
ذات لبن فأخلف. 


)١(‏ أي بقاء العيب. 

)١1(‏ عدم فوات غرض صحيح. 

() أي لا يخلف ضررا يضر بكسب أو عمل. 

(5) أن يغلب في المبيع عدم وجود الصفة. فهذه الثلاثة قيود الرد بالعيب. 
(0) (الصّنان: رائحة الإبط الكريهة. 
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وأما الأمر الثالث وهو ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي فهو كثرة اللبن الحاصلة 
بالتَضرية» وهي أن يترك البائع حلب الناقة مثلّا قبل بيعها ليوهم المشتري كثرة 
اللبن» فيثبت له الخيار» فإن كانت مأكولة رد معها صاع تمر بدل اللبن المحلوب 
مثلا وإن قل» ولو تعددت المصراة تعدد الصاع بعددهاء فإن اتفقا على رد غير 
الصاع من اللبن أو غيره» جاز سواء أتلف اللبن أم لا. 
اوقت ثبوت الخيار بالعيب]: 

ومحل ثبوت الخيار بالعيب للمشتري (إذا لم يقصر بالرد) أي في الرد (إليه) أي 
البائع» فيجب عليه بعد علمه بالعيب ترك استعمال المبيع» لا ترك ركوب ما عسر 
سوقه وقوده» فلو استخدم رقيقًا أو ترك على دابة سرجًا أو إكافء فلا رد ولا أزش 
لإشعار ذلك بالرضا بالعيب» ولو حدث عند المشتري عيب» سقط الرد القهري 
لإضراره بالبائع. نعم إن لم يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وجوز وتقوير 
بطيخ مدود بعضه. رد بالعيب القديم ولا أزش عليه للحادث, لأنه معذور فيه. 
[رد المعيب على المورا: 

والرد بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير بلا عذر. ويُعتَبَر الفور عادة» فلا 
يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما كقضاء حاجة وتكميل لذلكء. أو لليل» وقيد 
ابن الرفعة”2 كون الليل عذرًا بكلفة المسير» فيرد المشتري ولو بوكيله على البائع؛ 
أو موكّله أو وكيله أو وارثه أو يرفع الأمر للحاكم ليفصله. وهو آكد في الرد في 
حاضر من يرد عليه» لأنه ربه| أحوجه إلى الرفع» وواجب في غائب عن البلد» وعلى 


أعلم الناس بالمذهب في وقته» من فضلاء مصرء لقي سيدي ياقوت العرش وأخذ عنه. له «شرح التنبيه» 
وشرح على الوسيطء توفي في القاهرة عام ١٠٠الاه.‏ (طبقات الشافعية 5/ لالا١).‏ 


المشتري إشهاد بفسخ في طريقه إلى المردود عليه أو الحاكم أو حال توكيله أو عذره. 
فإن عجز عن الإشهاد بالفسخ. لم يلزمه تلفظ به. 


د 


صب ب[ قرعلفص عير | 
[البيوع المنهي عنها] 

(فصل): فيما نهي عنه من البيوع وغيرها مع البطلان أو عدمه: 

(نبمى رسول الله كلِةِ عن عَسَب الفحل) رواه الشيخان"' (وهو ضرابه) أي 
طروقه للأنثى» ويُطلّق أيضًا على مائه وعليههماء ويقدر في الخبر مضاف ليصح 
النهي. أي عق يؤل مكلك الفتكل من أجرة ضرابه. أو ثمن مائه؛ أي بذل ذلك 
وأخذه؛ كما أشار إلى ذلك بقوله: (فيحرم بذل المال له) أي لأجله في الأجرة؛ وكذا 
أخذه. وكالأجرة ثمن الماء على التفسير الثاني. وإنما حرّم ذلك عملا بالأصل في 
النهي من التحريمء والمعنى فيه أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور 
على تسليمه» وضرابه لتعلقه باختياره غيرٌ مقدور عليه للمالك؛ ولمالك الأنثى أن 
يعطي مالك الفحل شيئًا هدية» وإعارته للضراب محبوبة. 

(و) نبي (عن بيع وشرط) رواه عبد الحق”" في أحكامه. كبيع شرطً بيع 
0 ا ا ان 

(وكا لو اشترى ثويًا على أن يخيطه) أي البائع» أو زرعًا على أن يحصده (أو 
مانا مساك شرع كزع زوأمظله 21 اباي (إلى بيته) أي المشتري (وإن علم) 
البائع (بيته) أي المشتريء أي سواء علم ذلك أم لا 

وعلة البطلان في الجميع اشتمال البيع على شر ط عمل فيما لا يملكه المشتري حال 
الاشتراط. لعدم وجود الإيجاب من البائع الذي يتم به البيع. نعم يصح بشرط 
ل ل 1 د ل ا ا اي عر 
)١(‏ أخرجه البخاري (7785), ومسلم .)١15575(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (47771)» ولم أجده في كتاب الأحكام الكبرى للإمام عبد الحق بن عبد 
الرحمن بن عبد الله الازدي الإشبيل. 


ليبرأ الاح طيت ناطق باعيوات اب وتسراذ نهال: انبعل اللجيلده وعدا كرا :باع العمررة 
قبل بدرٌ صلاحها بشرط القطع وكذا لو شرط في البيع أجلًا أو رهنًا أو كفيلا 
معلومين لعوض في الذمة» أو إشهاد وإن لم يعين الشهود؛ أو شرط فيه مقتضاه 
كقبض ورد بعيبء أو ما لاغرض فيه كأن لا يأكل المبيع إلا كذا'"» أو شرط إعتاق 
الرقيق المبيع مطلقًا أو عن مشتر. 

(ولو دفع إلى إسكاف) بكسر الحمزة الخراز» وجمعه أساكفة (على أن ينعله) 
الإسكافء أي يضع فيه نعلا (من عنده بدرهم) مثلا يكون بعضه ثمنا وبعضه 
أجرة (بطل) بيع النعل والاستئجار على عمله؛ لاشتماله على شرط العمل في شيء 
وهو النعل لم يدخل في ملك المشتري» وللجهل بالثمن والأجرة (إلا أن يفرد كل) 
من شراء النعل والاستئجار على عمله (بعقد) فيصح. 
[النهي عن التفريق بين الأم وولدها|: 

(ونبى أيضًا) عن (أن يفرق) الرجل مثلًا ولو بإقالة» أو رد بعيب» أو سفر (بين 
الأم) أي الأمة (وولدها) الرقيق (الصغير) والمجنون (قبل التمييز) لخبر: من فرّق 
بين والدة وولدهاء فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» حسّنه الترمذي وصححه 
الحاكم على شرط مسله”"» والأب وإن علا كالأم» فإن اجتمعا حرّم التفريق بينه 
وبينهاء وحل بينه وبين الأب”". والجدة في هذا كالأب. وإذا اجتمع الأب والجدة 
للأم فهما سواءء فيبَاع الولد مع أيهما كان» ولو كان أحدهما حرا أو مالك أحدهما 


)١(‏ أو لا يلبس إلا كذاء لأن مذهب الشافعي ذه أن اشتراط ما لا غرض فيه مبطل للعقد. (انظر الغرر 
البهية /١7‏ /571) 
(؟) أخرجه الترمذي »)١7417(‏ والدارقطني (/51 ٠‏ "7), والحاكم (71775). 


إفرة أي إن كان مع أبويه باعه مع أمه. وحل التفريق بينه وبين الأب. 


غير مالك الآخر لم يحرم التفريق» وكذا لو فرق بينهما بعد التمييز» لكنه يكره. أما 
سائر المحارم فلا يحرم التفريق بينه وبينهم. والجد للأم كالجد للأب على الراجح. 
(بالبيع أو اهبة) أو القرض (أو القسمة) أي قسمة التعديل أو الرد» فيبطل العقد 


[الاحتكارا: 


(وكذا نبى عن الاحتكار) أي الاحتباس (مع صحته) أي البيع المعلوم من المقام 
(وهو أن يشتري قوئًا وقت الغلاء) أو وقت الرخص (ويمسكه) عنده (ليزيد) أي 
لطلب الزيادة (في ثمنه) فخرج بالشراء ما لو جمع عنده طعام من زراعته وأمسكه 
إل مع الغلا از رالقو كا غره وت طحاكه اندز نوخا لخالة) ونط لك الريادة مالو 
ادتخره لها لطلبٍ ذلك بل ليبيئة بشضا (الويط رن تواقيحة تعر التاض فلا لئزمة فى ذلك 
[التسعيرا: 

(ونهى أيضًا عن التسعير) أي تقدير الأسعارء بأن يُنادى أن يبتاع المتاع بكذا لا 
بؤياةة عليه 
صَحَة العقد) فيهاء وكذا فيا بعد. 

(ونهى أيضًا عن بيع الرطب والعنب) الواو بمعنى أو (ممن) أي لمن (يتخذ 
منها الخمر) فإن علم ذلك أو ظنه حرم البيع» أو شك فيه أو توهمه كره (ولو كان 
المشتري كافرًا) وإنما حرم أو كره لأنه سبب لمعصية متحققة أو مظنونة» أو لمعصية 
)١(‏ ومذهب الحنفية الجواز مع الكراهة» وعند المالكية يجب على الوالي التسعير في عام القحط. (انظر 
حاشية ابن عابدين 5/ ٠٠‏ 4» التاج والإكليل 5/ 177). 


(ومثله بيع المخدّر) أي المرخي للأعضاء كالحشيشء فيحرم البيع إن كان (للن 
يظن) أو يعلم (أكله المحرم) بأن يكون كثيرًا لغير تدا أو بخلاف ما لو كان 
قليلا” "أو كثيرا لتداوء فلا حرمة في أكله حينئذ» وإن كان لمن يشك أو يتوهم فيه 
للك كر م 


(و) مثله أيضًا (بيع خشب لمن يتخذه آلة لهوء وبيع ثوب حرير لمن يلبسه) ممن لا 
يباح له لبسه (وكذا بيع السلاح وقت الفتنة بين المسلمين). 


26 


)١(‏ أي قليل الحشيش والأفيون ما لا يخدر مكروه» وهذا مما يجب إخفاؤه عن العامة» كم) قال العلامة 


الباجوري. 


[فصل فى مسائل متفرقة] 

(فصل في مسائل شتى): 

جمع شتيت» بمعنى متفرقة في أبواب جمعها هنا لتسهل مراجعتها. 
[مسألي]: 

هذه (مسألة لو قال: عاملتك على هذه البقرة) مثلًا لتعمل عليها (أو) قال 
(تعهدها) بالحفظ والعلف وغير ذلك (ودرها ونسلها) وسائر ما يحصل منها من 
أجرة وغيرها بينناء (بطل العقد) لأنه في الأولى”'' يمكنه إيجار الدابة» فلا حاجة إلى 
إيراد عقد عليها فيه غرر وفي الثانية"؟ الفوائد لا تحصل بغمله. 

(وتجب أجرة المثل للعامل) في مقابلة عمله (والبقرة أمانة في يده والمشروط له 
من الدر والنسل) وغيرها (مضمون عليه) فيرده أو قيمته إن تلف. ولو أعطاها 
له ليعلفها من عنده بنصف درها ففعل» ضمن له المالك العلف. وضمن الآخر 
للمالك نصف الدرء وهو القدر المشروط له. لحصوله بحكم بيع فاسدء ولا يضمن 
الدابة لأنها غير مقابلة بعوضء وإن قال لتعلفها بنصفها ففعل» فالنصف المشروط 
مضمون على العالف”": لحصوله بحكم الشراء الفاسد دون النصف الآخر. 
[مسألي]: 

(مسألة: لو أكل طعامًا مثلّا من يد) شخص (معروف بالصلاح وكان) الطعام 
(مغصويًا) مثلًا (والآكل) أي وا حال أن الآكل (جاهل به) أي بغصبه (ل يؤاخذ 


)١(‏ أي تعهد الدابة. 

)١(‏ أي اللبن ونسل الدابة. 

() أي يعلفها وله نصف الدابة» فلا يصحء وله أجرة المثل» ولو تلفت ضَمِن العالف النصفء بخلاف 
المسألة التي سبقتهاء فلا يضمن الدابة مطلقًا لعدم حصول الضمان بهذا العقد الفاسد. 


به) أي بذلك الطعام في الآخرة: أما في الدنيا فيغرمه. 


(وإن كان من يد) شخص (متلطخ بالحرام) أي معروف بتعاطيه (يؤاخذ به 
في الآخرة) وهذه طريقة مرجوحة تبع فيها الغزالي» والراجح أنه لا يؤاخذ به في 
الآخرة مطلقاء وإنما عليه ضمانه» لأن الشرع لم يمنعه من معاملة المتلطخ بالحرام؛ 
ولا من مؤاكلته» وإنما جعل الامتناع من ذلك مجرد ورع؛ فيكره لشخص تناول 
أموال الظلمة والملوك لنفسه. والأولى أن يناوله لرقيقه أو دابته» ويكرّه التصدق به 
لظاهر آية: #ولا تَيَمَّمُوأ لْحِيتَ ينه تُنَفِفُونَ 4 [البقرة: 171]. قال الرمل''' في شرح 
المنهاج: ويُندبٍ للشخص التحري في مؤنته نفسه وممونه ما أمكنه» فإن عجز ففي 
مؤنة نفسه. ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منها. انتهى. 
|مسالىي]: 

(مسألة: يحرم أكل المتنجس) مائعًا كان أو جامدّاء لأنه بك سيل عن الفأرة 
تموت في السمنء فقال: «إن كان جامذداء فألقوها وما حوهاء وإن كان مائعًا 
فأريقوه»”©. ويجوز الاستصباح به. (ويجوز إطعامه) أو إسقاؤه (شاة أو بعبّرا 
ونحوهما) كالصغير. (بخلاف النجاسات) أي الأعيان النجسة (كالخمرء ونحوه) 
كالدم والبول والغائط. 
[مسالي]: 


(مسألة: ولا تجوز المهايأة) أي المناوبة (في الحيوان اللبون) أي ذي اللبن» ولو في 


)١(‏ شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي» الملقب بالشافعي الصغيرء مجدد القرن العاشرء أخذ عن 
والده وعن شيخ الإسلام زكرياء وله المصنفات المشهورة ك«النهاية» و«شرح الزبد» والتي عليها التعويل 
والفتوى في الديار المصرية. توفي 5 ١٠٠ه‏ (الأعلام 7/ 7). 


020( أخر جه البخاري (ه7). وأبُوا داود(١‏ )0 والترمذدي .)١7/4(‏ 


غير وقت اللبن» وكذا ما بعده (ليحلّب) بضم اللام (هذا يومًا وهذا يومّاء ولافي 
الشجرة المثمرة) أي ذات الثمر (لهذا عامًا ولهذا عامًا. وطريق الحل) ني ذلك (أن 
يبيح كل نصيبه لصاحبه) في تلك المدة. 

[مسألي]: 


(مسألة: ويجب) على مضطر غير عاص بسفره؛ ولم يشرف على الموت (أكل 
الحرام) غير المسكر كالميتة (على قدر سد الرمق) أي بقية الروح» فلا يشبع؛ وإن لم 
يتوقع حلالا قريبّاء لاندفاع الضرورة بذلك (إذا خاف على نفسه) من عدم الأكل 
(امهلاك) أي الموت. ومثله المرض الْمْخْوّف» وزيادته وطول مدته (أو الضعف على) 
أي عن (المشي, أو الانقطاع عن الرفقة) نعم يجب عليه الشبع إن خاف محذورًا من 
اقتصاره على سد الرمق» فيأكل حتى يكسر سؤرة الجوع, لا بآن لا يبقي للطعام 
مساغ» فإنه حرام قطعًاء هذا كله إن لم يشرف المضطر على الموت» فإن أشرف عليه 
فليس له الأكل من المحرّمء لأنه حينئذٍ لا ينفع» وكذا العاصي بسفره حتى يتوب. 
ومثله مراق الدم» كمرتد وحربي. ولو وجدت ميتة آدمي وغيره قدمت ميتة غيره» 
وميتة الآدمي لا يجوز طحنها ولا شيها حيث أمكن أكلها بدون ذلكء لما فيه من 
هتك حرمته. 

(ويكفي في ذلك) أي خوف ما ذكر (غلبة الظن). 

(أما المسكر فلا يحل شربه بحال العطش) أو غيره كالتداوي, ولو لم يجد غيره. 
لعموم النهي عنه؛ ولأنه لا يسكن العطش. بل يثيره ويحرق كبد الجائع» وصح: إن 
الله تعالى لى يجعل شفاءكم فيها حرم عليكو)”". 


)1( هو أثر صحيح عن سيدنا ابن مسعود نه ذكره البخاري مرسلاً في أول باب (شراب الحلواء 
والعسل) وأسنده عبد الرزاق »)17/١١7(‏ وابن أبي شيبة (5 77817) وغيرهما. 


شرح المختصر الكبير ا الك 8 
[التداوي بالنتجس]: 

ويجوز التداوي بصرف النجس إلا المسكرء ولو لتعجيل شفاء بشرط إخبار 
طبيب عدل عارف أو معرفة نفسه. نعم إن انتهى به الأمر إلى الحلاك» وجب عليه 
شرب المسكرء وكذا (من غص) بلقمة (استساغها بخمر إن لم يجد غيرها ما يقوم 
مقامهاء ولو مرخ جول عدو كلي) اقإن رو لد غير هام اذ 1:2 عن اسستاععها به. 

(ويجوز الأكل) وغيره (من طعام قريبه وصديقه) مثلا (بلا إذمها إن غلب على 
ظنه أنه) أي المذكور من القريب والصديق (لا يكرهان) ذلك (فإن شك) فيه 
(حرم) ويجوز أيضًا سؤال ما اعتيد سؤاله بين الأصدقاء ونحوهم ما لا يشك في 
رضا باذله وإن علم غِنى آخذه. 
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00م 00 
[كتاب الذبائح والصيد وما يتعلق بهما] 

(فصل في الذبح) الشامل للنحر وقتل غير المقدور عليه بما يأتي: 

وأركانه أربعة: ذبح» وذابح» وذبيحة» وآلة. 

وشرط في الأول: قصد. فلو سقطت من يده على مذبح شاة أو احتكت بهاء 
فانذبحت لم تحل. وفي الثاني: كونه مسلً) أو كتابيًا تحل مناكحته ذكرًا كان أو أنثى 
وكونه بصيرًا في غير المقدور عليه. وفي الثالث: كونه مأكولًا فيه حياة مستقرة أول 
ذبحه. وني الرابع: كونه محددّاء أو كونه جارحة سباع أو طير في غير المقدور عليه 
كما سيأتي. 

(ما قدر ذبحه) أي الحيوان الذي قدر على ذبحه (فذبحه) يحصل (بقطع تمام 
الحلقوم) أي الحلقوم بتمامه وهو مجرى النفس (و) وتمام (المريء) بفتح الميم والمد 
والمهمز في آخره وهو مجرى الطعام والشراب» ويكون القطع (بكل محدّد) بفتح 
الدال المشدد. أي ذا حد يجرح» كمحدد حديد أو قصب أو خشب أو رصاص أو 
ذهب أو فضة. 

(سوى السنْ والظفر والعظم) خبر الشيخين: : اما أخبر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوه ٠‏ ليس السن والظفر»'" وأَِنٌ با باقي العظام؛ نعم ما قتلته الجارحة بظفرها 
أو نابها حلال كما سيأتي. وخرج بالمحدد 0 كبندقية وسوط وسهم بلا نصل 
ولا حد, فلا يحل المقتول به وكذا لو قتل بمثقل أو محدد, أو انخنق ومات بأحبولة 
منصوبة لذلكء أو أصابه سهم فوقع على طرف جبلء ثم سقط منه وفيه حياة 
مستقرة ومات. 


.)١1958( ومسلم‎ »)76٠01/( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح المختصر الكبير ١‏ الا هرة 

(ومالم يقدر ذبحه) أي عليه كصيد. وبعير ند أو تردى في بئر (فذبحه بكل عقر) 
أي جرح (مزهق للروح حيث كان) أي بأي محل كان منه إن لم يدرك فيه حياة ظ 
مستقرة» وإلا فلا بد من ذبحه. والكلام في الذبح استقلالاء فلا يرد الجنين» لأن 
ذبحه بذبح أمه تبعّاء لخبر: «ذكاة الجنين ذكاة أمه)”". 
[اللاصطياد ]: 

(ويجوز الاصطياد) أي أكل المصاد بالشرط الآتي. أما الاصطياد بمعنى إثبات 
الملك» فلا يختص بالجوارح» بل يحصل بكل طريق تيسر (بكل جارحة) كالكلب 
والفهد ونحوهما من كل ما يجرح. سَيِيّ بذلك لجرحه الطير بظفره أو نابه» وقوله: 
(بوغلمة) بال مقة لخارسة (يشروط) أريعة: 

الأرلضاة كن (زة أرملت) أعن انلها ص اغبية: ست ل )ناي يتس 
لقوله تعالى: إمَكلْبينَ 4 [المائدة: 4] قال الشافعي: إذا أمرت الكلب فأتمر» وإذا نهيته 
فانتهى فهو مكلب. 

(و) الثاني: (إذا زجرت) أي زجرها صاحبها في ابتداء الأمر وبعده (انزجرت) 
أي وقفت. 

(و) الثالث: أن تكون إذا قتلت صيدًا (لم تأكل) من لحمه أو نحوه كجلده 
وحشوته شيئًا قبل قتله أو عقبه» ظاهر كلامه أن جميع هذه الأمور معتبر في جارحة 
السباع والطيرء وهو ما نص عليه الشافعي. والراجح ما قاله النووي في «المنهاج» 
من اختتصاصها بجارحة السباع. وأما جارحة الطير فيشترط فيها أمران فقط: ترك 
الأكل» وأن تسترسل بإرساله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/7387)» والترمذي (41/5 )١‏ وابن ماجه )7١99(‏ وأحمد )١1١747(‏ وغيرهم. 
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حلط _ سم شرالختصراهبير [ 

والشرط الذي تركه: أن تتكرر تلك الأمور المتقدمة منها بحيث يظن تأدبهاء ولا 
ينضبط ذلك بعدد» بل الرجوع فيه إلى أهل الخبرة بالجوارح. 

(فإن عدمت إحدى الشرائط) المعتبرة في التعليم (لا يحل) تناول شيء من الصيد 
الذي جرحته الجارحة (إلا أن يدرك حيًا) خاة مستقرة (فيُزكى) أي يذب أما 
إذا مات أو أدرك فيه حياة غير مستقرة فلا يحل لقوله يكل لأبي ثعلبة اللدلكلني في 
حديثه: وما صدتٌ بكلبك غير المعلّم فأدركت ذكاته فكله)”" متفق عليه. 
إضابط الحياة المستقرة]: 

والحياة المستقرة هي التي يبقى معها إبصار ونطق وحركة اختيارية. وعلامتها 
تفجر الدم عند الذبحء أو الحركة العنيفة بعده» فيكفي أحدهما على الراجح. وا حياة 
الغير المستقرة وتسمَّى حركة المذبوح» وهي التي لا يبقى معها إبصار ونطق وحركة 
اختيارية بل اضطرارية» وعلامتها أن لا يوجد واحد من الأمرين المذكورين عند 
الذبح. فإن لم يتقدم سبب يحال عليه الهلاك كأن ذبح الحيوان آخر رمق» حل وإن 
كانت حركته حركة مذبوح؛ وإن تقدم ذلك كأكل نبات مضرء فلا بد من الحياة 
السيفرة غيل ذباحه. ولو ظهر با ذكر من الشروظ كون الخارحة معلمة كه رإكلة 
من لحم الصيد مثلًا لم يحل» هذا إن أرسلها صاحبهاء فإن استرسلت بنفسها فقتلت 
وأكلت لم يقدح ذلك في تعلمهاء ولا أثر لِلّعق الدم لأنه لا يُقصّد للصائد. فصار 
كتناوله الفرث. 
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.)19720( أخرجه البخاري (551/8)» ومسلم‎ )١( 


[كتاب الأضاحي وما يتعلق به] 
(فصل): في الأضحيين: 


-بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها- ويقال: ضحية -بفتح الضاد 
وكسرها- وهي ما يُذْيّح من النعم ‏ تقربًا إلى الله تعالى من عيد النحر إلى آخر أيام 
التشريق كما سيأتي» مأخوذة من الضحوة» لفعلها في وقت الضحى. والأصل فيها 
قبل الإجماع قوله تعالى: # مَصَلٍ لرَيْكَ وَأَخحَرٌَ4 [الكوثر: ؟] أي صلاة العيد وانحر 
النسك» وخبر مسلم عن أنس رضي الله عنه: «ضحى رسول الله يَكِةِ بكبشين أقرنين 
أملحين» ذبحههما بيده وسمَّى وكبر ووضع رجله على صفاحهم|»"'" والأملح قيل: 
الأبيض الخالصء وقيل الذي بياضه أكثر من سواده؛ وقيل غير ذلك. 

(الأضحية) بمعنى التضحية (سنة) مؤكّدة في حمّنا على الكفاية إن تعدد أهل 
البيت» وإلا فسنة عين» لخبر في «الموطأ» وفي «سنن الترمذي» وواجبة في حق النبي 
كلل وتجب بنحو نذرء كجعلت هذه الشاة أضحية. 
[ما يستحب فعله للمضحي]: 

(ويستحب لريدها) إذا كان غير محرم (أن لا يحلق) أي يزيل (شعره) بحلق 
وغيره (ولا يقلم ظفره) ولا يزيل جلدة لا تضر إزالتها وم يحتج إلى إزالتها (عشر) 
أي ف عشر (ذي الحجة) وأيام التشريق» فيكره فعل ذلك للنهي عنه في خبر مسلم» 
والمعنى فيه شمول العتق من النار جميع ذلك. 

(و) يستحب (أن يذبح) الرجل (بنفسه أو يشهد) أي يحضر (عنده) أي الذبح» 
وإن وكل فيه» لأنه يي ضحى بنفسه رواه الشيخان”"'» وقال لفاطمة: «قومي إلى 


00 أخر جه البخاري (/565))؛ ومسلم .)١155(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (5575))؛ ومسلم .)١11557(‏ 


222525252525252 ا تت 11 
أضحيتك فاشهديهاء فإنه بأول قطرة من دمها يُغْمّر لك ما سلف من ذنوبك» رواه 


الحاكم وصحح إسناده0", وخرج بالرجل الأنثى والخنثى» فالأفضل لما التوكيل 


للخير المذكور. 
أما يجزئ في الأضحيي]: 


(وإنما يحزئ الغنم) أي الضأن (الذي دخل في السنة الثانية) أي لا يجزئ منها 
إلا ما دخل في الثانية» وكذا لو أَجدَّع أي أسقط مقدّم أسنان لخبر مسلم: «ضحوا 
بالجذع من الضأنء فإنه جائز »”"» ويكون ذلك كالبلوغ بالسنٌ أو بالاحتلام» فإنه 

(و) إنها يجزئ (البقر) الإنسي (والمعز) إذا (دخلا ني السنة الثالثة) وخرج بالإنسي 
الوحشيء فلا يجزئ التضحية به وإن دخل في اسم البقرء وترك الإبل لعدم وجودها 
في بلاده» والمجزئ منها ما استكمل خمس سنين وطعن في السادسة» ولا فرق فيا 
ذكر بين الذكر والأنثى بالإجماع وإن كثر نزوان الذكر وولادة الأنثى»ء وكذا يجزئ 
اناس كااقاله التووض. 

(ويجزئ البقر) أي الواحد منه وكذا من الإبل (عن سبع) عند الاشتراك في 
ذلك لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه» قال: «خ رجنا مع رسول الله يكِةٍ مهلين 
بالحج» فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة)”". وسواء اتفقوا في نوع 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (21451» والحاكم (7075) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول 
مخرجاه. 

)2( أخرجه أحمد (717017/7)» والطبراني (/37341)» والبيهقي ني الكبرى .)١401/7(‏ وفي بعض الروايات: 
فإنه يجزرئ. 

() أخرجه مسلم (1711). 


و 
بعضهم اللحم وبعضهم الأضحية. 

(و) يجزئ (الغنم) أي الشاة المعينة منه سواء كانت من الضأن أو المعز (عن 
واحد) فقطء فإن ذبحها عنه وعن أهله. أو عنه وأشرك غيره معه في ثوابها جاز. 
وخرج بالمعينة ما لو اشترك اثنان في شاتين مشاعتين فلا يجوز» وكذا لو اشترك أكثر 
من سبعة في بقرتين أو بدنتين مشاعتين» لأن كل واحد لم يخصه سبع بدنة أو بقرة 
من كل واحدة. 


أبيان صمّات المضحى بيده : 

(والذكر الأبيض الأسمن) أي السمين (أكمل) أي أفضل مطلقاء ثم ما جمع 
ثنتين من هذه الصفات» ويظهر عند تعارضها تقدم السمن فالذكورة» فالسمين 
أفضل من غيره» والذكر أفضل من الأنثى» والخنثى إن لم يكثر نزوانه. لأن مه 
أطيب» وإلا كانت الأنثى أفضل منه»ء لأن لحمها أرطبء والأبيض أفضل من 
غيره» ثم الأصفرء ثم الأعفر وهو الذي لم يصف بياضه. ثم الأحمرء ؛ لم الأبلق» 
د اي ل ره د ا ا ل رت 
ضأن. ثم معزء لطيب الضأن على المعز» ثم المشاركة في بدنة أو بقرة. 
أما يُشْترَطُ في الأضحيت]: 

(ويُشترّط) في الأضحية (أن ينويبا عند الذبح) أو قبله عند تعيين لم يُضحي به 
كالنية في الزكاة» سواء كانت متطوعًا بها أم واجبة بنحو: جعلتها أضحية؛ أو بتعينها 
ال الحو ويا ماو 0 
كفت نيته. ولا يحتاج لنية الوكيل» بل لو لم يعلم أ نه مضح لم يضرء وله تفويضها 


)001( أي نذر أضحية. 


«2 


اسع _ ل ل مع شرح الختصراتكينة_ | 
مسلم مميز سواء كان وكيلا أو غيره؛ لا لكافر ولا لغير مميز بجنون أونحوه. 
أما يستحب عند الذبح]: 

ويستحب عند الذبح أمور منها الدعاء بالقبول» وهو ما ذكره بقوله: (ويقول: 
اللهم هذا عطية منك وتقرب) بصيغة المصدر (مني إليك فتقبل مني) والدعاء 
الوارد: اللهم هذا منك وإليك تقبل مني. فا زاده المصنف تقدير للمتعلق» ومنها 
التسمية بأن يقول: بسم الله. ولايجوز أن يقول: «باسم الله واسم محمد»'''» والصلاة 
والسلام على رسول الله يَكِِ تبركًا مبا. واستقبال القبلة بمذبح الذبيحة وإضجاعها 
على شقها الأيسرء وشد قوائمها الثلاثة غير الرجل اليمنئ» وعقل:الإبل».والتكبير 
للإثاربعد التديمية» وتجديد ,السفر هرق نغير مقايلة (الذبيحة؛. وإمرارها .و التجامل 
عليها ذهابًا وإيابًا. 
أما لا يجزئ في الأضحيد]: 

(ولايجوز) أي لايجزئ في الأضحية حيوان (مجنون) وهو الذي يدور في المرعى 
و (لا يرعى) إلا قليلاء فيحصل له هزال» ومثله ما لو حصل له هيام وهو كالمرض 
يأخذ الماشية فتهيم في الأرض ولا ترعى. 

(و) لااجرئ خيواان:(يكن أعؤر) أن بللايتظ! جإعيدى طينيهاإك نقيت ادقة 
وإنما قيد العور بالبين لأن أصل العور كما قال الشافعي بياض يغطي الناظر. 
وحينئذ فقد يكون يسيرًا فلا يضرء فلا بد من تقييده بالبين. وقد علم من كلامه 
عدم إجزاء الأعمى بطريق الأولى» ويجزئ الأعمش وهو ضعيف البصر مع سيلان 
الدمع غالبا والمكوي لأن ذلك لا يؤثر ني اللحم؛ والأغشى وهو الذي لا يبصر 


)١(‏ فإن قصد التشريك حرم المذبوح» وإن قصد التبرك حل وكان مكرومًا لوءهام التشريك. (انظر 
حاشية الشرقاوي /١‏ 518). 


شرح الختصر الكبير_ | انففظ 
ليلاء لأنه يبصر وقت الرعي. 

(و) , بين (عرج) بأن يشتد عرجه بحيث تسبقه الماشية إلى المرعى ويتخلف عن 
القطيع» فلو كان عرجه يسيرًا بحيث لا يتخلف به عن الماشية لم يضر 

(و) بيّن (مرض) بأن يظهر بسببه هزاله وفساد لحمه» فلو كان مرضه يسيرًا لم 
يضر (و) لا بيّن (هزال) وهو الذي ذهب مخه السمين بسبب ما حصل له من ا شال 
بضم الهاء ضد السمن. 

والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وصححه أن النبي كَةٍ قال: «أربع لا تجزئ في 
الأفياي) العزراه لاسرا وامزيضة البو عرض اه والح 11 
والعجفاء التي لا 5 تُنقي220 بضم التاء مأخوذ من النقي -بكسر النون وإسكان 
القاف- وهو المخ. أي لا مخ لها من شدة الهزال» ولا تجزئ أيضًا الجرباء وإن كان 
الجرب يسيرًا لا يفسد اللحم والدهن, ولا الحامل على الأصح. 

(و) لا تجزئ (التي تقطع بعض أذنها) ولو يسيرًا لذهاب جزء مأكول. وقال 
أبو حنيفة: إن كان المقطوع دون الثلث أجزأ. وأفهم كلامه عدم إجزاء مقطوعة 
كلّ الأذن بالأولى؛ وكذا المخلوقة بلا أذن» بخلاف فاقد الضرع أو الألية أو الذَّنّبِ 
خلقة فإنه لا يضرء والفرق أن الأذن عضو لازم غالبا للحيوان» أما إذا فقد ذلك 
بقطع ولو لبعض منه فإنه يضرء وكذا لو قطع بعض لسانه» لحدوث ما يؤثر في 
نقص اللحم. وضابط ما يجزئ في الأضحية: كل سليم من عيب ينقص اللحم أو 

ثما يؤكل. 
(لا المشقوقة) الأذن (ولا المخروقة) الأذن. فإنها تجزئ بشرط أن لا يسقط من 


20 أخرجه أبو داود »)758٠17(‏ والترمذي »)١441/(‏ والنسائي (47*79)) وأحمد ١ ٠(‏ )») وغيرهم. 


الأذن شىء_يذلك» لأنه.لا ينقض ,بذللة#شل ع فق حمهاء .كذ تلاايقس التطريقف 
وهو قطع شيء يسير من الألية لجبر ذلك بسمنهاء ولا قطع فلقة يسيرة من عضو 
كبير كفخذ, لأن ذلك لا يظهرء بخلاف الكبيرة بالنسبة إلى العضو لنقصان اللحم. 


(لا التي لا قرن لها) خلقة» وكذا المكسورة القرن مالم يعب اللحمء فإنها تجزئ 
لأن القرن لا يتعلق به كبير غرضء فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره» وذات 
القرن أولى لخبر: «خير التضحية الكبش الأقرن»27 ولأنه أحسن منظرّاء بل يكره 
غيرها ىم نقله في «المجموع» عن الأصحاب. ولا يضر ذهاب بعض الأسنان حيث 
لم يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم؛ فإن ذهب الكل أو البعض وأثر ضر. 

(و) لا (الخصي) فإنه يجزى, لأنه يك ضحى بكبشين موجوءين أي خصيين. 
رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما(". ويجبر ما قطع منه زيادة لحمه طيبًا وكثرة» 
وأيضًا الخصية المفقودة منه غير مقصودة بالأكل» فلا يضر فقدها. ويجوز خصى 
الحيوان المأكول في صغره دون كبره» ويحرم خصى ما لا يؤكل لحمه كا حمار. 
[وقت الأضحيم]: 

(ووقتها) أي الأضحية؛ الأفضل يدخل (بارتفاع الشمس يوم النحر قذّر رمح 
ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين) من الارتفاع» أما وقتها الأصلي فيدخل 
بمضي قدر ركعتين وخطبتين من طلوع الشمس وإن لم ترتفع كذلكء. ويمتد (إلى 
غروب الشمس آخر أيام التشريق) الثلاثة بعد يوم النحرء فإذا قطع الحلقوم والمريء 
قبل تمام غروب آخرها صحت أضحيته؛ فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية» 
لخبر الصحيحين: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر» فمن فعل 
)١(‏ أخرجه أبو داود (05١7)؛‏ وابن ماجه ,2١517(‏ والحاكم (١00/ا)‏ وصححه. 


(5):أخرخةه أحجمد (ه5 ».)56٠١‏ وأبو داود (71/965)) وابن ماجه .)١951/(‏ 
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ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل فإنم) هو لحم قدّمه لأهله ليس من النسك في 
شيء2770» وخبر ابن حبان: ١ني‏ كل أيام التشريق ذبح»”". 
[توزيع الأضحيم]: 

(ويجب في) أضحية (التطوع تمليك الفقير) أو المسكين من المسلمين (أقل شيء 
من اللحم) وهو ما ينطلق عليه الاسم منه؛ لظاهر قوله تعالى: 9وَاَطْعِمُواآلمَإيِسَ 
لْفَقِيرَ 4 [الحج: ]1١8‏ أي الشديد الفقرء ويكفي تمليكه لفقير أو مسكين واحد. 
ويكون ذِيئًا -بكسر النون وا همز- ليتصرف فيه من يأخذه با شاء في بيع وغيره 
كا في الكفارات» فلا يكفي جعله طعامًا ودعاء الفقراء إليه» لأن حقهم في تملكه. 
ولا تمليكه لهم مطبوحًاء ولا تمليكهم غير اللحم من جلد وكرش وكبد وطحال 
ونحوهاء ولا الهدية عن التصدقء ولا القِدْر بها فيه من اللحمء ولا كونه قديدًا. 

(والأحسن) أي الأفضل (أن يتصدق بالجميع) أي بجميعها (ويتبرك بأكل لقمة) 
أو لقا يسيرة» وأن يكون ذلك من الكبد, لأنه كل كان يأكل من كبد أضحيته9؟ 
(ويحصل السنة مع أكل الثلث) وإهداء الثلث والتصدق بالثلث. إن أراد الجمع 
بين ذلك» وإذا أكل البعض وتصدق بالبعض فله ثواب التضحية بالكل» والتصدق 
بالكل. 

(وجاز إطعام الغني) منها (لا تمليكه) ليتصرف فيه بنحو ببع”*', بل بالأكل 


.)١1951( ومسلم‎ »)401١( أخرجه البخاري‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه أحمد :»)١1717/657(‏ وابن حبان (4 7/85)) وغيرهما. 

(1) أخرجه البيهقي (5171). 

(:) فلا يجوز للغني بيع لحم الأضحية المهدى إليه؛ لأنه كالمضحيء ولم يبينوا المراد بالغني هناء فقيل 
هو من تحرم عليه الزكاة» والفقير هنا من تحل له وهذا منقول عن الشيخ الرملي (الشبراملسي 8/ ١4١)؛‏ 


00م 00 
والتصدق والضيافة لغني أو فقير مسلم» وخرج بالمسلمين غيرهم فلا يجوز 
إطعامهم منها شيئًا على الراجح”"2» وبأضحية التطوع الأضحيةٌ الواجبةٌ؛ فيجب 
التصدق بجميعهاء ولا يجوز الكل منهاء فإن أكل شيئًا غرمه. 

(وجلدها) أي أضحية ,التطوع (يتصدق) به (أو ينتفع ) به (في البيت) مثلا كأن 
يجعله دلوًا أوزتعة اوسن والتصدق به أفضلء ولا يجوز بيعه ولا إجارته ولا 
إعطاؤه أجزة للجزارء ويجوز له إعارته ىا له:إعارتها. أما الواجبة فيجت التضدق 
بجلدهاء والقرن كالجلد فيما ذكرء وله جز صوف عليها إن ترك إلى الذبح ضر بها 
للضرورة» وإلا فلا يجزه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان به في دفع الأذى» وانتفاع 
المساكين به عند الذبح» وكالصوف في) ذكر الشعر والوبر» وولد الأضحية يذبح 
وجوبًا كأمه. ويجوز له أكله على الراجح قياسًا على اللبن» وله شرب ما فضل من 
لبنها على ولدها مع الكراهة. ولا يجوز بيع ثبىء من الأضحية مطلقًا واجبة كانت 
أو متطوعا بها ولو جلدها. 

(ولا يجوز التضحية عن الغير بلا إذنه) بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة (و) لا 
(عن الميت بلا وصية) منه أما بها فيصحء واسته: ستثني من اعتبار الإذن ذبح أجنبي 
أضحية معينة بالنذر بغير إذن الناذرء فيصح على المشهور» ويفرق صاحبها لحمهاء 
لأناذبكها لا يتفز إلى نيه كي مي وتصحية الول من ماله خ ا زا لشيية 
الإمام عن المسلمين من بيت المال. ولا تضحية لرقيق ولو مكاتبّاء أو أم ولد بلا إذن 
سيده. فإن أذن له وقعت له إن كان مكاتبّاء وإلا وقعت لسيده. أما المبعض فيضحى 
با يملكه بحريته» ولا يحتاج إلى إذن سيده ى! لو تصدق به. ٍ 
-وقال العلامة الطبلاوي: الغني هنا من يقدر على الأضحية» وغيره الفقير (البجيرمي على شرح المنهج 
(28/5). 


)١(‏ ولو بواسطة» فلا يجوز للفقير المسلم أن يبيع شيئًا مما ملكه من لحم أضحية لغير مسلم. 


1 ر 


شرح الختصر الكبير_ | الكخرة 
[ العفيقة | 

(فصل): في العقيقي: 

وتسميتها ذلك خلاف الأولى» والمستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة» وهي سنة 
مؤكدة للأخبار الواردة في ذلك, منها خبر الترمذي: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح 
عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى»)7" ومعنى مرتهن بذلك: قيل لا ينمو نمو 
مثله» وقيل: إذا لم يَعِق عنه» لم يشفع لوالديه يوم القيامة. 

(العقيقة) اسم للشعر على رأس ال مولود حين ولادته. وشرعا: ما يُذْبّح عند حلق 
شعر رأسه» تسمية للشيء باسم مجاوره» ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد» وهي 
(كالأضحية) في جنسها وسلامتها من العيب والأفضل منها وسنها والأكل وقدر 
المأكول منهاء والتصدق والإهداء منهاء وتعينها إذا عينت» وامتناع بيعها كالأضحية 
المسنونة في ذلك» لأنها ذبيحة مندوب إليها فأشبهت الأضحية؛ لكن يسن طبخها 
كساثر الولاتة بخلاف الأضحية» ويُسَنّ أن تطبخ بحلوٌ تفاؤلًا بحلاوة أخلاق 
المولودء وفي الحديث الصحيح: أنه يك كان يحب الحلوى والعسل”'". 

(والأحب) أي المستحب (أن يُذبّح) بالبناء للمفعول (عن الغلام) أي عق عمَّن 
تلزمه نفقته من ماله (بشاتين) متساويتين (و) عن (الجارية) أي الأنثى ومثلها الخنثى 
(بشاة) لخبر عائشة رضي الله تعالى عنها: «أمرنا رسول الله يَكةِ أن تَعِق عن الغلام 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/7177)) والترمذي »)١5177(‏ والنسائي »)577١(‏ وأحمد ,.)3١١1*(‏ واللفظ 
للترمذي. 

(1) أخرجه البخاري (571 5)» ومسلم )١41/4(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كك 
يحب الحلواء والعسل). 
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بشاتين وعن الجارية بشاة»”". وإنها كانت الأنثى على النصف تشبيهًا بالدية. ويتأدى 
أصل السنة عن الغلام بشاة لأنه َكةِ عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاء أما مال 
المولود فلا يجوز للولي أن يعق منه. لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع من مال المولود. 

(و) يجزئ البقر أو الإبل (عن سبع) فيقوم سبع ذلك مقام الشاة (و) الأحب 
(أن يتصدق بالمطبوخ) إلا رجل الشاة» فيعطى للقابلة بلا طبخ (و) الأحب أن 
(لا يكسر عظً) ما أمكن) بل يقطع كل عضو من مفصله تفاؤلًا بسلامة أعضاء 
المولود» فإن كسره لم يكره. 

(و) الأحب (أن يذبح في السابع) من ولادته» ويحسب يوم الولادة من السبعة» 
بخلاف الختان. فإنه لا يحسب منهاء لآن المرعي هنا المبادرة إلى فعل القربة» والمرعي 
هناك التأخير لزيادة القوة فيحتمله المولودى 00 الذابح بعد التسمية: «اللهم 
منك وإليك عقيقة فلان» لخبر ورد فيه رواه البيهقي"" بإسناد حسن. ويكره لطخ 
رأس المولود بدمهاء لأنه من فعل الجاهلية» بل يستحب لطخه بالزعفران والخلوف. 

(و) الأحب (أن يُسمّى فيه) أي في السابع ولو سقطًا ا في الحديث المار ولا 
بأس بتسميته قبل ذلكء وذكر النووي في أذكاره أن السنة تسميته يوم السابع ويوم 
الولادة» واستدل لكل منها بأخبار صحيحة؛ وحمل البخاري أخبار يوم الولادة 
على من لم يرد العِقَّ وأخبار يوم السابع على من أراده» وهو جمع حسن”". ويُسَنُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (758177)» والترمذي »)١511"(‏ وابن ماجه (77١؟٠)‏ وغيرهم. 

(1) أخرجه البيهقي »)١19178(‏ وابن أبي شيبة (757171)» وأخرج أبو يعلى (7114) عن أنسء قال: 
ضحى رسول الله يكٍِ بكبشين أقرنين أملحين» فقرب أحدهما فقال: «بسم الله اللهم منك ولك هذا عن 
محمد وأهل بيته» وقرب الآخر فقال: «بسم الله اللهم منك ولك. هذا عمن وحدك من أمتى». 

079 قال شيخ الإسلام: قال شيخناشيخ الإسلام ابن حجر وهوجمع لطيف | أرهلغيره. (الغررالبهية 0 / ١7‏ ). 


أن يحسن اسمه خبر: اإنكم تدعون يوم القيامة بأسماتكم وأسماء آبائكم؛ فحسنوا 
أسماتكم». وأفضل الأساء: عبد الله وعبد الرحمن. وتكره الأساء القبيحة: 
كشهاب وشيطان وحمارء وما يتطير بنفيه عادة: كبركة ونافع ونجيح» ولا تكره 
التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة. 


ويحرّم تلقيب الشخص با يكره وإن كان فيه كالأعمشء نعم إن لم يُعرّف إلا 
به جاز ذكره بقصد التعريفء ويجوز التلقيب بالألقاب الحسنة» ويسن أن يُكنى 77" 
أهل الفضل من الرجال والنساء. 

ويحرم التكني بأبي القاسم سواء في حياته عليه الصلاة والسلام أو بعد انتقاله» 
وإن خصه مالك بالأول. ولا يكني كافر ولا فاسق إلا لخوف فتنة لو ذكره باسمه: 
أو تعريف ك تبت يَدآ أى لهب 4 [المسد:1] واسمه عبد العزى. 

(و) الأحب (أن يحلق رأسه) ولو أنثى (بعد الذبح) في اليوم السابع (ويمتد 
وقتها) أي العقيقة (إلى البلوغ) فإذا بلغ بلا عق» سقط سن العق عن غيره» وصار 
خيرًا في العق عن نفسه. 
آما يسن فعله للمعق عنه]: 

(و) الأحب (أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا أو ورقًا) أي فضة إن لم يتيسر الذهب 
(و) الأحب (أن يؤذن في أذنه) أي المولود (اليمنى حين ولد) أي وقت ولادته (و) 
أن (يقيم في اليسرى) لخبر ابن السني: «من وَلِدَ له مولود» فأذن في أذنه اليمنى. 


>وقال الشيخ ابن حجر: وظاهر كلام أئمتنا نديها يومه وإن لم يرد العق وكأنهم رأوا أن أخباره أصح وفيه 
ما فيه. (التحفة 9/ “7/ا1) واستحسن ابن قاسم وغيره من أصحاب الحواشي هذا الجمع» ونقله الشيخ 
الرملي والشيخ الخطيب بلا اعتراض عليه؛ والله أعلم. 

)١(‏ لكن يكره للرجل أن يكني نفسه. 


ب لل ]شرح الختصرالكيي__ || 
وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان»” أي التابعة من الجن» وليكون إعلامه 
بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنياء | يلقن عند خروجه منها (و) 
أن (يحنك بتمر) سواء أكان ذكرًا أو أنثى» فيمضغ ويدلك به حنكه ويفتح فاه حتى 
ينزل إلى جوفه شىء منه. وفي معنى التمر الرطب. 

[الختان]: 1 

(ويستحب الختان يوم سابع ولادته) أي المولود ذكرًا أو أنثى إن احتمله حينئذ, 
لآن النبي يَككِيِ ختن الحسن وا حسين يوم السابع من ولادتهم| رواه البيهقي والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد» ولا يحسب يوم الولادة من السبعة كي| مر (وحين يتحمله 
الضعيف) إن لم يحتمله في السابع. (ويجب بعد البلوغ) والعقل» فيجب ختن المكلف 
ومثله السكران إن أطاقه. 

(و) أي الختان (قطع) جميع القلفة بضم القاف وهي (ما يوارى) أي يغطي 
(الحشفة حتى تنكشف الحشفة في حق الرجل) لقوله تعالى: 9 ثم حي إِلَنَكَ 
1 ن أيََعْ مله رسيم حَنِيمًا4 [النحل: 177] وكان من ملته الختن» ففي الصحيحين 
وغيرهما أنه اختتن”"» ولأنه قطع جزء لا يحُلّف. فلا يكون إلا واجبًا كقطع اليد 
والرجل في السرقة» بخلاف الصبي والمجنون ومن لا يطيقه» لأن الأوليْن ليسا من 
أهل الوجوب. والثالث يتضرر به 

(وقطع ما يقع عليه الاسم من لحمة) أي جلدة (في أعلى الفرج فوق ثقبة 
البول من المرأة» وهناك جلدة رقيقة قائمة) أي بارزة (مثل عرف الديك) الذي 


)010( أخر جه ابن السني ضور وأبو يعل )ماكحا وهو ضعيف بالاتفاق» لكن عليه العمل عند 
السلف. قال في «المجموع» (/ "51 5): ونقل أصحابنا مثل هذا الحديث عن فعل عمر بن عبد العزيز طنه. 
(1) أخرجه البخاري (7767): ومسلم (117770). 
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شرح المختصر الكببير _ | لض 
على رأسه (فقطع هذه الجلدة ختانها) أي المرأة (فإذا قطعت هذه الجلدة بقي محل 
القطع كالنواة) مشقوقاء ودليل ذلك قوله كك للخاتنة: «اخفضي ولا تنهكي. فإنه 
أحظى للزوج»”'' وخرج بالرجل والمرأة الخنثى فلا يجب ختنه» بل لا يجوز على ما 
في "الروضة» و«المجموع» لأن الجرح مع الإشكال بمنوع. 

ومؤنة الختن في مال المختون. فإن لم يكن له مال فعلى من عليه مؤنته. وإذا مات 
الصبي بسبب الختن وكان مطيقًا له لم يضمنه وليه إلحاقًا للختن حينئذ بالعلاج؛ 
ولأنه لا بد منه. والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة» وخرج بالولي 
غيره بغير إذنه» فيضمن لتعديه بالمهلك. وبالمطيق غيره» فيضمنه من ختنه ولو بإذن 
الوك 


2 


.)117775( والحاكم‎ .)17/57٠( أخرجه أبو داود (071/1)» والبيهقي ني الكبرى‎ )١( 


[القفدف] 

(فصل): في القذف: 

وهو لغة: الرمي. وشرعًا: الرمي بالزنا في معرض التعيير (القذف حرام» وهو 
من الكبائر وهو) صريح وكناية: 

فمن الصريح (أن يقول زنيتَ) ولو مع قوله «في الجبل» (أو يا زان) أو يا زانية 
أو زنى ذكرك أو فرجك أو بدنك. وإن كسر التاء والكاف في خطاب الرجلء أو 
فتحها في خطاب المرأة» أو قال للرجل: يا زانية» وللمرأة: يا زاني» لأن اللحن في 
ذلك لا يمنع الفهم و لا يدفع العار. 

(وكذا) لو أتى (بالكناية» وهو) أي الكناية أي منها (أن يقول: يا لوطي بخلاف 
يا لائط آوايا عاهر أوايا قحب دإنه ماق (آويا مابون آي) يا من (لدقه الأبية) 
بضم ال همزة وهي اصطلاحًا (علة في المقعد) أي الدبر (مشهورة في الطب تحمل 
صاحبها على أن يجامع معه) أي يوطأء أما لغة فتطلق على معان منها المعيب» ومثل 
ذلك: يا علق أويا محنث. أو يا نمحون. أو يا بغاء» وكذا قوله لغيره: زنى يدك أو 
رجلكء أويا فاجريا فاسقء أو يا فاجرة يا فاسقة» وأنت تحبين الخلوة» أو لم أجدك 
بكرّاء سواء كانت زوجته أو لاء وكذا لو قال لولده: لست ابني. 

(ولو قال !لأجتبية) مثلا (زنيت بك فمقر بالزنا) عل نفسه إن فصل الإقرار بأن 
قال: في فرج على وجه حرم (وقاذف ها) بالزنا لإتيانه بلفظ القذفء فيحد إن لم 
يثنت زناها. 
أشروط إقاميّ حد القذف]: 


(وللقذف) الذي يحد به (شروط) في القاذف والمقذوف: 


فيشترّط في القاذف أمور منها ما أشار إليها بقوله: (الأول: أن يكون القاذف 
بالعًا عاقلا مختارًا) فلا حد على صبي ومجنون. لنفي الإيذاء بقذفهماء لعدم تكليفههماء 
ولكنهم| يعزران إن كان هما نوع تمييز» ولا على مكرّه -بفتح الراء- لعذره. ويشترط 
فيه أيضًا أن لا يكون أصلا للمقذوف فلا يحد أصل بقذف فرعه وإن سفلء وأن 
يكون ملتزم الأحكام فلا حد على حربي» وأن يكون ممنوعا من القذف, فلا حد على 
من أذن له حصن في قذفه. 

(وني المقذوف عليه) زائدة (الإسلام» والبلوغ, والعقلء والحرية» والعفة من) أي 
عن (الزنا) وعن وطء محرم مملوكة له» ووطء دبر حليلته (يعني) لم يثبت ما يقتضي 
عدم عفته ب(أن لا يقر بالزنا) ونحوه نما ذكر (وأن لا يشهد أربعة من العدول) 
بذلكء أما من زنا أو وطيء حليلته في دبرها أو محرمًا ملوكة له كأخته وعمته من 
نسب أو رضاعء فليس عفيمًاء ولايحد قاذفه. 

فلا تبطل العفة بوطء حرام في نكاح صحيح كوطء زوجته في عدة شبهة» لأن 
التحريم عارض يزولء ولا بوطء أمة ولده لثبوت نسبه حيث حصل علوق من 
ذلك الوطءء ولا بوطء في نكاح فاسدء كوطء منكوحته بلا ولي أو بلا شهود 
لقوة الشبهة» ولا بوطء زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم أو 
اعتكاف, ولا بوطء زوجته الرجعية» ولا بوطء تملوك له مرتدة أو مزوّجة أو قبل 
الاستبراء أو مكاتبة» ولا بزنا صبي ومجنونء ولا بوطء جاهل تحريم الوطء لقرب 
عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء» ولا بوطء مكرّهء ولا بوطء 
مبجحوسي محرمًا له كأمه بنكاح أو ملك. لأنه لا يعتقد تحريمه» ولا بمقدمات الوطء 
في الأجنبية. 
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عب _ ب لم شرعالختصراهيير_ ] 
أحد القذف]: 


رَدَف + 


(وحد القذف) في ال حر (ثمانون جلدة) لقوله تعالى: # وَالْدِن رون المخصتت» 
[النوّر: 4] الآية» واسنتفيد كوها فى الأحرار' مخ قوله تعالى: #ولا ناوا ل شبد 
بدا [النور: 4]4 وفي الرقيق ولو مبعضّأ أزبعون جلدة بالإجماع: 

(وحقه) أي الحد أي استحقاقه ثابت (للمقذوف) قوله (عليه) زائدة كما مر 
(ويورث عنه) كسائر حقوق الآدميين. ولو مات المقذوف مرتدًا قبل استيفاء الحد. 
فالأوجه أنه لا يسقطء بل يستوفيه وارثه - لولا الردة" - في التشفي. 

ويسقط حد القذف عن القاذف بإقامة البينة على زنا المقذوفء أو عفو المقذوف 
عن القاذف,. أو لعان الزوج القاذف لزوجته؛ أو إقرار المقذوف بالزناء أو وارث 
القاذف'للخد: 
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)0 كان يرث ماله لولا ارتداده. 


[الردة] 


(فصل الردة): 

لغة: الرجوع عن الشىء إلى غيره. وشرعا (قطع) من يصح طلاقه (الإسلام) 
أي استمراره» بخلاف الصبى والمجنون فلا يصح ردتهاء لعدم تكليفهها والمكرّه 

ا 

لقوله تعالى: #إلا مَنْ أحكره4 [النحل: .]٠١5‏ ودخل في ذلك السكران المتعدي 
فتصح ردته» ويحصل القطع (بالقول والفعل) أي بأحدهما. 

(والفعل الموجب للكفر هو الذي يصدر عن تعمد) بخلاف ما لو صدر عن 
اجتهاد» كالمجسمة والجهوية» أو سبق لسان أو خوف. وكذا قول الول حال غيبته: 
«أنا اللّه») ولايعزر على الراجح. 

وذلك (كالسحود للصنم ا ف غير بلاد الحربيين (والشمس) وغيرها من 
المخلوقات ولو 0 (وإلقاء المصحف) أي ما فيه قرآن» وكذا حديث» أو علم 
شرعي أو معظَّم (في القاذورات) المزبلة. 

(والقول الموجب للكفر لا فرق) فيه (بين أن يقول)ه (عن اعتقاد أو استهزاء) 
)١(‏ إطلاقه الكفر للسجود للنبي فيه نظر» بل هو حرام وكبيرة ولا يكفر صاحبه إلا إن قصد التعظيم 
كتعظيم الله قال ابن الصلاح: ما يفعله عوام الفقراء من السجود بين يدي المشايخ فهو من العظائم ولو 
كان بطهارة وإلى القبلة» وأخشى أن يكون كفرًا. [انظر: الروضة ,3377/١(‏ النهاية .])١77/١(‏ 

وليس من هذا الباب تقبيل أعتاب الأولياء» فقد نص جمع من المتأخرين على استحبابه» وليس من ذلك 
تقبيل أعتاب الأولياء وتوابيتهم بقصد التبرك» خلافا لمن زعم الحرمة» بل بالغ ابن تيمية الحنبلي فجعله 
مكفرًا وتبعه على ذلك كثيرونء فقد رده السبكي في كتاب «شفاء الأسقام» فجزاه الله خيرًا ورحمة. وقال 
فقال: فينبغي لمن يقتدى به أن لا يفعل نحو تقبيل قبور الأولياء في حضور الجهلاء الذين لا يميزون بين 
التعظيم والتبرك. والله أعلم. [انظر: حاشية الشرواني على التحفة (1/ 107)]. 


و ا جكب | 1 | 
أي استخفاف أو عنادء بأن عرف الحق باطنًا وامتنع من الإقرار به» وكالقول في 
ذلك الفعل والعزم. 

(ومن استحل عحرَّمَا) بالإجماع أي اعتقد حله (أو حرَّم حلالا بالإجماع) أي 
اعتقد تحريمه» وكذا لو نفى وجوب مجمع على ثبوته أو على نفيه معلوم من الدين 
بالضرورة بلا عذر. كركعة من الصلوات الخمسء وكصلاة سادسة (كفر)؛ وذلك 
(كالخمر والزنا وقتل المسلم) وكالنكاح والبيع» بخلاف المجمع عليه الذي لا يعرفه 
إلا الخواص ولو كان فيه نص» كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت» وبخلاف 
المعذور كمن قرب عهده بالإسلام. 

(ولو تقرّبٍ للصنم بالذبح باسمه) أي على اسمه (كفرء ولو قال لمسلم: يا كافر 
بلا تأويل) للكفر بكفر النعمة (كفرء لأنه سمى الإسلام كفرًا) بتسميته المسلم 
كافرًا. 

(وكذا أيضًا) أي كالقول والفعل (يكفر بالعزم) في الحال (على الكفر) ولو (ني 
المستقبل» والتردد) في الكفر إذا حصل منه ذلك (كفر في الحال). 

(ولو سأل كافر) مسلً) (بأن يلقنه) بزيادة الباء (كلمة التوحيد) أي الشهادتين 
(فلم يفعل) أي لم يلقنه ذلك بغير عذر (كفر) لرضاه ببقائه على الكفر. 

(ولو سخر) أي استهتر (باسم من أسمء الله تعالى» أو بأمره) أي المأمور به 
كالزكاة والحج كأن قال: ما فائدة إخراج المال أو هذه الأعمال؟! (أو بوعده) أي 
الموعود به بخير (أو وعيده) أي الموعود به بشرء كالجنة والنارء كأن قال: إن ذلك 
ليس له وجود. على سبيل الاستهزاء» ويصح أن يراد بالوعد والوعيد حقيقتهماء 
بأن ستكر بالنضوض الدالة غل ذللكة. 
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(ولو أمر رجل) مثلا غيره مسلًا كان أو كافرًا ب(أن يكفر بالله) أي يبتدئ الكفر 
أو يستمر عليه (أو عزم على أن يأمره) بذلك (يكفر) أي كفر الآمر والعازم (وكذا 
يكفر المفتي لو أفتى لامرأة) متضررة بعشرة زوجها (بالكفر لتبين) أي لأجل أن 
تبين (من زوجها) حالًا إن كان ذلك قبل الدخولء أو بانقضاء العدة إن كان بعده. 

(وكذا يكفر لو قال عند شرب الخمر أو الزنا: بسم الله) بقصد الاستهزاء. وإلا 
حرم عليه فقط. 

(ولو قال: أنا أعمل العمل) كالظلم والضرب (بالرسم) أي العادة والقانون (لا 
بالحكم) أي تقدير الله» بأن قال المظلوم: هذا تقدير الله فقال الظالم: أنا أفعل بغير 
تقديره (فيه) أي في كفره (خلاف) والراجح كفره. 

(ولو قيل لرجل) مثلا (ما الإيمان؟ فقال لا أدري احتقارًا) أي على سبيل 
الاحتكان كم ولواقيل لديا يبودئ فقال لبك كفر) لرضاء بلك (وَلى قبل له 
قلم أظفارك فإنه سنة رسول الله كَِ) فقال على وجه الاستهزاء (لا أفعل وإن كان 
سنة كفره لأنه استخف سنة) أي بسنة (رسول الله كَكِ). 

(ولو قيل لرجل أتعلم الغيب) أي ما غاب عنا (فقال نعم) لأنه لا يعلم الغيب 
إلا الله وهذا ظاهر إن أراد الاطلاع على جميع المغيبات» فإن أراد الاطلاع على 
بعضها فلا كفر» لأن الله يطلع بعض أولياته على ذلك. 

(ولو قيل لرجل) مسلً) (ما الإيمان؟ فقال لا أدري احتقارًا) على سبيل الاحتقار 
(كفر). 

(ولو قال وصلت إلى رتبة) في الولاية بحيث (يسقط عني التكليف كفر) لأن 
أفضل الخلق النبي وأصحابه ولم يفارقوا العمل حتى ماتواء وما وقع من بعض 


المشايخ من مثل ذلك فمؤول بأمور منها أن المراد كلفة التكليف. أي مشقته» بحيث 
صار يسهل عليه القيام بالمأمورات. 


(ولو قال: إن أرى الله عيانًا) أي بعين البصر (في الدنيا ويكلمني شِفامًا) بكسر 
الشين أي بغير واسطة (كفر) لأن رؤيته في الدنيا لم تثبت لغيره وَل أما في الآخرة 
فيراه جميع المؤمنين بلا كيف ك) مر. 

(ومن لم يكمّر) بالتشدينة أي يعتقد كفر (من دان) أي تدين وتمسك (بغير 
الإسلام) كاليهود والنصارى (أو شك في تكفير) أي في كفر من دان بغير ما ذكر (أو 
قال الكفر حق وأحبه) أي مال إليه (كفر) لمخالفته النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة» قال تعالى: إِنَّ لوت عِندأَّه آلِإسَكَمُ 4 [آل عمران: »]١9‏ وقال: # 
وَمَن يَبْيَْ عير ألإسْلِدِينًا فلن يِقبَلَ مِنّهُ 4 [آل عمران: 8]. أما إذا قال ذلك من غير 
محبة له كأن كان مكرما فلا يكفر» وهذا باب واسع أفرده بعضهم بالتأليف. 
[استتابي المرتد]: 

وحكم المرتد أنه يُستتاب في الحال وجوبًا قبل قتله» فإن تاب بأن أسلم ترك 
وإلا قَتِلَ وجوبّاء ولا يُغْسّل ولا يصلٌ عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» وبقية 
أحكامه مذكورة في المطوّلات. 
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[التصوف] 


(فصل في الكبائر): 

جمع كبيرة» وهي ما لحق صاحبّها وعيدٌ شديد بنص كتاب أو سنة» وقيل: 
المعصية الموجبة للحد. قال الرافعي: وهم إلى ترجيح هذا أميل» لاوما يواد 
لأكثرهم والأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. وقيل: هي كل جريمة تؤذن بقلة 
اكتراتالموتكبها بالدواسوال قهدالدياثة: 

وقوله: (التي توجب ال حد وهي سبعة) احترارًا عم لا توجبه. فإنها أكثر من ذلك» 
قال ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب. وقال سعيد بن جبير: إنها إلى السبعمئة 
أقرب؛ باعتبار أصناف أنواعهاء وسيأتقي ذكر بعض ذلك في كلامه. 

الكول* (الشت ديز حق )"أي عتمداد ماعطا اودادبه طبن فيو كنيز ا : 
يوجب الحد أي القصاص (وهو أكبر الكبائر بعد الشرك بالله). 

(والزنا) بالزاي» روى الشيخان عن ابن عمر قال: «قال رجل: يا رسول الله أي 
الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندّا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال أن تقتل 
ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي: قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تعالى 
لتصديق ذلك: لوَالَدبنَ يعر مم لله ءاخر ايدو لفسأل حَبَم أده 
ِلَابالْسَيّ لا يريت 4» [الفرقان: 18] الآية”"2» وكالزنا اللواط» لأنه تضييع لماء 
النسل» وقد أهلك الله قوم لوط بسببه» وهم أول من فعله ى) قصّه الله تعالى في 
كتابه العزيز. 


(و) الثالث: (السرقة) قال الله تعالى: « وََلصَارِقُوَأَلَارِكَةٌ تأقط عُوَا ليدِيَهُمَا 4 


.)85( أخرجه البخاري (/1/ا5 5)» ومسلم‎ )١( 


ا سك ررد ا 
[المائدة: 18]. والحراد سرقة الشيء الكثير بأن يكون ربع دينار. أما سرقة الشيء القليل 
فلا توجب الحد. ولا تكون كبيرة بل صغيرة» قال الحليمي: إلا إذا كان المسروق 
منه مسكيئًا لاغنى به عن ذلكء فتكون كبيرة. 

(و) الرابع: (القذف) قال تعالى: ‏ وَألذينَ مون لمُحْصَمَتٍ 4 [النور:؟] الآية» نعم 
قال الحليمي: قذف الصغيرة والمملوكة وا حرة.المتهتكة من الضغائرء.لأن الإيذاء 
في قذدفهن دونه ني الحرة الكبيرة المستترة. وقال ابن عبد السلاه”©: قذف المحصن 
في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة ليس بكبيرة» ولا يوجب الحد. لانتفاء 
المفسدة. أما قذف الرجل زوجته إذا أتت بولد يعلم أنه ليس منه فمباح» وكذا جرح 
الراوي والشاهد بالزنا إذا علمء بل هو واجب. 

(و)الخامس: (قطع الطريق» أي المارين بإخافتهم؛ قال تعالى: إِكَّمَاجَوَؤأ 
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َلَدِبنَ حَارِبُونَ أله وَرَسُولَهٌ وَيسَعَوَنَ فى ألْضٍ قََسَادًا 4 [المائدة: م*] الآية. 

(و) السادس: (شرت الخمر القذر المسكر وغيره) وهو المشتد من ماءالعيك: 
ومثله المسكر من غيرهاء وهو المشتد من نقيع الزبيب المسمى بالنبيذ» قال عليه 
الصلاة والسلام: الوعل اك عملا ان ذرب السك ان ستيه من طبن لخرالي. 
قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عَرَّق أهل النار»”” رواه مسلمء أما 
شرب ما لا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة. 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي» شيخ الإسلام 
والمسلمين» وأحد الأئمة الأعلام» سلطان العلماء» صاحب المواقف المشهورة» والتصانيف المعروفة» 
سلك طريق القوم على يد سيدنا أبي الحسن الشاذلي بعد أن كان منكرًا على القوم» توفي بالقاهرة عام 
5ه وله ترجمة حافلة ب«الطبقات الكبرى» للتاج السبكي (الطبقات 8/ 9 .)١٠١‏ 


000( أخرجه مسلم ٠ ٠7(‏ وأبو داود .)778٠0(‏ والترمذي (597 7). والنسائي (0510). 
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(و) السابع: (ترك الصلاة المفروضة) وكذا تقديمها عن وقتها وتأخيرها عنه 

بغير عذر كفرء قال يَكِ: «من جمع بين صلاتين من غير عذرء فقد أنى بابًا من أبواب 
الكبائر»"'' رواه الترمذيء. وأولى بذلك تركها. 
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)1( أخرجه الترمذي »)١188(‏ والطبراني في الكبير ١١515٠‏ )» وأبو يعلى .)717/0١(‏ 


احع لبلب شرحالخقصو الي ] 
[فصل فى المعاصي] 

(فصل: في المعاصي) مطلمًا صغائر كانت أو كبائر: 

جمع معصية» وهي مخالفة المأمور وارتكاب المنهي. فإن كان ذلك عمذا سُحِي 
ذنبًا أيضًاء وإن كان خطأ سُمِي زلة. 

(اعلم أنك إنم) تعصي الله بجوارحك) أي أعضائك (وهي نعمة من الله) أنعم بها 
(عليك. وأمانة منه لديك) استحفظك عليها (فإذا عصيت الله بهاء فقد كفرت نعمة 
الله) التي أنعم بها (عليك؛ وخنت في أمانته) التي استحفظك عليهاء فاستحقيت 
عقابّه إن م يعفٌ عنك (وهي سبعة أعضاء: العين» والآذن» واللسان. والبطن, 
والفرج» واليدء والرجل) فيجب عليك حفظّها عما نهى الله عنه”". 
احفظ العين]: 

(أما العين فاحفظها عن أن تنظر بها إلى المحّمات”") كالنساء الأجانب 
(والمكروهات) كالرياحين في رمضان. 
احفظ الأذن]: 


(وأما الأذن فاحفظها أن تصغي بها) أي يلها (إلى الغيبة)”" أي إلى ساعهاء 


)١(‏ قال في «بداية الحداية: فاحفظ جميع بدنك وخصوصًا أعضاءك السبعة» فإن جهنم لها سبعة أبواب» 
لكل باب منهم جزء مقسوم. ولا يتعين لتلك الأبواب إلا من عصى الله ببذه الأعضاء السبعة. (ص: /؟) 

(؟) قال في «بداية الهداية»: فاحفظها عن ثلاث أو أربع: أن تنظر بها إلى غير محرم» و إلى صورة مليحة 
بشهوة: أو تنظر بها إلى مسلم بعين الاحتقار» أو تطلع بها على عيب مسلم. (ص: 78). 

( فائدة: اختار المصنف والغزالي أن الغيبة بالقلب يكتبها الملكان الحافظان كا لو تلفظ بهاء ويدركان 
ذلك بالشم؛ ولعل هذا فيها إذا صمم على ذلك وإلافيا يخطر على القلب مغفور. (مغني المحتاج 577 / 5). 
وبهذا اللفظ نقلها في التحفة .)4/١1٠١(‏ 


وهي حرامء لقوله يَلِِ: «لا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار يخدشون وجوههم 
وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل. فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم» رواه أبو داود("» وفي التنزيل: #ولايغتب سكم بصا يِب 
أَحَدكُمْ أن يَأكُلَ لَحْمَ لَه مَك 4 [الحجرات: ]١١‏ ثم إن كانت في غير العلماء 
والصا حين فصغيرة» وإلا فكبيرة» وقيل: كبيرة مطلقّاه وقيل: صغيرة مطلقاء وقد 
تباح في مواضع مذكورة في محاها. 

(والكذب) فإن كان على غير رسول الله يكل فصغيرة» وإلا فكبيرة» قال كَكلِه: 
١من‏ كذب عل متعمدًاء فليتبوأ مقعده من النار»”" رواه الشيخان. 

(والشتم) فإن لم يكن فيه قذف. فصغيرة وإلا فكبيرة ى) مر. (ونحوها) 
كالنميمة» وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم» قال 
ي: «لا يدخل الجنة نهام» رواه الشيخان”"» ورويا أيضًا أنه مرّ بقبرين» فقال: «إنه| 
ليعذبان وما يعذبان في كبير -يعني عند الناس وإن كان كبيرا عند الله- أما أحدهما 
فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله»”*» وهي كبيرة مطلقًا. 
أما نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه فواجبء كا في قوله تعالى حكاية: #يموسق 
إرك الْمَل مروت بك لَمَدُوكَ 4 [القصص:١١].‏ 
احفظ اللسان]: 


زان تنج قطسطيايتك ضبان كود 72 رهن اكلا عد بده 


)10( أخرجه أبو داود (5417/4)» وأحمد (77275)» والبيهقي في الشعب (75795)) وغيرهم. 
(؟) أخرجه البخاري (/ا١١))»‏ ومسلم (7). 
() أخرجه مسلم »223١5(‏ وأحمد (7707275)» والبيهقي في الشعب .)٠١095(‏ 


(5) أخرجه البخاري »)7١14(‏ ومسلم (75917). 


مل ب ب[ هفص هه ] 
الجيم (وهزلا) وقد يباح لمصلحة» كالكذب على الزوجة (وعن الخلف في الوعد”"', 
قال يَكدُ: "ثلاث من كن فيه فهو منافق») أي نفاق عملي وهو مخالفة الظاهر للباطن 
لا نفاق شرك (وإن صام وبل من) أي خصل من (إذا حدث كذبء. وإذا وعد 
أخلف. وإذا أؤتمن خان)”". أما الخلف في الوعيد فهو كريم ممتدح به. 

(واحفظها عن الغيبة) أي التكلم بها (وهي أشدٌ من الزنا)؛ قال كَِ: «إياكم 
والغيبة» فإنها أشد من الزناء إن الرجل يزني فيتوب الله عليه» وإن صاحب الغيبة 
لا يُغْفّر له حتى يغفر له صاحبه)”©. وهذا محمول على الزجر والمبالغة» وإلا فالزنا 
أعظمء لأنه كبيرة اتفاقاء وهي قد جرى فيها خلاف كما مر. 

(ومعنى الغيبة أن تذكر إنسانًا با يكرهه لو سمعه) إما في بدنه» أو نسبه أو فعله» 
أو دينه» أو دنياه» أو ثيابه» أو داره» أو دابته» أو غير ذلك مما يتعلق به» وإن كان ذلك 
فيه تصريحًا أو تعريضًاء والمستّمع شريك القائل. 

(واحفظ اللسان أيضًا عن الِرَاء) بكسر الميم والمد. أي الجدال (قال رسول الله 
:امن ترك الكذب وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة) أي وسطها (ومن ترك 
المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة»”*». واحفظها من تزكية النفس) أي مدجها 


)١(‏ المذهب أن خلف الوعد مكروه كراهة شديدة» وعرَّاه في «الأذكار» إلى الجمهورء وعزاه ملا علي 
قاري إلى الشافعي وأبي حنيفة والجمهور ]. ودليله قول النبي ككل إذا أوعد وعدًا: «عسى». وحملوا التشديد 
في الحديث على من كان عند الوعد عازمًا على أن لا يفي به. خاصة مع الجزم بالوعدء بخلاف من وعد 
بشيء ثم بان له بعد خلافه» فيجوز الخلف مع الكراهة الشديدة ا مرء واستشكل القول بالكراهة التقي 
السبكي وغيره من أثمتنا والله أعلم. (انظر مرقاة المفاتيح ,7*٠51//1/‏ والأذكار /١‏ 711). 

.)751/( أخرجه البخاري (770)» ومسلم (2259» وزيادة: وإن صلى وصام الخ في ابن حبان‎ )١( 

() أخرجه البيهقي في الشعب (751510)» والطبراني في الأوسط (5015). 


(5) أخرجه الترمذي »)١9947(‏ وابن ماجه )0١(‏ وغيرهما. 


شرح الختصر الكبير_ | المتكرك 
بالخصال الحميدة وإن كانت فيها (فقد قال الله تعالى: قل مركا نف لذ 


من أنَقَح 4 [النجم: 1 "]) وقال يِ: أَمْسكُ عليك لسائك. ولْيَسَعْكٌ بِيتّكء وَابْكِ 


على خطيئتك)"''. 

وقال بعضهم: الدعوى الصادقة تحدِث في القلب ظلمة؛ فما بالك بالكاذبة 
(وقيل لبعض الحكماء: ما الصدق القبيح؟ قال: ثناء المرء على نفسه). 
[الدعاء على الظائلم]: 

(واحفظها عن الدعاء على أحد من خلق الله وإن ظلمك) وإن كان الدعاء على 
الظالم جائرًًا ولو بسوء الخاتمة» لكن الأولى عدم الدعاء (ففي الحديث: إن المظلوم 
ليدعو على ظالمه حتى يكافته) أي يقابله بدعائه عليه (ثم يبقى للظالم فضل) أي 
زيادة (عنده) وهي دعاؤه عليه ظلً بعد استحقاقه منه. 

(واحفظها عن المرْح) أي نقل الحكايات المضحكة لإضحاك الناس» وهو 
مذمومء قال كَكِلةِ: «لاتمار ولا تمازح)”". والمذموم هو الإفراط فيه» لأنه يورث كثرة 
الضحك المميتة للقلب» هذا إن لم يصر ذلك عادةً للشخص وطبعًا له يصدر عنه 
من غير تصنعء وإلا فلا بأس به ىا وقع لبعض الصحابة» (وعن الاستهزاء) أي 
الاستخفاف (بالناس) والتنبيه على عيوبهم» وربما كان ذلك بالمحاكاة في الأفعال 
والأقوالء قال يَكِ: «من عَرَ أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت يَمْتْ حتى يعمله200 (فإنه) 
أي ما ذكر من الأمرين (يريق ماء الوجه) أي يزيل ال حياء (ويسقط المهابة) راجع 


)220 أخرجه الترمذي (7505), وأحمد (17/7175)) والبيهقي في الشعب (7285). 
(؟) لم أعثر عليه بهذا اللفظ لكن أخرج الترمذي (1145).» والبخاري في الأدب المفرد (745), 
والبيهقى في الشعب (*8017/17) وغيرهم نحوه بلفظ: «لا تمار أخاك ولا تمازحه. ولا تعده موعدًا فتخلفه». 


() أخرجه الترمذي »)355٠5(‏ والبيهقي في الشعب (57*57)» و الطبراني في الأوسط (1/755). 


52جي سس للم شر عتغصرهيد ] 
للمزح» وقوله (ويؤذي القلب) راجع للاستهزاء. 
احمظ البطن]: 

(وأما البطن فاحفظه عن) تعاطي (الحرام) وجوبّاء (و) عن تعاطي (الشبهة) 
ندبًا (واجتهد) أي جاهد نفسك (على طلب الحلال) فإن تعاطيه ينوّر الباطن 
والظاهرء وعكسه ا حرام والشبهة. 

(فإذا وجدته» فاجتهد على أن تقتصر على ما دون الشّبّع) العُرفي بأن لا يبقى 
الطعام مما ]لال اسع الشتع امرض وبآك قوع كن الطكلم نماك يهن لأن 
الأمعاء اندعو هبرل تيمل اناميا للطعام؛ وثُلئًا للشرابء وثُلثًا للنقّس 
(فإن الشبع) العرفي (يقسَّى القلبّ) فلا يميل إلى الأفعال الحميدة» وتتبعه الأعضاء 
0 أي يُمتّعة عن الإدزاكات الدقيقة وَمورفَوة للنميخ 
معدَةٌ 'لاكتساب الآر اء» (ويُبطل) أي يقلل (الحفظ) لكثرة البلغم الناشئ عنه. 
(ويُنْقِلٌ الأعضاء عن العبادة). 

وقوله: (و) عن (طلب العلم) من عطف الخاص على العام لأنه من جملتهاء 
بل هو أصلهاء وأفضل من صلاة النافلة ى) قاله الشافعي (ويقوي الشهوات) 
النفسانية المعوقة نه دخول القلب حضرة الحق» ولذا قالوا: لدغ الزنابير على 
الأبنزان#المدَرحة أسهل من لدغ الشهوات على القلوب المتوجهة. وقال الشاذلي 
رضي الله عنه'": الصحبة مع الله بترك الشهوات والمشتهيات» ولا يصل عبد إلى 


)01( هو السيد الأجلء مجدد معالم الطريق» على بن عبد الله بن عبد الجبار» ينتهي نسبه لسيدنا الحسن 
بن علي ولد ذه بقرية غمارة ببلاد المغرب عام 591 هد ونشأ بها وحفظ بها القرآن» وتلقى فيها العلوم 
الشرعية كالفقه المالكي وبقية العلوم العقلية والنقلية» أخذ عن أبي الفتح الواسطي. وسيدي عبد السلام 


سن ف » توفى هبه به 08 اء عيذاب مع كرامة مشهورة عام 1 هه وقبره معروف يزار. انظر كتاب 
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الله مع شهوة من شهواته ولا إرادة من إراداته. انتهى. 

(وينصر جنود الشيطان) أي أعوانه المسلّطين على العبد لإغوائه. (والشبع من 
الحلال مبدأ) أي منشأ (لكل شرٌ فكيف) بالشبع (من ال حرام). 
|احفظ الصُرج]: 


(وأما الفرج) قَبلّا كان أو دُبْرًا (فاحمّظه عما حَرّمَ الله) من الزَّنا وغيره. 
احفظ اليدين والرجلين]: 

(وأما اليدان فاحفظهم)| عن أن تضرب بها مسلً)) بغير حق. فإنه كبيرة» قال كَك: 
«صنفان من أمتى من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 
بها الناس» ونساء كاسيات عاريات» إلى آخره. رواه مسلهم”" (و) أن (تناول) أي 
تتناول (ببها حرامًا) كأن تغصب مال امرئ (أو تؤذي بها أحدًا من الخلق) بأن تشير 
بها إلى إنسان ليضرب آخر أو يأخذ ماله. (وأما الرجلان» فاحفظه| عن أن تمشي 
بها إلى مكروه) أي إلى أي مكروه؛ (كأن تسعى بهما إلى ظالم) ليؤذي مسلً. 
[معاصي القلب]: 

(فصل في معاصي القلب) التي هي أقبح من معاصي الجوارح”". 

(اعلم أن الصفات المذمومة) الكائنة (في القلب كثيرة» وطرق تطهير القلب) أي 


-«الشيخ أبو الحسن الشاذلي الصوني المجاهد» للشيخ عبد الحليم محمود» و«لطائف المنن» للعارف ابن 
عطاء الله السكندري رضي الله عنهم أجمعين. 

)01 أخرجه مسلم ))7١17/(‏ وأحمد (8775)» وابن حبان (7571). 

(؟) قال في «بداية الحداية»: فتأمل أيها الراغب في العلم هذه الخصالء واعلم أن أعظم الأسباب في 
رسوخ هذه الخبائث في القلب: طلب العلم لأجل المباهاة والمنافسة» فالعامي بمعزل عن أكثر هذه 
المنضال: والمتفقه'مستهدف لاء وهو متعرضن للهلاك بسببها. (صن: 14). 


لطصخي ‏ م شرعالختصراهعيير ] 
الأسباب التي تقتضى الطهارة (منها) كملازمة الأذكار والصيام والقيام (طويلة) 
اي كشا إل زمن طويل صل قيه الها ية ليع الرقءروالاأسهل أن يكون ذلك 
على يد شيخ وإلا طالت المسافة. 

«(لكن نحذرك) أي نخوفك (الآن) أي في هذا الكتاب (ثلاثة) أي منها (لتأخذ 
منها حَِذْرَك) أي لتحذرّها أشد الحذر؛ (فإنها مهلكات) للإنسان في الآخرة (في 
أنفسها) أي لنفسها لا باعتبار ما يترتب عليها (وهي أمهات) أي أصول لجملة 
الخبائث (وهي) أي الثلاثة: (الحسد, والرياء» والعجبء فاجتهد في تطهير قلبك 
منهاء فإن قدرتٌ عليها) أي على تطهير قلبك منها (فتعلّم) أي اعلم (كيفية الحذر 
من بقيتها من ربع المهلكات) الكائن (من كتاب الإحياء) أي إحياء علوم الدين 
للغزالي رضي الله عنه» فإنه ذكر فيه كل صفة ذميمة وذكر كيفية الحذر منها. 

(وإن عجزت عن هذا) أي عن تطهير قلبك من هذه الثلاثة بأن لم تسمح نفسك 
بالمجاهدة المقتضية للتطهير» بل تكبرتٌ وتعاظمتٌ عن ذلك (فأنت عن غيرها 
أعجز) فسأل الله العافية والدخول تحت زمرة الموحدين لا المقربين0©. 
[الحسد]: 

(أما الحسد فهو أن تحب) أي تتمنى زوال نعمة الغير (وتسر ببليته) وإن لم تتمناها 
لنفسك. وله أسباب كثيرة كالعداوة والتعزز والتكبر والعجب و الخوف من فوات 
المقاصد المحبوبة للنفس» وحب الرئاسة وخبث النفس وغلهاء وعلاجه أنه ضرر 
عليه في الدنيا والدين. أما في الدنيا فتَأَذّيهِ به مع كونه ضجيعه لا يفارقه ليلا ولا 


000( قال في «بداية الهداية»: ولا تظن أنك تسلم بنية صا حة في تعلم العلم» وفي قلبك شيء من الحسد 
والرياء والعجب. وقد قال يَلةِ: «ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع. وإعجاب المرء بنفسه». (ص: 
6). 


نهارًا. وأما في الدين فلأنَ فيه سخطًا على المولى واعتراضًا عليه في إعطائه تلك النعمة 

للمحسودء فهو مذموم. قال تعالى: حسما من عند أَنشيهم 4 [البقرة:9١٠].‏ 
(وقال يَكِيةِ: «إن الحسد ليأكل الحسنات) أي يذهبها (كم] تأكل النار الحطب»"') 

وخرج بالحسد الغبطة» وهي تن مثل ما للغير من غير أن حب زوالّه عنه» فليست 

مذمومة. قال يَكلِةِ: «المؤمن يغبط والمنافق يحسد)”". 

[الرياء]: 


(وأما الرياء فهو أن تحب) أي محبة (أن تكون كريًا) أي معظاً (في قلوب الخلق 
لتنال به) أي بذلك التعظيم (الجاه)”" أي المنزلة والرتبة عندهم» وتفعل الأعمال 
بقصد ذلك. وهو مناقض للإخلاص المطلوب منك بأن لا تقصد بعملك غير الله 
تعالم: 

ومراتب الإخلاص متفاوتة بتفاوت المخلصين: 

فإخلاص الأبرار: سلامة أعمالهم من الرياء الجلي والخفي» ومن كل ما فيه 
للنفس هوىء طلبًا للثواب» وهربًا من العقاب. 


وإخلاص المقربين: التبري من ذلكء. فلا يرون لأنفسهم حولًا ولا قوة» بل 


.)077607( ابن أبي شيبة (77095)» وأبو يعلى‎ »)57١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أبي الدنيا في «أدب الدنيا والدين» )717١ /١(‏ مرفوعاء وكذا حجة الإسلام الغزاللي في 
«الإحياء» (/ 189)» وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء»: لم أجد له أصلًا مرفوعاء وإنما 
هو من قول الفضيل بن عياضء كذلك رواه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد. 

() قال في «بداية الهداية»: وحب الجاه من الهوى المتبع» وفيه هلك أكثر الناسء فها أهلك الناس 
إلا الناس» ولو أنصف الناس حقيقةً لعلموا أن أكثر ما هم فيه من العلوم والعبادات فضلا عن أعمال 
العادات» ليس يحملهم عليه إلا مراءاة الناس» وهي محبطة للأعمال. (ص: 0 ") 
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10010000000000555516 191090000150057 شرح الختصرالكبير _ | 
بوؤة المحدك المتكق هو الماك 

فالرياء مهلك لصاحبه في الآخرة (حتى ورد في الأخبار أن الشهيد يُوْمَر به إلى 
النار يوم القيامة» فيقول: يا رب استشهدت) أي قتلت (في سبيلك) أي طريقك 
الموصلة إليك (فيقول الله تعالى: كذبت) في كون جهادك في سبيلي ولأجلي (بل 
أردت) بجهادك (أن يُقَال) أي أن تقول الناس في حققك: (إنك شجاع. فقد قيل) 
أي قالوا ذلك (وذلك) أي قوهم المذكور (أجرك) أو جزاؤكء فلا تستحق الكرامة 
الآن» وكذا يُقَال للعالم والحاج ونحوهم إذا قصدوا بأعلهم غير الله. 
[العجب]: 

(وأما العَجْبٌ فهو) تكبر يحصل في الباطن بتخبيل كمالٍ من علم أو عمل» ينشأ 
عن ذلك التكبر (نظرٌ العبد إلى نفسه بعين العرّ والاستعظام) أي العظمة» كأن يقول 
لنفسه: من مثلي؟ أنا المتصف بكذا وكذا (وإلى غيره بعين الاحتقار. وكل من رأى 
نفسه خيرًا من أحد فهو متكبرء بل ينبغي أن لا تنظر إلى أحد إلا وترى أنه خير 
)0 


)١(‏ قال في «بداية الحداية»: فإن رأيت صغيّرا قلتّ: هذا لم يعص الله وأنا عصيئه. فلا شك أنه خير مني» 
وإن رأيتَ كبيّرا قلتّ: هذا قد عبد الله قبلي» فلا شك أنه خير مني. وإن كان عامًا قلتّ: هذا قد أُعطِي مالم 
أفطل ويلع مام ابلعء ضرع تنا تجهليك» تيف اعرة افلم و رطام سف ددعل مع زا اويل 
وأناعصيته بعلم؛ فحجة الله على آكد, وما أدري بم يختم لي وبم يختم له؟ وإن كان كافرًا قلت: لا أدري» عسى 
أن يسلم ويختم له بخير العمل» وينسل بإسلامه من الذنوب كما تنسل الشعرة من العجين, وأما أنا والعياذ 
بالله» فعسى أن يضلني الله فأكفر فيختم لي بشر العمل» فيكون غدًا هو من المقربين» وأنا أكون من المبعدين. 
فلا يخرج الكِبرٌ من قلبك إلا بأن تعرف أن الكبير من هو كبير عند الله تعالى» وذلك موقوف على الخاتمة» 
وهي مشكوك فيه» فيشغلك خوف الخاتمة عن أن تتكبر مع الشك فيها على عباد الله تعالى» فيقينك وإيمانك في 
الحال لا يناقض تجويزك في الاستقبال» فإن الله مقلب القلوب يهدي من يشاء» ويضل من يشاء. (ص: >"). 


ش حص كير[ --- 

قال الشيخ الشعراني"" قدس سره: أُخدَ علينا الحُهودُ أن نرى نفوسّنا دونَ كل 
جليس. اه. لأن الخاتمة مجهولة» ى| أشار إليه بقوله (واعلم أن الخير) أي الأفضل 
(من هو خير عند الله في الآخرة. وذلك) أي كونه خيرًا هناك (غيب) أي مغيب عنا 
لايعلمه إلا الله تعالى (وهو موقوف) أي متوقف (على حسن الخاتمة) أي الموت على 
الإيزان المجهول لنا. اولا يغ بالإيرإن الخاضل»:والخال (فإن الله مقلب:القلوب» 
يبدي من يشاء ويضل من يشاء وهو أعلم بالمهتدين). ألا ترى أن بلعام حُيِمَ له 
بالكفرء وكذلك إبليسء فمن تأمل في إمكان سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى ل 
يعجب بشيء من صفاته؛ فإنها ليست له بل عارية عندله. 
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)١(‏ أبو المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني» يرجع نسبه لمحمد بن الحنفية يه أخذ عن علماء 
وقته وأجلهم شيخ الإسلام والشيخ الشهاب الرملي» وتلقى الطريق عن كبار أولياء عصره كسيدي 
علي الخواص؛ وسيدي محمد الشناوي وغيرهم» وهو صاحب التصانيف المشهورة النافعة ك«الطبقات» 
و«الميزان» و«العهود» و«درر الغواص» وغيرها. توفي # عام “917/7ه (انظر الأعلام 5/ .)18٠‏ 


تتجيبي ‏ ب د ا كر 
[خاتمة ]| 
(خاتمة) نسأل الله حسنها 

(اعلم أن التوبة) أي الرجوع إلى الله تعالى (واجبة) إجماعًا (من كل ذنب) ولو 
صغيرة (وها ثلاثة شرائط) مطلقًا: 

الأول: (أن يندم على ما فعل) من حيث إنه ذنب» بخلاف الندم عليه لغرض 
آخر كاطلاع الناس عليه» أو صرف رأيهم فيه» فإن ذلك لا يعتد به وهذا هو ركنها 
الأعظمء ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «الندم توبة)”2 على حد قوله «الحج 
عرفة». 

(و) الثاني: (أن يترك في الحال مثله) بأن يقلع عن المعصية بترك ملابسته لها من 
حيث الندمٌ عليها لا لخرض آخر أيضّاء فإن لم يكن ملابسًا هالميُعتبر هذا الشرط. 

(و) الثالث: (أن يعزم) عزمًا مصمً) (على أن لا يعود إليه أبدًا) ما عاش من 
حيث إنه ذنبء لا لنحو قطع ذكره. 

فإذا وَحِدَتَ هذه الشروط» صَحّت هذه التوبة ولو من المعاصى كلها حيث 
امنتيسفي ها زعا لك ولو عماها تنصياة ولا يشترط ان يتر يرع كل فد يضر ديه 

(هذا) أي اعتبار الشروط المذكورة فقط (إذا كان) الذنب (بينه وبين الله تعالى) 
لا يتعلق بحق آدمي (ولا يتعلق به الحد) كالكذب عمدًا (فإن تعلق) به الحد (كالزنا 
والشرب. ولم يظهر) أي يطلع عليه الإمام (فله الإظهار ليقام عليه الحد و) لكن 
(الستر أفضلء فإن ظهر) للإمام (فيأتي الإمام لبج لفقا اعت فو نوبت الحد زيادة 
الت لط اللكورة. 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠ ١7(‏ 5). وابن ماجه (5777)) وغيرهما. 
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(وإن كان) أي الذنب (صلاةً أو صومًا) أي تركها (فيقضيه) إذ لا يتتحقق 
ترك ملابسة المعصية وهي ترك ذلك إلا بالفعل (فإن شك في عددهما) أي الصلاة 
والصوم المتروكين (حسب من مدة بلوغه) إلى وقته (ويأخذ بغالب الظن) أي بظنه 
الغالب (على سبيل الاجتهاد) أي الناشئ ذلك الظن عن الاجتهاد. 

(وإن تعلق بها) أي المعصية وهي الذنب المتقدم (حق) لآدمي (مالي أو غيره 
كمنع زكاة و) منع (القصاص وغيرهما) كالقذف والغصب (وجب مع ما ذكر من 
الشرائط) الثلاثة (تبرئة) أي طلب براءة (الذمة عنه بأن يؤدي الزكاة) لمستحقها 
(ويرد أموال الناس) لهم أو لوكلاتهم (إن بقيت) الأموال مع بقاء أربابهاء (ويغرم) 
ها (إن تَلَقَتْء أو يستحل) أي يطلب منه أن يجعله في حل (ليبرأه) منها صاحبها. 

(ويجب أن يُعلم) صاحبّها بأخذها (إذا لم يُعلمه واقاج لاك ) انعا تسلي 
أي المال» ولو قال: لمن كان أولى (إلى الوارثء فإن لم يكن) وارث (أو) كان 
و(انقطع خبره, فإلى قاض يرضى بسيرته وديانته) أي تكون سيرته وديانته مرضية 
الناس (وإلا) أي لم يكن قاض بتلك الصفة (فإلى عالم متدين) أي صالح. (فإن 
تعذر) صَدْ فها إل من دكر (تصدق) نبا عل الفقراء بئية الغرامة إن وَجَدَ مالكه)2"7, 
وقبه اما هك""". ونا بار جد فك صرزها إل با قناوكر [القاليء اذا عدر لوعن 
رد ما ذكرء وإلا عزم عزمًا جازمًا أنه متى قدر على الردٌ رد. وما تقرر له إن كان 
بحن لخداو 
)١(‏ في المتن المثبت منفصلا عن الشرح في أول الكتاب: «إن وجده»» فيحتمل سقوط الضمير وكلمة 
«أي2 وأن «مالكه» تفسير للضمير. والاحتمال الثاني أن يكون في نسخة المتن التي كانت بحوزة الشارح: 
«إن وجَدَ مالكه»» ولكنها غير مكتوبة في المخطوط بالمداد الأحمرء وهذا ما رجحناه. وفي الكلام المتمم لهذا 
الموضع أكثر من كلمة هي من المتن ول ترسم بالمداد الأحمر. 
(؟) من كون التأنيث أولى. 


ويس سس[ فرعتس هي ] 
(وإن كان حق العباد ليس بمالي كالقصاص وحد القذف». (ف)التوبة منه أن 
(فمكة المستحو من الاستيفاء. فإن ل يعلمه وجب |[ إعلامه) به به ليستوفيه. (أو 
يستحلّ) أي يطلب منه أن يجعله في حل (بطيبة قلبه) أي مع طيب قلبه بذلك. 
(وأما الغيبة) التى هى من حملة حق الآدمى» فإن ' تبلغ المغتاب. (فيكفى) 
2 التوبة منها (الشروط الثلاثة) المتقدمة لحق الله تعالى؛ (فإن بلغته. فيأقي المغتاب 
ويستحل منه) لِيُحِلّه فيخرجٌ من مظلمته. وليكن ذلك بإظهار حزن وتندم. (فإن 
تعذر) الاستحلال منه (لموته أو لغيّبَةِ بعيدة» استغفر الله). 
وقال الحسن”'' يكفي الاستغفار ولو مع وجود المغتاب وحضوره» ولا يحتاج 
إلى استحلاله. لقوله يك «كفارة من اغتيب أن يُستغفر له)("» وقال مجاهد'": 
كفارة أكل لحم أخيك أن تثني عليه بخير وتدعو له» والأولى الاستحلال. اها *) 
(ولا اعتبار بتحليل الورئة) من غيبة مورثهم (وكذلك) أي كالغِيبة (الحسد في 
(ولو أخر الصلاة عن الوقت عامدًا) عانًا مختارًا (وقضاها لا يندفع الإثم) عنه 
(إلا بالشروط) أي مع باقي الشروط الثلاثة (المذكورة)» وهي الندم» والعزم على 
أن لا يعود؛ وأما الثالث فقد تحقق بالقضاء ى) مر. 


)١(‏ سيد التابعين الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد كان إمام أهل البصرة فقهًا وزهدًاء وحبر الأمة في 
زمنه» لقي علي بن أبي طالب وأخذ عنه؛ توني عام ١٠١١ه.‏ (الأعلام777/1). 

.)79١( «الصمت» لابن أب الدنيا.‎ )١( 

إفرة مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم» تابعي مفسر من أهل مكة. أخذ التفسير عن ابن 
عباس ذَفنه. توفي عام 5 ٠١‏ ه (الأعلام 0/ 717/8). 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (7917). 


(ومن تاب عن معصية ثم ذكرها) أي استحضرها بقلبه (قال القاضي) 
الباقلاني17»: (يجب تجديد الندم عليها كلما ذكرهاء وقال إمام الحرمين: لا يجب) 
ذلك وهو الراجح, ومحل الخلاف إذا كان حال الاستحضار ليس مسرورًا بالمعصية» 
وإلا وجبت التوبة قطعا. 


(وتصح التوبة من ذنب دون ذنب) وتصح أيضًا على الأصح وإن سبقها توبة 
من ذلك الذنب ثم عاد إليه» وإن تكرر ذنبك» بل عوده ونقضه معصية أخرى يجب 
عليها أن يجدد منها توبة أخرى. 

(وإن عُدِمَ شرطٌ من الشروط) أي شروط التوبة الثلاثة (المذكورة لم تصح 
توبته). 

(تاب الله علينا توبة نصوحًا) أي صادقة» وهي التي لا يعود من حصلت له إلى 
الذنب أبدَّاء لوقوعها خالصة عن كل شائبة من شوائب الحظوظء بأن تكون لله 
وحده لا لغرض آخر ولو أخرويّاء كأن تاب لأجل دخول الجنة» فإن ذلك لا يؤثر 
في صحة أصل التوبة» وإنها يؤثر في كالها”"» لأنها مَشُوبة بغرض النفس» بخلاق 


)١(‏ القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلانٍ» سكن بغداد» وكان من أعلم زمانه يعلم 
الكلام؛ وهو الملّقَب ب«سيف السنة ولسان المتكلمين»؛ و«لسان أهل الحديث» على طريقة إمام أهل السنة 
الأشعريء له «تمهيد الأوائل»» و«إعجاز القرآن»» توفي ٠7“‏ 5ه. (الوافي بالوفيات “7/ .)١51/‏ 

(؟) قال الشمس الرملي: ولو صل لقصد ثواب الله تعالى أو الهرب من عقابه. صحت صلاته كما أفتى 
به الوالد رحمه الله تعالى خلافًا للفخر الرازي. ويمكن حمل كلامه على من محض عبادته لذلك وحده؛ 
ولكن يبقى النظر في بقاء إسلامه» ومما يدل على أن هذا مراد المتكلمين أنه محط نظرهم لمنافاته لاستحقاقه 
تعالى العبادة من الخلق لذاته؛ أما من لم يمحضها فلا شبهة في صحة عبادته ىا قررناه. قال الشبراملسي 
عن ابن قاسم: إن أريد بالتمحيض المذكور أنه لم يفعله إلا لأجل ذلك بحيث إنه لولاه ما فعل مع اعتقاده 
استحقاق الله ذلك لذاته فالوجه صحة عبادته ى| قد يصرح بذلك نصوص الترغيب والترهيبء إذ غاية 


0 |7 شرع الختطوادهييز |[ 
الخالصة لوجه الله تعالى؛ قال الله تعالى: #ومآ أُمروأ إلا لَحيدُوا أله مَخِِصِينَ لَه ألرنَ 4 
[البينة:5]. وعلامة التوبة النصوح أن لا يصير في قلب التائب حلاوة تلك المعصية 
التي تاب منها. 


ين 


-الأمر أنه تَعيد الإخلال بحق الخدمة مع اعتقاده ثبوته» ومجرد ذلك لا ينافي الصحة ولا الإيان» وإن 
أريد أنه لم يفعله إلا لأجل ذلك مع عدم اعتقاد الاستحقاق المذكور فالوجه عدم إيمانه وعدم صحة عبادته 


انتهى: (النهاية بجواشيها 558/1). 
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[ختام النسخة (أ)] 
وكان الفراغ من تبييضه لخمسة عشر ليلة خلت من ربيع الأول من شهور سنة 
تسع وتسعين بعد المائة والألف. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تمدلمابو اطي شتاربن ايت 1 


2 


)١(‏ وتقدم في حواشي التحقيق في نهاية قسم العقيدة أن النسخة (ب) التي تنتهي بنهاية ذلك القسم كتب 
في آخرها أنها نسخت سنة 171728 ه بلا زيادة على ذلك. 


قائمة المراجع 
- مفاتح الغيب. فنخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١57اهي‏ 


الثالثة. 
- تفسير القرطبي» للإمام القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر» دار الكتب المصرية» 
ا" الثانية. 


- جامع البيان» الطبري» الرسالة» ١٠٠٠م‏ الأولى. 

- تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» الكتب العلمية» ١5١59‏ ه الأولى. 

- صحيح البخاري. للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. 

- صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. 

_- سنن أبي داوود» للإمام أبي داود السجستاني. 

- سئن الترمذيء للإمام محمد بن عيسى بن سّورة الترمذي. 

- سئن النسائي» للإمام أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي. 

- سنن ابن ماجه. للإمام محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه. 

- الأعلام» للزركلي» دار العلم؛ ١٠٠7م.‏ الخامسة عشر. 

- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» إحياء التراث العربي. 

- إحياء علوم الدين» للإمام أبي حامد الغزالي» دار المعرفة بيروت» 5 ١٠7م.‏ 
- هدية العارفين. الباباني البغدادي» دار إحياء التراث العربي بيروت» عن وكالة 
المعارف استانبول ١‏ 190م. 

- بداية الحداية» للإمام الغزالي» ط الحلبي» الثالثة. 
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- بغية المسترشدينء للسيد العلامة عبد الرحمن بن محمد باعلوي» ط الحلبي» 
الأخيرة. 


- ترشيح المستفيدين»السيد علوي السقاف, ط دار الفكر. 

- طبقات الشافعية» تاج الدين السبكيء دار هجر "517 ١ه‏ الثانية. 

- الضوء اللامع» للحافظ السخاويء ط١»ء‏ سنة »١1497‏ دار الجبل لبنان. 

- حاشية شرح التحرير» للشيخ الشرقاوي» مصطفي الحلبي» ١‏ 115١م.‏ 

-رجاشية الباجؤري على )اين قاستم.ط التوفيقية. 

- المجموع شرح المهذب. للإمام النووي» دار الفكر بيروت» مصور عن مكتبة الإرشاد. 
ش - البدر المنير» لابن الملقن» دار الحجرة الرياض, 5 ١٠٠م,‏ الأولى. 

- تحفة المحتاج بأدلة المنهاج, لابن الملقن» دار حراء مكة. 5٠5‏ ١ه‏ الأولى. 

- التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني» الكتب العلمية» 9١51١هه‏ 
ا الأولى. 

ظ - معالم التنزيل» للإمام البغويء إحياء التراث؛ ١57١ه‏ الأولى. 

- بدائع الصنائع؛ للكاساني» الكتب العلمية» 5٠5‏ ١ه‏ الثانية. 

- حاشية الجمل على شرح المنهجء لسليهان الجملء دار الفكر بيروت. 

- حاشية البجيرمي على شرح المنهج, الحلبي»19 ١١‏ ه. 

- حاشية البجيرمي على الإقناع دار الفكر بيروت. 

- مرقاة المفاتيح» للملا علي القاريء دار الفكرء 4757١هه‏ الأولى. 

- الأذكار» للإمام النووي» الفكر بيروت» ١5١5‏ ه. 

- طبقات المحدثين» لأبي الشيخ الأصبهاني» الرسالة» 7١51١اه.‏ 


لعا شرحالختصر اكير | 
- الغرر البهية» لشيخ الإسلام زكرياء المطبعة الميمينية. 

- روضة الطالبين. للإمام النوويء المكتب الإسلامي» 7١4١ه‏ الثالثة. 
]اس المطالب» لشيخ الإسلام زكرياء دار الكتاب الإسلامي. 

- طبقات الشعراني» للعارف الشعراني» ط الكتبي؛ 10١1١ه.‏ 

- منهاج الطالبين» طبعة دار المنهاج بيروت. 

- شعب الإيوان. للإمام البيهقي» الرشد الرياضء 4177 ١هء‏ الأولى. 

- السئن الكبرى» للومام البيهقتي؛ الكتب العلمية» 5 1557١ه‏ الثالثة. 

- السئن الصغيرء الإمام البيهقي؛ جامعة الدراسات بكراتشي» ١٠5١ه‏ الأولى. 
- الدعاء» للطبراني؛ الكتب العلمية» 5١‏ ١هه‏ الأولى. 

- ا معجم الكبير» للطبراني. 

- المعجم الأوسط. للطبراني. 

- المعجم الصغيرء للطبراني. 

- مسند الحميديء دار السقا دمشق» 199457١م,‏ الأولى. 

- مسند الإمام أحمد ط الرسالة» ت شعيب الأرناؤوط» سنة ١‏ ١٠7م.‏ 

- مسند الشافعي ترتيب السنديء ط دار الكتب العلمية» ١1امم.‏ 

- إثمد العينين في اختلاف الشيخين» باعشن. الحلبي؛ على هامش ترشيح المستفيدين. 
- مغني المحتاج» للخطيب الشربيني» الكتب العلمية: 416 ١ه‏ الأولى. 

- تحفة المحتاج» للشيخ ابن حجر الهيتمي, المطبعة التجارية الكبرى بمصر. 

- نباية المحتاح» للشمس الرملي» البابي الحلبي. 

- الأوسطء لابن المنذر» طيبة الرياضء 5٠5‏ ١ه‏ الأوللى. 


سك ابن أب شيبة» الوطن الرياضء» ١19917‏ م, الأولى. 

- مصنف ابن أبي شيبةء الرشد.الزياض»:94 :1:4 هه الأولى. 

- المسند» لأبي يعلى الموصلي» المأمون دمشق4 5٠‏ ١ه‏ الأولى. 
- المصنف». عبد الرزاق» المكتب الإسلامي, 07٠5١ه‏ الثانية. 


- الأم» للإمام الشافعي» دار المعرفة بيروت» سنة ٠199١م.‏ 

- تخريج أحاديث الإحياء» للحافظ العراقي؛ ابن حزم بيروت» 577 ١ه‏ الأولى. 
- الصمتء لابن أب الدنياء دار الكتاب العربي» »١5٠١‏ الأولى. 

- نزهة الأذهان في تاريخ علماء داغستان» نذير الدركلي» دار مرجني موسكوء 7١١7م.‏ 
- التاج والإكليل» للمواق المالكيء الكتب العلمية» 517١ه‏ الأولى. 

- الأحكام الكبرىء لعبد الحق الاشبيلي» ط مكتبة الرشدء ١‏ ١١7م.‏ 

- مرقاة المفاتيح» لملا علي قاريء دار الفكر, 7١٠٠م.‏ 

- فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» 171/9 ه. 

- حاشية ابن عابدين» دار الفكر» ١1997‏ م. 

- المغني» للإمام ابن قدامة المقدسي. مكتبة القاهرة» بدون. 

- أبو الحسن الشاذلي» د. عبد الحليم محمود, دار الأنصار. 

- شرح منازل السائرين» زين الدين المناوي» ت د. محمد نصارء دار الإحسان» ١5‏ ٠م.‏ 
- لطائف المنن» لسيدي ابن عطاء الله السكندريء ط المقطم. 

- شرح صغرى الصغرىء للإمام السنوسيء. طبعة الحلبي. 

- حاشية أم البراهين» للشيخ الباجوريء ط الحلبي. 

- حاشية على شرح الهدهديء العلامة الشرقاوي؛ طبعة الحلبي. 


#82 اسع 77ب تب سس[ .شرع لتر الكبير 
- الفريدة في العقيدة» محمد ماضي الرخاويء دار الإحسان؛ 75م 

- حاشية العلامة الأمير على شرح عبد السلام؛ طبعة الحلبي. 

- شرح الجوهرة الكبير» للعلامة اللقاني» دار النور المبين. 

- لواقح الأنوار القدسية» لسيدي الشعرانيء دار القلم العربي بحلب. 


1 


محمد تاج الدينوف. جامعة شريف هداية الله الإسلامية بجاكرتا. سنة؟ ١ ١‏ أم. 


- المختصر النفيس» محمود سامي بيك» ط مصطفم الحلبي» الأولى ١158‏ م. 
- تحفة المريد» للعلامة الباجوريء دار السلامء ٠١‏ .آم 


-_ المكاييل والموازين الشرعية» للدكتور على حرية دار القدس القاهرة. 


5 8 


التعريف بالشرح: اسسالات دف الو ا شاي الم ا ا ااا 


1 كونه إضافة للمدرسة الشافعية المصرية: ااا ال ا ا د لذ‎ - ١ 
00 كثرة أدلة الكتاب والسنة فيه ا 0 ع ا‎ -١ 
"نت يوهج اللؤالقارفةالاتعوئ اف «الناسطام العام ع اا شا اا الما‎ 
0 01030373 منهج العلامة الشرقاوي في شرحه: 6_-ب-7_-ب_--نبنبزنزب_ج _-ر-  ب ين ز ز زج‎ 


وصف النسخ الخطية: م ا ل ل ب ب لكري 


6 1 شرج الختصر الكبير_ || 


الصفحة الأخيرة من (أ) مام طن لمج ع اق بع لوه اممو 
الصفحة الأولى من (ب) ا ايا ‏ 000 ااا 
الصفحة الأخيرة من (ب) ا ا 
متن المختصر و و ال وار ا ف 1 1 
[العقيدة] ا ا م 101 
كتاب الإيهان والإسلام والسنة 1 
[المقه] 2317 
كتاب الطهارة ينم لالطو نفدم مقا د عانق عرد لووك ماخ اال وو واي 111 
(فصل) النجاسات: ا م 1 1 11 
(فصل) والمتنجس بكلب أو ختنزير: عدامححه جاو و را ماه دسج ا رز ا ا 0 1117 
(فصل) يحرم على الرجال والنساء استعمال أواني الذهب والفضضة:................ ع 
(فصل): لقضاء الحماجة مندوبات ومكروهات ومحرمات: 10 


(فصل) يجب الاستنجاء إذا تلوث الموضع باء أو بطاهر قالع للنجاسة غير محترم بشرط:0 7 


(فصل): فروض الوضوء ستة: 00101010210123 ااا 0 
وسكئة ‏ اس ا ل وام ل أ ام 1 عع مق ع عاب 6زم 0 مقع قرم ا جه أل عع قا رع ل سلا عله اع اه 2666 .8 1 
(فصل) أسباب الحدث أربعة: ا و ل ع وده ارتو ود لما م م 18 
(فصل): موجبات الغسل: ا 11 ز 1 ا 


(فصل): المسح على بعض أعلى الخفين جائز بشروطه: تع حا و ا م 


يجوز للجنب والمحدث التيمم لأسباب: '"71#171#7113317#71#313#131310107خ خا 
(فصل) إمكان الحيض بعد تسع سنين قمرية: الإ ا سوا با اا 0 
[كتاب الصلاة] بعيدر ال اة امار د مام دلا واريهي] وال الام 00 
(فصل) وقت الظهر ان ا ا ال و ع اك اس كان بلع اتوقيات 
(فصل) لا تجب الصلاة إلا على مسلم بالغ عاقل طاهر: مسو و اواج ا 
(«فصل) الأذان مثنىء والإقامة فرادى: لا ل ا الس 1 م 
(فصل): شروط الصلاة قبل الشروع ستة: ساد اف عووها! عوج سي د قم 
(فصل): أركان الصلاة ثلاثة عشر: ا ا 0 
(فصل): شروط الصلة بعد الشروع قيها 3أ05:...............ي تا ءءء ١ع‏ 
(فصل) سجود السهو سنة مؤكدة لمن ترك واحدًا من الأبعاض: بمب تاماه 
(فصل) سجود التلاوة سنة في حال تلاوة آية السجدة مع التحرم والسلام في غير الصلاة: . 67 
«فصل) اللجاعة سنة مؤكدة»: ا ا 00 
(فصل) ومن السنن ما لا تسن له الجاعة وهي:: 1 ل 
(«فصل): لصحة الاقتداء شروط: داس و اتوم لاوس ةا ع بواج اميه و 277 
(فضنل) عبوز للمسافن قصل الصلاة الوناعية المداة :ةليم مده اه بع 55 
(«فصل) وشرائط وجوب الجمعة سبعة: اذ[ 00101 0 
(فم ) وؤصيلةة العبشيرة سينة هق لم13 6م دهده م وه [البنم لاه مرو ولط قد فرح وق نادم 2016 


جيم م هع تسرك | 
(فصل) وصلاة الكسوفين سئة مؤكدة»: ....ت ...ممم مم0 م 66060066 8 


(فصل) وصلاة الاستسقاء سنة: ا ا 


(فصل) إذا اشتد الخوف والتحم القتال يصلى كيف أمكنه راكب أو راجلا: ........... 50 


(كتاب الحنائز) 00002021 
(كتاب الزكاة) ا ا اا ا 
(فصل) والخليطان يزكيان زكاة الواحد: و جا ا اجا ا ل 0 
(فصل) تجب الزكاة في الزروع يثلاث شرائط:! .اا ا 
(فصل) وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء:ات ملل مع 
(فصل) وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثانية الذين ذكرهم الله في كتابه: : .............. 5:4 


(فصل) صدقة التطوع محبوية»: اما ةحلساو وج جاموس بسح مجن 910 


(كتاب الصيام) موق مون تا أ دن مواد لط ها اي اماه ع لودو ساو امام اموا عاد ال مين 9:1 
(فصل) ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: 6 1 1 1[ 1[ [ز1 1[ ز[ز [ [ [ ا 0 
(فصل) ولا يجوز صيام خمسة أيام: 1[ 1 1 105151515151[ [ز[ ز[ | |[ 0 
(فصل) ومن وطئ في الفرج عمدًا في رمضان فعليه القضاء والكفارة: 0000000 
(فصل) ومن مات وعليه صوم ولم يقض بعد تمكن القضاء: اا 
(كتاب الاعتكاف) تنشو ان مسي عسو انوج سواه كن عت لعاا اوا ل كان 


(فصل) لكل من المتبايعين خيار المجلس قبل التفرق من المجلس: عم ود جايو زمه 


(فصل) نبى رسول الله كك عن بيع الفحل وهو ضرابه: لك م11 مكابو اس ييمرة 
(فظال اف رطالا فلع لت 4 . ... لوسك ديد يرن ماده له ل امو عم جو مودو 4 مانا سق 171 اينم 1 2 
(فصل في الذبح): ا ة 1 1 007 
(فصل) الأضحية سنة: ا 21011 
(فصل) العقيقة كالأضحي: 11[ 0000011 
(فصل) القذقف حرام ...تيت تنمت متم ممم ممم ممم ممم ممةة له 04 
(قطئل) الرزدة قطع. اللاسللام والق وله والفعل سس سس مسد مسحت تند آي لوال فاق 
[التصوف] 1[ + [ز 2 2 2 ز2ز2ز2 1 ز2ز2ز2<ز2ز2 ز ز2ز2ز2 2 0 
(فصل في الكبائر التي يفسق فاعلها): اذ[ 07 
(فصل في المعاصي): 111[ [ز[1[1[1[ 1[ 007 
(فصل في التوبة): لع اك عم ال ب م نك سا أبن عسويو رجا امواسصهة اله ين 3 


[م1غ اسل ل ل ل [ا_مللششسشسسمم شرح المختصر الكبير ا 


[المقدمة] ا 
قال العف ا 1 
[أولا العقيدة] ااا ا ا 
هذا (كتاب) بيان (الإيمان والوؤسلام والسنة): اا لفطو ع الل 
[تعريف الإيهان]: 020212111008 ا 0 
[صفة السمع]: لو و نيت ان امع اوج وميا خب انم حا ا سس الا 
[صفة البصر]: ا ااا 0 
[صفة العلم]: م ل و مر ا و 7 
[صفة الكلام]: ااا ا ااا ا ا ااا ا 
[الرؤية]: 010 ا 0 
[صفة القدرة] ج8-ب000002073232-2 000021 0 
[الإرادة والفرق بين المريد والمختار]: مطايب ابي ماسح عدم وج و وه لوقه واد ل الاي 
[ذكر بعض ما يستحيل على الله عز وجل]: ا 


[السمعيات]: ا 8 


[العرش] 1[ 4#[ 141[ 1[ ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
[الكرسي] 246460000 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ خخخ 
[اللوح] 11 101201 1 1 1 ا 
[القلم]: اا ااا :0101021 ا 
[الحنة والنار]: 1111-8 ااا 
[الكلام على الروح]: 1001110100[ [1[1ز[ |[ 1[ |1[ [ [ [ [ [ 711 
[الإيهان بالملائكة]: نز ز ز زد 0000 
[الإيان بالملائكة]: ا ا ا ا 
[النبوايت] 198 آا11اا1ا171111101011101011011 
[الإيان بالرسل]: 0111100 ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 0 1 ا 
[الصحابة]: 11108 1[ 1[ 1[ |[ |[ |[ |[ | | |[ |[ ز[ز |ز[ز[|+ ز <ز<ز ز ز ز ز [ [ ز ز ذز 000 
[الكلام على بقية السمعيات] ز ز 2 ز 0 ذا 
[الإيان باليوم الآخر]: 7اا 10 
[الميزان]: 11117 1[ |[ | | ١+‏ |[ | | | |[ | 060:01 
[الحساب]: 701 2 77> <ز ز ز ز ز ز زذ آذ ا 1 
[أول من يحاسب من الأمم]: 7 7 + + <ز ز ز 7 1[ 0 


[عذاب القبر ونعيمه]: انهاه هوك وتو اواج نه هاوه وه فاه 224221 2 04 


[الميزان]: ة2ةزة2ز2ز2ز2 2ة2ز121212 1 1 12121 1 1 ا 


[الشفاعة] يه 11لا ريو ويج ]لمق جيه اماك ! ل مج مه وم جاه عع عه وو موعت ع سم عا أي ]9 
[الإيان بالقدر]: يةزةزةزةز2زةزةزةز2ز0ةز2ةزةز2ز 2ز ز 2 ز ز2 ز ز 2 [ ز [ز 1 آ آذآ 
[الإسلام والويمان]: ليم سس م ع و وه م ص صو يو ا اا اين ١‏ 
[انشقة ]: 010ي2يةية2ة2ة2ةزةزةزةزةز2ةزةز2ز2ز2ز1212ز1ز1212121ز1]121 1 ز ز ز1[آ1ة1[ 1 1 0 
القسم الثانٍ 10606000 ذز2 2 ز2ز2 ز 1 ز2ز 1212121212 1212121[ 1 ز 1 ز ز1ز ذ1 آذ اا اا 
الفقه ا ل ا ا ا 0 
كتاب الطهارة ال60600ي10ية4ةية 1 1 ز 2 ز 2 ز 2 ز2ز2 ز2ز2ز12ز12 ز12ز 1 ١‏ 
[المياه]: ة2ة2ة2ة2 2 2ة0202ز 0 <ز ةزةز ز زةزةزةزةز2زة2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2ز2ز 12 ز 1ز2 1 ز 1 ز ز 2 2ز 2 2 ز 2 ذا 0 
[مقدار القلتين]: 2420 ذز 1 زذز ز12 2 ز 1ز1ز1 1 ز1ز 1 ز1ز1 ز 1 ذ ذا مل 00121 
[كيفية تطهير الماء المتغير]: 0ةزةز ز ز ز 7 ز ز ز ذا 0000 
[النجاسات] 1060 از [ ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 2ز21ز12 1212 21212121ز1 1< ز2 2 1 0 1 11 آذ 
(فصل النجاسات): الامج لكك السو معدو فوع لوده موسو لحي جل ال 
[اشتبالة شمر علد]: ا يد ا سوا لو اراي اا تا 


[الدباغ]: 1731- 0222| 11> >< <> >< ذزذز آذ ا 010 


[الأواني] 1 1 2*2« الات ال ا 


(قضئل :ضراع عل الرجال:والنسّاء) والمتناثى المي #اظمليه رمغ اجا اع ااا يسا 
[ حكم المضبّب]: 1 1 1 ز1 1 121212121 1 ز 1212121 1 0ك 
[حكم المموّه]: ا ا ا اللا 
[استعمال أواني الكفار]: 000010001011 
[حل لبس الذهب للنساء خاصة]: فو بو ونه روطو 1 11 ما 
[قضاء الحاجة وآداب الخلاء] 2006010 2 2 2ز2 2 2ز2ز2ز 2 ز 7 ذم 001 1 
(فصل: لقضاء الحاجة) من بول وغائط: 1 م0000 
[الاستنجاء] باصا ع الى تاوالع سسا سوه وات الما الي ل ف 
(فصل: يجب الاستنجاء): لي ةي يز <زذز ز ز ز زؤزؤزؤزدكد زد 0 
[شروط الاستجهمار]: اهيا كاك سمه ووه رسعو العو اوه انه معد اوكدوووه 20[ هيدا لج م١‏ 
[الوضوء] 1[ 1ع 1 
(فصل في فروض الوضوء) بضم الواو اسم المفعول: ال ين ا 
[سنن الوضوء]: لسر اا موت داتعا بابس اعرد وانده باملدو بو بارع مسو واه المي 


[ما يستحب السواك لأجله]: ا 00 


إففكه شرح اللختصر الكبير || 


[كراهة استعمال السواك]: 1100 0 
[الكلام عن بقية سئن الوضوء] الري الجا كس باتو اعدو وو نووسي ١11‏ 
[الأحداث] 101010 1 ا 
(ياب أسباب الحدث): 000000101 اا 0 
[الكلام على الانسداد العارض والخلقي]: 1 1 1 1 1 اا 0 
[الغسل] ااا ااا بب-ب 012‏ ا 
(فصل: موجب) بكسر الخيم: 1١‏ 
[خواص 1ن 
[فرائض الغسل]: ا اا ااا ااا 1-1-1-1 10117072 00 
[سئن الغسل]: #بدجة نش نعط السام ةم للد 803 311 امطاب لاسي لو اخ وي 118 
[المسح على الخفين] ا 12 1 12 1201 1 1 1 ا 
[شروط المح على القت ]1 ممم تممه ممم متهم مم ممم ممم مو و .نهآ 
[مدة المسح]: 1ذ1ذ01ا 10 1 1 1 1 1 [ 1[ 1 0 
[مبطلات المسح]: اوقو اسح ع كم اله لا ا ا ل ١‏ 
[التيمم] اس ا 
(كتاب التيمم): ب ا 
[فرائض التيمم] 00 


(وفرائضه) أي أركانه: لوبو ا 


[ما يحرم على الحائض والجنب]: ممصيووة مو موي و كن رصي الك كار اا اه ا ك1 


[ما يحرم على الجنب]: يزيز زةز2ز02ة0ةز2ةزة2ز0ز0ز 0 ز 7 ذ آذ ا ا 
[كتاب الصلاة] ز ز 2 ز ز 2 2 ز 2ز ز2ز2 2 ز1ز1ز 1< ز 0 1 اناا للا 001 
(فصل): فيا يتعلق بالصلاة: 0[ 1[ ز 1 ز ز ز ز ز [ ا ااا 
[المواقيت]: 000-93 < ز ز ز ز ز <ز <ز<ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
[فيمن تجب عليه الصلاة] معت او ا سي ل عه عت لع اي اا لدو 
(فصل): فسن حك عليه العبلاة وها يذكر مع ةدم ٠م‏ عد ددعم مق مسال مف 
[حكم تارك الصلاة]: لاي عا و ا فو اا لاي تاو ام با كا 
[زوال موانع وجوب الصلاة]: لآ[ ز ز ز 1 ز 2 ز 1 ز 1 ز1ز 1 ز 1ز1 ز 1 ز ز ز ز 1 1 ذا ذا ا 00 
[الأوقات التي تكره فيها الصلاة]: ز 1 ز 0 ز ز ز 1ز ز ز 0 0000 
[الأذان] 111 1[ 1[ ز2ز2ةذز1ذز ةذ ز2زةز2ز2ز12ز12ز 1 ز ز ز ز 1 00 
(فصل: الأذان) بالمعجمة: ع ا ل 


[ما يشترط في الأذان والإقامة]: از ز 1 ز 1 عا 00 


1213 شرح المختصر الكبير ١‏ 
[ما بشترط في المؤذن والمقيم]: 00111 1[ اا 
[ما يستحب في المؤذن والمقيم]: 8ب0000010 0 
[ما يسن للسامع]: ا 
[شروط الصلاة] ا مس م مسنم و الي ما ال م الك 
«(فصل: شروط الصلاة): 00 ا ا ااا 
[المعفوات]: يا الا 
[أركان الصلاة] اي 11 
(فصل): أركان الصلاة ثلاثة عشر: مو و ل الس ا 117 
[القراءة بعد القاتحة]:......... ا سس ممم ممم ممم ممعم ممه ماه قمع م مه ممع 17 6 كا 
[القنوت]: ام ااا ااا ااا اي اا 14515145 1 1[ 1 ا 
[شروط التشهدأ]: 1101010101 ا 
[مسطلات الصلاة] ل 
(فصل: شروط الصلاة بعد الشروع ثلااثة: مع لمجا سه عد لوو وس اساي ار 
[سجود السهو] رنيو اي 17 مارم طوف الوتكيوة انموي اي ا 
(فصل): في سجود السهو: 0 
[سجود التلاوة] التو تاجو واه لاخ وحن موسيم سوا او و 
(فصل: سجود التلاوة سنة في حال قراءة آية السعجدة) :.......................... 577 


رس عجود الشكر]: ممعم ممه ةف يم ةم ففر يي فوقثر ةم تت م مامتا تمر لازن نه ا را ار لت ؟”_ 


(فصل): في صلاة النفل: احص ولسوا ال سي اساي واه اا ف م 


[الومرا: الك ل ل ا ا سوا ب 
[صلاة الضحى]: اااي 1[ 1[ 1 ا 
[تحية المسجد]: 10 
[السئن التي تسن لها الجماعة]: ل 00071 
[شروط القدوة وبعض صفات الأئمة] ةزةزةزة ةزة ز ز ز ز ع0 
(فصل: لصحة الاقتداء شروط): سة امطنت الى م 
[وقت قيام المأموم للصلاة بعد الفراغ من الإقامة]: .............................. 784 
[نية الاقتداء في الجمعة والجماعات]: عت اس ا ا مانس فبحعته 
[السنئن التي تفحش المخالفة فيها]: ا 0000 
[من أعذار التخلف عن الإمام]: ل ا 000 
[ما يسن للمسبوق فعله]: 2ة2ةزة2ز2ةز0 زةز0ز 0 ز2 2ةز ز2ز 0 20ز012ز1 ز12 ز 2ز21ز2121 1 ز 1 ]1 ااا 0000 
[صلاة المسافر] وعد مووي معدو وم وو رودت وو كت داكت كان << سب ا تعدييه 
(فصل): في كيفية صلاة المسافر» من حيثٌ القصرٌ والجمعٌ» لما ال ل 


[الجمع بين الصلاتين]: اااي 000 


[شروط الجمع]: ا و ا ا 1 
[الجمع للمطر]: بج لوا امتواسه اتج سوا اس عاسومه لطم عو لالط وي 8 
[صلاة الجمعة] ْتدتددت000013 0 0 
(فصل): في صلاة الجُمعة بضم الميم وسكونها وفتتحها كي كسرها: ...........561 
[من أعذار ترك الجمعة]: ا 
[شرائط قعلها ]يمتنت نتمم مم ممم مم ممم ممعم م5015 
[فروض الجمعة] ...ينيمي مم ممه مم ممم م مهنو 18 
[أركان الخطبة] ل 
وأركانها غس ا ااا ااا 0 
[ما يستحب لحاضر الجمعة]: 0000 
[صلاة العيدين] و سس ان و سا اا لل 
(فصل): في صلاة العيدين وما يتعلق بها: 0 
[التكيير في العيدين] ...تنم ممم ممه ممم ممم مون 16 
[التكبير المطلق واللقيك] ...ممم مم ممم عتممو مم .104 
[صلاة الكسوفين] ا ااا 0 
(فصل): في صلاة كسوقي الشمس والْقَمر ...تت تعنتما 78 
[صلاة الاستسقاء] 1 1 1 ذ1ز 1 1 1 1 1 0 00 
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[صلاة الخوف] م 1 الا وم 
[اللباس والزينة] ذا اا ل نا 
(فصل): في اللباس: مم اا ا ان ل 
[كتاب الجنائز] اغبا ارما لل با نا وا ا ا الاو الخ اا 
[تعريف شهيد الحرب]: 1 0275 
[غسل الميت]: ا 00 
[أكمل غشل المي ]: اا مامه والإدل اطاط لاا بقاع ا 
[الكفن]: 6ر202 1 ا 20001 0 70007 ا 
[الصلاة على الميت] عاو ب بلط رواج الوا رج ملم عا ليظتل الح د 
(فصل في الصلاة على الميت) وأركانها سبعة: 10 
[دفن الميت] 00 <ز 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 1 0010 ا 0 
(فصل: ويدفن الميت) وجوبًا (في لحد) نديًا: لدم و لقعم وزو اا اصلاخ وبوجلى 3( نيه 
[تلقن الميتت]: الما عقوو نم ولق قل ارا رام فعا مايه رع رع ا سي 
لرثازة القبور ات ا للا ا ا 0 
[التعزية] و 1[1[1[1[1[11 1[ 00 
[كتاب الزكاة] 1000 1 412121212 1 1 1 1 1 1 


قراط وجوت الركاء]: “6 >4 3# [ 0[ 0[ |[ 0 
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[نصاب الإبل]: اي 11 
[نصاب البقر]: 1111 
[نصاب الغنم]: 1 
[ما لا يجوز إخراجه]: 000101010 ااا 
[زكاة الخلطة] ا ا اا 
«(«فصل): في زكاة الخلطة: م ا ال ال لو ل 1 01 
[خلطة الشيوع]: ال :000111 ل 
[تأثير الخلطة في غير التعم]: ا وس وو ا ماعو امود م مد 131 
[زكاة الزروع] و ا 1 1 6 11 
(فصل: تجهب الزكاة في الزرع بثلاث شرائط): 9 
[بيان مقدار الخارج من الزروع]: اذ 1 1 1 [ [ 1 اا 
[زكاة الفطر] وم انا ع امن هد ان اط وماس ام لد اما ولصو 1 1 
(فصل): في زكاة الفطر: دح اسع لام اطق اوسا ا امار اده بالطو ا 1 
[المقدار الواجب في زكاة الفطر]: 1 0 
[الحكمة من إيجاب الصاع]: ا 
[قسم الصدقات] 1 1 ا 
(فصل): في قسم الصدقات: 1 ز 2 ز2 2 2 1 1 ااا 


[قدر ما يعطى للمستحقين]: ا 0 1 


[وجوب صرف الزكاة لفقراء البلد]: لوه عه مهاه مطح ع لوق اوكا ات ساناار املق كد ا ب م ا 


[حرمة نقل المالك للزكاة]: ذا ا ا 0 
[الحكم عند فقد الأصناف المستحقة]: ا ل 0 
[وجوب الزكاة على الفور]: سيا ساات صيت ‏ لمهة اميفو الي 
[صدقة التطوع] 01010 ز ز ز 1 1 ا 
(فصل): في صدقة التطوع: اي ز 0 ز 1 ز 1 2 ز 1 ما 0 
[حكم سؤال الناس]: ز 1 1 ذ1 21 12 1 ]1 [ 1[ 1 1 
يلخا أبصدقة اللطو 1ف سس ب م عع م ومو وده ذا وط ا واو 
[كتاب الصيام] يةزةزةزةزةزةز0زةزةزة2ةزةز2ةزة1زةز2ز2ز2ةز2ز 2ز2 ز2ز 1ز 1 ا ا اا 000 
[أركان الصوم]: 111001 1 1[ !> !> 1 1 21 0 
[ما يفطر به الصائم]: 2 ا ا 0 0 0006 
1 1 0 0 
[ما يكره صومه]: ع شاي لعو لحت هو ون نوق :اميه عسو عمد لعب الا 
[ما يحرم صومه] 111111111 !]12> ]>2]>2]>] 2 2 12 000 
(فصل: ولا يجوز صيام خمسة أيام): 000 
[كفارة الوطء في نهار رمضان]: ز ز ز ز ز 2 ز ةذ ز 1 ا 0000 
[بيان الكفارة]: ثبيبةدبة يد د دز زآز2ز2ز2ز202ت1010000 0 0 1 1 ا 


[من مات وعليه صوم] ا ا اا 0 


1 
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[قضاء الشيخ ال هرم والمرضع والحامل]: 11016 0 ااا 
[قضاء المريض والمسافر]: ا ا دا سسا اوم ا ا 1 
1[حكم تأخير قضاء رمضان]: ا و 
[من نسي النية» أو تجدد في حقه وجوب الصوم]: وا لفطو ا 1 1 
[الاعتكاف] ون نط فخا امات تدش سس مووي القع اد 110 
(فصل): في الاعتكاف: ااا 1 1 1 1 1 1 اا 
[كتاب الحج] 111118 + <ز ز ز ز ز ‏ ااا 
[الإنابة في الحبج]: من ال اااقبو نقج افع اساي سعدا سا ا 
[وجوب الحج مرة في العمر]: 1 1 [1[1ذ[ذز[ز1[ز1 1 [ 1 01 
[النذر] م الج اواو سام الو امعو و 0 
(فصل): في النذر الشامل لنقر احج وغيرة: مم تممه اال 
[أقسام النذر] 00 
[كتاب البيع] 121 12121 ذ1 1 1 101 1[ 0 
[أركان البيع]: ا 
[ما يشترط في العاقدين]: معاي ع نوكوي وخ ا جو 
[شروط المعقود عليه]: م 
[الكلام على الصيغة]: اذ[ 1[ ا 0 


[مرجع القبض في البيع للعرف]: ا اطسو سماد سم ام و 


[بيع الريوي يريوي دب مث تمممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم وماق 


[الخيار وأنواعه]: ب 00001020121 0 ااا 
[خيار المجلس ]: 000 1 
[مدة الخيار]: اي عه ا ةن 2 واف ا او ة اوفك رفي وم م وب ا ا 1 
[خيار النقيصة]: تو ون ل ند اب اوو خف ماع كن ف ام ووو وو 1 
ذوقت كنوت الشاو الت ]: د00 ز[ؤز ز 1 5171 
زود العيب عل الفور]: 000202 00 
[البيوع المنهي عنها] الع لاس ااه ووو اود اف مه ا و ل 
(فصل): فيا مي عنه من البيوع وغيرها مع البطلان أو عدمه: 0 
[النهي عن التفريق بين الأم وولدها]: امم امطاب سن و الوادت امه 
[الااحتكار]: ومو منة فمدا وخ عام ور لم6 مااع دب موت ا ا 
[التسعير]: 0 
[فصل في مسائل متفرقة] ا ا 


(فصل في مسائل شتى): ا كر عه ل ٠‏ تر ان اتا 0 


[كتاب الذبائح والصيد وما يتعلق بهما] ا 111 711 


(فصل في الذبح) الشامل للنحر وقتل غير المقدور عليه بها يأتي: وو ا 
[الاصطياد]: ااا 0 0 1 م0 
[ضابط الحياة المستقرة]: واه وعم ع ا مويو جع عع ين عوط فص ممه موك سوه الناد واوا ات م 
[كتاب الأضاحي وما يتعلق به] ا ما 51 
(فصل): في الأضحية: مم ع ا توصي سه مقي قلق جه جه ا طوعى طايه بز م 
[ما يستحب فعله للمضحي ]: ل اال سه لق ون ام ل وو ا و ام( 


[ما يجرئ في الأضدحية]: ع ا ةيا ل كك دم ل تي 


1-0 


556 


انا 


71/ 


71/ 


1 


[وقت الأضحية]: 8 7 2 2ز 2 2 0 ز2ز2 2 ز 1 ز 12 1212 1ذ12 1 1 1 1 مم 
[توزيع الأضحية]: 1 1 > 1 1 1 2 212 212 12 21 1212 1212121[ 1 ااا 
[العقيقة] 1 + يةزةزة2زة2ز2ز2ز 2 ز ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2 0< 1[ ذا 
(فصل): في العقيقة: يا[ ذ[ذ[ذ[ز[زذ[ [ز[ذ[ ز ذ زةز 1 ة1212ذة1 12 1ذ1 12121 12121 1 [ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
[ما يسن فعله للمعق عنه]: 1 و م ا م 1 
[القذف] ز2ز2ز2 2 ز12 1 1212121212 1 1 11 1[1 أ 
(فصل): في القذف: 7 ا 7 ا ع ا 1 
عرو اماس كلش ا م ا ور 
[حد القذف] ا اا 0 ا اا ان 
[الردة] م1 > > <>ذ<><>[ <[|[ |[ |<ز[|[|ؤ<ظ#<| |[ | |[ | ؤ<ؤ + ز زذزذزذزذغغغغغغغكغ--غ-1 
(فصل الردة): 1 1 1 1 0100 
[التصوف] 00 زذزذ 00١‏ 
(فصل في الكبائر): ل ل ل ل ا ل يي ا اانا 
[فصل في المعاصى] لاوا ل م 
(افسل: في الحافي) مطلقًا عطاق قانك: أو كزائة ممم همدو ة الود امسو ده ا 


تنظ العين]: 777 7 7 ز ز ز ز ز آذ 100071 
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[حفظ الأذن]: ا ا 11 
[الدعاء على الظالم]: م ل وم ل ل 
[حفظ البطن]: 1 101 
[حفظ الفرج]: ل ا ل م ا 113 
[حفظ اليدين والرجلين]: ا ل 
[معاصي القلب]: روي نج ب وماف و لسابو مسقاو انام انون اموه الو 1907 
[الحسد]؛ لوال 11 
[الرياء]: الاو لاه الس و لو م و ةرج ا ماسوو ال ا 141 
[العجب]: ا ا ا ااا 110 1 1 1 1 ز 1 اا 
[خاتمة] 110 1 1 اا 
(خامة) نسأل الله حسنها 1 
[ختام النسخة (أ)] 0 
قائمة المراجع ا[ 00 


تعير هذا |51 ار ني خبرء ما ألف ق020197 0 
كناب «'دجر عي قد سول 1ن لأشرس للطلاقة عبد انيد 
00 - تاج متنه لمقدمة من الشيخ عبد الحميد قدس ليتمم بها مقصود 
الكتاب» علاوة على أنه لم يتطرق لبعض مسائل البيوع والنذور التي 
تمس حاجة المسلم إليها. 

و«المختصر اللطيف» الذي اهتم به الشافعية بالشرح والتدريسء جاء 
الكلام فيه العقائد قليلًا جدًا مقارنة بكتابنا هذاء فضلا عن خلوه من 
التصوف. و«سفينة النجاة» شديد الاختصار قد لا يفي بحاجة كل أحد. 

وكتاب «قرة العين» وشرحه «فتح المعين» للعلامة زين الدين 
المليباري كتابٌ عظيم النفع» إلا أنه ترك كثيرًا من أبواب العبادات التي 
يحتاجها المسلمء وزاد في أبواب المعاملات والحدود التي ربما لا 
يُحتاجها المسلم, مع خلوه من الكلام عن العقائد والتزكية. 

وكذا من المؤلفات المهمة في الباب كتاب «تنوير القلوب» للشيخ 
محمد أمين الكرديء إلا أن فيه بعض طول مقارنة بكتابنا هذا. 

وزيادة علئ ما تقدم» حظي متن كتابنا باهتمام علماء داغستان» ووعته 
صدور كثير من الطلبة» وازدان بشرح شيخ الإسلام والمسلمين عبد الله 
الشرقاوي, رضي الله عن الجميع. 
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